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مقدمة لازمة 


قبل أكثر من ثلاثين عاماً وعندما كنا في مراحل الشباب الأولى 
كان كتاب التوحيد الوهابي من بين ما قرأناه من كتب» وكنت واحداً 
ممن انبهروا بما في هذا الكتاب من كلام كنا نظن أن ليس وراء ما فيه 
من (علم) مبلغاً لأحد. 

تغيّر كل هذا بعد أن اتسعت مداركنا وبدأنا في التعرف على 
مدارس الفكر الإسلامي الأخرى المحجوبة أو شبه المحجوبة عن 
الأنظار. 


والشرك والوثنية وعبادة الأصنام. 
أن الاعتقاد في الصالحين مثل الزنى والسرقة بل هو عبادة للأصنام). 
إنه أي الاعتقاد فى الصالحين أسواً من الزنى والسرقة!!!. 
كنت أيضاأ واحداً ممن يظنون أن الوهابية لا فرصة لها في 
التوسع والانتشار في مصر وأنها أطروحة تجافي العقل والمنطق والذوق 


0 


أعتقد الآن أن تكرار هذه المقولة هو أسوأً من تعاطي الحشيش 
والأفيون. 

المثل العامى يقول: (كثرة الدوي على الآذان أسوأً من السحر). 

هذا إذا كان الأمر مجرد كلام والسلام ولكنه الآن أصبح فضائيات 
الوهابي الذي أفنسندة المصريون بقيادة محمد علي باشا والي مصر عندما 
منعوا تقدم الوهابية وحاصروها في الجزيرة العربية. 

مضى على هذا اليوم ما يقارب قرنين من الزمن ولكن الرغبة في 
التوسع والثأر لا زالت تلح على هؤلاء وأتباعهم من عبدة الدرهم 
والدينار. 

الوهابية كانت ولا زالت تياراً تكفيرياً ينظر إلى غيره من الناس 
نظرة احتقار واستعلاء وتکفیر ویتحین الفرصة للانقضاض عليهم وقتلهم. 

والتكفير الوهابي هو مجرد مبرر يسوقه هؤلاء لتبرير تلك الشهوة 

الواقع الراهن لا يسر عدوا ولا حبيباً فالفكر والسياسة والصحافة 
يهيمن عليها جماعة الديوك الرومي المنتفشين انتقاش الطاووس في حين 
أنهكتهم انفلونزا الطيور وأسقطت أغلب ريشهم ورغم کل هذا فهم 
منتفمشون کالطاووس ويزأرون کا لا سد وهم مصرون على الانفراد وحدهم 
بالساحة والقيام بكل المهمة رغم أنهم فشلوا في تحقيق أي شيء يذكر 

أما الدين ويا حسرتا على الدين والعباد فهو عهدة جماعة کل 
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واشكر المسماة بالمجلس الأعلى لتحسين الدخل على الطريقة الإسلامية 
التي لا تكف عن مصادرة كل الكتب التي تزعج الوهابيين ورغم أن 
نفحات المجلس المذكور لا بأس بها إلا أن جائزة الملك فيصل أدسم 
كما أنها ليست بالجنيه المصري المهدد بالانهيار!!. 

ولا أراكم الله مكروهاً في دين أو وطن أو كرامة عزيزة عليكم. 

لكتور أحمد راسم النفيس 
المنصورهة مصر 

.۲۰۰٠ نوفمبر‎ 

Arasem99@ yahoo.com 


تعريف الوهابية 


يرفض الوهابيون إطلاق هذا الاسم عليهم ويصرون في المقابل 

تحظى قضية التعريف بقدر كبير من الأهمية لأن أسماء الجماعات 
والفئات لا بد أن تعلل على عكس أسماء الأفراد التى لا تعلل!!. 
ليحمل اسم الجمل ولا ليكون حسن الخلق والصفات ليحمل اسم حسن 
بخلاف أسماء الفئات التي يتعين أن تتطابق أو تتقارب مع العنوان 
الموضوع على اللافتة وإلا دخل الأمر في إطار الغش والخداع. 

التعريف ينبغى أن يكون جامعاً مانعاً. 

اا للصفات الأساسية التى تميز الكيان عن غيره من الكيانات 
الجوهري بينه وبين من ينافسه في نفس المجال. 

السيارة على سبيل المثال هي مركبة لها أربع عجلات ومحرك 
يدفعها إلى الأمام ومن ثم لا يمكن وصفها بأنها شيء أسود اللون يتحرك 
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إلى الأمام فهذا ليس تعريفاً جامعاً ولا مانعاً لأن الحصان يمكن أن 

يزداد الأمر تعقيداً عندما يزعم زاعم أنه ينتمي للفرقة الوحيدة 
الناجية أو للجماعة الوحيدة التي ف فهمت الإسلام فهما جا شاملا 
کاملا لا لشيء سوی اقتناعه وحماسه لما یؤمن به!!. 

الآن يزعم الوهابيون أنهم وحدهم السائرون على نهج الحق 
والصدف نهج السلف الصالح و نهم الفرقة الوحيدة الناجية من النار 
وأنهم الممثل الشرعى والوحيد للفرقة الوحيدة الناجية أهل اة 
والاكتفاء بلقب السلفيين. 

الوهابيون أو السلفيون يريدون في نفس الوقت احتكار الحق في 
تسمية الآخرين بما يحلو لهم من أسماء وصفات فهم تارة قبوريون وتارة 
اشری رافضة. 

الشيخ ابن باز مفتي السعودية يصف الشيعة بالرافضة فيقول: (ومن 
أخبثهم الإمامية الاثنا عشرية والنصيرية ويقال لهم الرافضة؛ لأنهم رفضوا 
زيد بن علي لما أبى أن يتبرأً من الشيخين أبي بكر وعمر وخالفوه 
وزفشر. 

رغم E‏ 2 خرافة تافهة 8 
على تحقير الشيعة وتلویث تاربخهى ا الجرآة على 
التطاول والتزویر وتحريف الكلم عن مواضعه. 


http://www.binbaz.org.sa/mat/4170 )۱( 


لماذا يكون من حق الشيخ وأتباعه بناءً على واقعة مجتزأة عن 
سياقها أن يطلقوا لقب الرافضة على شيعة أهل البيت في حين لا يحق 
لنا وصف أتباع الحركة التي أطلقها محمد بن عبد الوهاب بالتحالف 
مع ابن سعود بدعم من الاستعمار البريطاني بالوهابية السعودية الهمفرية 
نسبة للمستر همفر ضابط المخابرات الإنجليزي الذي رعى محمد بن عبد 
الوهاب وعلمه قواعد الأدب والسلوك وفنون التعامل مع ملوك 
الفرنجة؟!. 


تعريف السلفة 
معنى كلمة السلفية: هي من كلمة سلف يُسلف بالضم سلما 
بفتحتين أي مضى والقوم الشلاف المتقدمون. وسلف الرجل اباؤه 
المتقدمون. 
عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» وأتباعهم وأئمة الدين ممن 
شهد له بالإمامة وعُرف عظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلمًا 
عن سلف كالأئمة الأربعة وسميان الثوري»› والليث بن سعد وابن 
المبارك› والنخعى › والبخاري› ومسلم» وسائر أصحاب المتن دون مں 
رمي ببدعة أو اشتَهرَ بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والمرجئة 
منسوبًا إليهم» وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان وكل من خالفهم 
فليس منهم وإن عاش بين أظهرهم وجمع بينهم نفس الزمان والمكان. 
فيكون المراد بالسلف الصحابة - ون - وقد تَوسّعَ في هذا 
۱۱ 


المصطلح فشمل من تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم من أئمة الدين 
ممن تبعھ بإاحسان الف يوم الدين› سواء كانوا من القرون الخيرية أو 
من خا بعد . 


أما الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فيقول إن كلمة السلفية هي 
اختصار لتعريف مطول فالقول بأن فلانا سلفي يعني أنه ليس خارجيا 
مستحلاً دم المسلم بالمعصية» وليس رافضياً ممن يكفر الصحابة» وليس 
محرفاً متأولاً بالباطل ممن ينفي صفات الله ويحرف معانيهاء وليس 
END DE‏ 
وليس صوفياًء وليس قبورياً ممن يعبد القبور لها ويقدم النذور» وليس 
مقلداً متعصباً ممن يلتزم قول إمام بعينه ولو علم أنه يخالف الاية 
والحديث.. فكلمة السلفي هي تعريف مختصر يختصر كل الاحترازات 
السابقة وليست السلفية بعد ذلك نسبة إلى إمام بعينه أو شيخ خاص› 
وإنما هي المنهج والطريق الذي سار فيه الصحابة والخلفاء الراشدون 
والأئمة المرضى عنهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين". 

أما الشيخ صالح آل الشيخ فيقول: 

المسلمون صنفان: سلفيون» وخلفيون. أما السلفيون: فهم أتباع 
السلف الصالح. والخلفيون: أتباع فهم الخلف» ويسمون بالمبتدعة إذ 
كل من لم يرتض طريقة السلف الصالح في العلم والعمل والفهم والفقه 
فهو خلفي مبتدع. 
http://www.salafvoice.com/article.php?a = 481 &back = aHROcDovL3d3dy5- (1)‏ < 


zYWxhZnZvaWNILmNvbS9hcnRpY2xlcySwaHaA/ 
bWO9OkPWNhdGVnb3J5JmMM9O9NDM > 
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والسلف الصالح هم القرون المفضلة وفي مقدمتهم صحابة رسول 
الله الذين أثنى الله عليهم بقوله: شد سل اه وليب مم أَِاه َل 
الکتار راء بيهم رهم ركا سَجَدًا» [الفتح: ۲۹] الآية. وأثنى عليهم 
رسول الله بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 

وتتابعت أقوال الصحابة أنفسهم» والتابعين لهم بإحسانِ على الثناء 
على مجموعهم»› والاقتداء بمسالکهم. 

قال ابن مسعود و4 : (من کان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب 
محمد فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علمأًء وأقلها تكلفاًء 
وأقومها هديأء وأحسنها حالاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينهء 
اقرا لیے تیه اترم ی اارھ نا کارا عا لدی 
المستقيم) وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة» لا يخالف في ذلك منهم 
مخالف» وإذا كانوا على مثل هذا الفضل العظيم فلا غرو أن يتشرف 
المسلم بالانتساب إلى طرائقهم في فهم الكتاب والسنة» وعملهم 
بالنصوص. 

وكانت كل فرقة ضالة من فرق الأمة تستدل لمرادها بآياتِ 
وأحاديث خلاف فهم السلف لها وتوسعوا في ذلك حتى كفر بعضهم 
بعضاً وضربوا كتاب الله بعضه ببعض» كل ذلك بفهمهم للنصوص حَسبَ 
ما تدعيه كل فرقة» فأصبحت كل الفرق الزائغة تقول: نأخذ بالكتاب 
والسنة» فالتبس الأمر على ضعيفي النظرء قليلي العلم والمخرج من هذه 
الدعاوى والأقوال الزائغة هو اتباع نهج خير القرون فما فهموه من 
النصوص هو الحق» وما لم يفهموه ولم يعملوا به فليس من الحق. 
وهكذا تابعوهم بإحسانِ ممن تلقوا عن الصحابة الكرام فصار من انتسب 
إلى منهج هؤلاء الصحابة في فهم الكتاب والسنة» ومن أخذ بما صحت 
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روایته عنهم مرفوعاً إلى النبي» ومن ترك الآراء العقلية والفهم المحدث 
صار سلفياً وصار من لم يكن كذلك خلفياً مبتدعا. 


والمصطلح يشمل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين› سواء کانوا من 
E OPA‏ 
ا 
أما المتعين اتباعهم فهم المذكورة أسماؤهم في اللائحة السابقة 
ممن شهد لهم بالعلم والإمامة وعُرف عظم شأنهم في الدين!! 
ولك أن تلاحظ أنه يقول شهد وعُرف دون أن يقول من الذي شهد 
أل من فا أن فة 
خطإ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينهاء لا يقتصون أثر نبي 
ولا يقتدون بعمل وصي» ولا يؤمنون بغيب» ولا يعفون عن عيب»› 
يعملون في الشبهات› ويسيرون في الشهوات› المعروف فيهم ما عرفواء 
والمنكر عندهم ما اتو مفزعهم في المعضلات الى أنفسهم› 
وتعويلهم في المهمات على آرائهم» کان کل امرئ منهم إمام نفسه» قد 
اأخذ منھا فیما یری بعری ثقات» وأسباب محکمات. 


م r‏ و ا و ٤و‏ وس ر رص 
ویقول تعالی: الم تر لل آلدیں بردت انفسہم بل الله بر س يا 
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من ناحية المبدأً فنحن لا نرفض أو نحكم باستحالة أن يكون أحد 
هؤلاء أو أغلبهم من الصالحين ولكننا نسأل عن المبرر الذي جعل من 
هؤلاء أئمة يهدون بأمر الله إلى صراطه المستقيم بل ويتعين اتباعهم 
والسير على نهجهم؟!. 


نحن لا نتحدث عن تزكية شخص للزواج أو لوظيفة دنيوية ولكننا 
نتحدث عن تزكية شخص لمنصب الإمامة الدينية حيث يصبح ما يصدر 
عن هذا الشخص من مواقف وآراء دين يقتدي به الناس وهو المنهج 
الذي يطرحه السلفيون باعتباره صحيح الدين والطريق الوحيد للنجاة يوم 
الهول الأعظم. 


ورغم أن تعريف السلفية يعتمد على البعد الزمني المتمثل في الزعم 
القائل بخيرية القرون الثلاثة وأن هذه الخيرية المفترضة تجعل منهم 
مصدرا معتبراً للتلقي وهو ما يؤكد عليه الشيخ آل الشيخ إلا أن التعريف 
(العسقلاني) يبقي المجال مفتوحاأ للمزيد من الإضافات على لائحة 
أعلام الأمة وهداة الأئمة ممن (عُرف لهم الفضل وشهد لهم بالعلم) 
وکل ما هو مطلوب أن يشهد هؤلاء لهؤلاء (ودوکها لدولا هما حسب 
اللغة العامية) من غير أن نعرف من يشهد لمن!! أو من يوثق من!! 


والمهم هو وجود خاتم النسر السلفي أسفل شهادة التوثيق!!. 


ورغم أن هذه الخيرية العمومية المفترضة لا تستشني أهل البيت 
الذين عاشوا في تلك الفترة وزكاهم القرآن في أكثر من آية وكذا رسول 


.٠٠١ _ ٤)٩ سورة النساء الآيتان:‎ )١( 


الله ج إلا أن المنهج السلفي يتجاهلهم ولا يأتي لهم على ذكر بل 
ويصر على استثنائهم من أي نوع من التلقي أو التأسي!!. 

لو صحت هذه الخيرية العمومية المنسوبة إلى القرون الثلاثة فهي 
لا تعد وصية بالاتباع خاصة وأن الاتباع يحتاج إلى تحديد ووضوح لمن 
یتعین اتباعه ومن يتعین اجتنابه. 


لا بذ أن نفرق بين معنى الثناء (حال وجوده) والوصية بالاتباع. 


يمكن للمرء أن يثني على من يشاء من المحيطين به» ولکن لا 
يمكن لنا أن نصدق أن هذا الثناء يجعل من المثنى عليهم شركاء في 
الإرث الشرعي مع الأبناء!!. 

المدح والثناء ل يعني بالضرورة منح البعض ما 5 تفه أف 


المصادر التي ذكرت رواية خير القرون قرني ثم الذين يلونهم هي 
وجوب اتباع أئمة أهل البيت ّل وجعلت منهم سفينة النجاة ومصابيح 
الهدى!!. 


الوصية الواضحة بالاتباع تتمثل في الرواية التالية : 


روى المحدثون والمفسرون أن رسول الله ميو قال: «يا أيها الناس 
إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» 
وقد ورد الحديث بصيخ متعددة من بينها «إني تارك فیکم ما إن تمسکتم 
به لن تضلوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض» فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما» وقوله إو : «إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل 
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ممدود ما بين السماء والأرض» أو ما بين السماء إلى الأرض وعترتي 
أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» وقال #6 : إني 
تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض» وقال 6 : «إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله كك وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض» وعترتي أهل بيتي وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 

والحديث مروي في غلب الصحاح (الترمذي والنسائي وتفسير ابن 
كثير) وغيرها من المصادر الحديثية المعتمدة. 


لو صحت رواية (خير القرون) وهي ليست كذلك فهي لا توجب 
اتباعاً ولا يمكن لها أن تجعل من شعب بأسره قادة للدين وأئمة للهدى 
خت ارت عدة الم رمه الملون ا 

وهناك ملاحظة بالغة الأهمية في التعريف (العسقلاني) للسلفية 
تتعلق بأسماء الأئمة المزعومين التي أوردها وهل هي لائحة حصرية أم 
أنها أسماء على سبيل المثال لا الحصر؟!. 


يقول الرجل (عقائدهم) في حين بقي أهل السنة بلا عقيدة متفق 
عليها في الذات والصفات حتى جرى اختيار عقيدة الأشعري الذي ظهر 
في القرن الرابع الهجري ثم انفردت بالساحة بفضل الأيوبي صلاح الدين 
ثم جاء الوهابيون - عفواً السلفيون - وقاموا بتعميم عقيدة ابن تيمية 
الموغلة في التجسيدية!!. 


أما (فهم الصحارة) للقرآن فهي دعوی تحتاج إلى دلیل ونظر حيث 
تحكي لنا كتب السيرة والتاريخ والتفسير أن بعض كبار الصحابة كانوا 
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a :‏ ا ® 4 
عمر بن الخطاب عندما قرا ایات سوره عبس واا صببنا الماء ا ۴ 
م ب 42 e EX‏ رر 7 ھ8 CS‏ (۱) ۹ 
ا تک راک تا لک ایک )7 حیث يروي ابن شیر في 
تفسیره: رَوّی ابن جَرير قال: حَدَثتا لبن بَشار حَدَٿتا بن ابي عَڍِي حدثتا 
for org‏ ر ررم ۰ oe‏ ي ا f (a‏ 
حميد عَنْ انس قال: قرا عَمر بن الخْظّاب طل «(عښن وتوّلى» فلما اي 
عَلّى هَذِهِ الاَية «إوئكهة وبا قال قَذ عَرَفْتَا المَاكِهَة قَمَّا الأبَ؟ قَمَالَ 
لَعَمُرك يا بن الْحْصاب إن هَذا لهو الكلف: فَهُرَ اساد صجيح»› وَقَذ رَوَاه 
َير وَاجد عَنْ اس به وَهَدَا مَحمُّول عَلًى انه أَرَادَ أن يعرف شکله وَجنْسه 
وَعَيْنه وَإِلا فهر َكَل مَنْ قَرَاً هَذِهِ الاَيّة يَعْلُم أنه مِنْ تبات الأَرْض لِمَوْلِهِ 
انتا فيا حَبًا وَعِسبًا وَقَضَبًا وَرَيْنّونا وَنَخلا وَحَدَائِق غلبا وَقَاكِهة وَأبًا). 
فكيف يقال إذأً أن بوسعنا الركون إلى فهم الصحابة واعتباره 
مصدراً ثالث من مصادر التشريع في حين أن الخليفة الثاني كان لا يعرف 
معتی کلم آبا؟!: 


السلفية ليست! 
أما تعريف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فهو الأطرف من نوعه. 


إنه تعريف يرى أن السلفية ليست كذا ولا كذا كما أنها لا يمكن 
أن تكون كذا أو كذا!!!. 


الرجل يكذب مثله مثل الشيخ ابن باز الذي زعم أن اسم الرافضة 
جاء بسبب تلك الواقعة التي حدثت أثناء ثورة الشهيد العظيم زيد بن علي 


.۳۲ _ ۲١ سورة عبس الآیات:‎ )١( 
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على الاستكبار الأموي» أما الشيخ عبد الخالق فيزعم أن الشيعة هم 
الرافضة لأنهم يكفرون الصحابة من دون أن يأتى بدليل واحد على مدعاه. 

ماذا لو ثبت أن الشيعة لا يكفرون الصحابة؟!. 

هل سيدخلون في إطار الحظيرة السلفية؟!. 

وفقاً لكلام الشيخ ابن باز فالزيدية رفضوا تكفير الصحابة. 

فهل يقبل السلفيون إدراج الشيعة الزيدية في لائحة أتباع المنهح 
السلفى؟!. 

يقوم تعريف عبد الرحمن للسلفية على إلصاق لائحة من التهم 
والجرائم بغيرهم تنزه عنها السلفيون ومن بينها على سبيل المثال لا 
الحصر تشبيه الله بخلقه في حين يعرف كل من لديه أدنى إلمام بما يقوله 
السلفيون أنهم تجسيديون من الوزن الثقيل. 

إذأ لم يكن إثبات صفة الوجه والرجل والساق والعينين للذات 
الإلهية هو التجسيد بعينه فليس هناك تجسيديون في هذه الدنيا إذاً!!. 

فما هو تعريف السلفية إذا؟!. 

السلفية من وجهة نظر السيد عبد الرحمن هى السلفية (عرف الماء 
بعد الجهد بالماء) أو ما يقوله قادة هذا التيار بغض النظر عن موافقته 
لهذه المواصفات المدعاة من عدمها!!. 

السلفية كما يدعي السيد عبد الرحمن ليست نسبة لإمام معين وهو 
كلام ينم عن استخفاف بعقول الناس إذ يكفي أن تقرأً أي كتاب من كتب 
القوم لترى أن أغلب ما يقولونه هو نقل عن ابن تيمية وابن القيم وابن 
أن (المعروف فيهم ما عرفواء والمنكر عندهم ما أنكروا» مفزعهم في 

۱۹ 


اعات إن اش ولي ف الات عل ااه اد ل 
امرئ منهم إمام نفسه» قد أخذ منها فيما يرى بعرّى ثقات» وأسباب 
محکمات). 

أما الأطرف من كل هذا فهو تعريف التعريف عند الشيخ عبد 
الخالق الذي يقول إن هذا التعريف اختصار لتعريف مطول وعندما يكون 
التعريف مطولاً يفقد أهم خصائص التعريف وهو الاختصار ويتحول إلى 
رف وان ا ن الروت وال فا 

يمكن أن تصف شيئاً هلامياً أسود اللون يرتفع عن سطح الأرض 
عدة أمتار أو عدة سنتيمترات من دون أن تعرف حقيقة هذا الشيء. 

وعلى سبيل المثال فالأطباء قد وصفوا مئات الأمراض ووصفوا 
بعض خصائصها والفروق بینها وبين غیرها دون أن یتمکنوا من تحديد 

وبالتالي فالوصف ليس تعريفاً على الإطلاق!!. 

يمكنني وصف السلفية من خلال وصف مظهر مدعي الانتماء 
للسلف الذين يرتدون الجلباب والطاقية ويطلقون لحاهم على عواهنها 
ويتأبطون كتاباً أثناء سيرهم في الطرقات ويسقطون بسم الله الرحمن 
الرحيم من سورة الفاتحة بعد أن صدر قرار من أبي هريرة بحذفها من 
القران كما أنهم يتميزون بنظرات الاحتقار التي يوزعونها على كل من 
عداهم إضافة إلى قص ما يتراوح ما بين خمسة إلى عشرة سنتيمترات من 
السروال لزوم إظهار التواضع لله رب العالمين (وهي قضية اجتهادية 
يسمح فيها للعقل أن يقوم بدور ما)!!. 

الشيء المؤكد أن هذا وصف لصورة قاتمة ولكنه ليس تعريفاً بحال 
من الأحوال!!. 


أئمة السلف ؟! 


فما بين الزعم بإمامة هؤلاء الأئمة الذين جرى انتقاؤهم بسبب 
إعجاب البعض بارائهم خاصة آراء ابن تيمية الدموية التكفيرية وفتاواه 
المرضية بهدم قبر النبي الأكرم وإنكاره على من أراد زيارة قبره الطاهر 
من العقائد المنتقاة التى يكشف بعضها عن كراهية عميقة لأهل 

الستوال الال 

هل يمكن الاقتداء بهدي مئات الآلاف من البشر؟!. 

هل كان الصحابة جميعاً على رأي واحد وفقه واحد أم أن التاريخ 
عدد لا يستهان به من الصحابة من ناحية وأعدائه الذين كان من بينهم 
صحابة بل وكانت أم المؤمنين عائشة على رأس الجيش الذي حاربه يوم 
الجمل ومعها الصحابيان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام لنعرف أن 
الذقون. 

من ناحية أخرى فالآيات التي يستدل بها القوم على فضل الصحابة 
لا يمكن أن تكون متعلقة بتكليف شرعي. 

خذ عندك الآية الكريمة التي تقول: «والسيفون الأولونَ من الجن 
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كما أنها تتحدث عن الذين اتبعوهم بإحسان لا عن كل من تبعهم زمنياً. 
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كما أن مفهوم الأعرابي هو مفهوم يحتاج إلى تدقيق وهل المقصود 
به كل بدو الصحراء أم كلمة الأعرابي هنا يقصد بها من تحكمت فيهم 
صفات البداوة وقسوة القلب؟!. 


في ظننا أن المعنى الثاني هو المقصود وإلا لكان كل سكان 
الجزيرة العربية من المنافقين الذين مردوا على النفاق وهو ما ل يسهل 
الآية الأخرى التي يتعلق القوم بها هي آية سورة الفتح: مد 


ور رەو طا م ی رل ص نک 


ےو ر٤‏ م مص ا رر مء ص رص ۶ 
رسول أله والنين معه أشداء على الكقار راء بيهم برهم ركعا سجدا يعون فصلا 
ي 


SR ي‎ 


ee ۶‏ ا و ل رو ل ر 
من أله ورضوتًا يمهم في وجوههم ين أثر السجود ذلك مله فى الوربة 


ررر ۶ 


يفسر القوم كلمة (معه) هنا بأصحاب النبي في حين أنها ليست 
قاصرة عليهم بل هي ممتدة في كل من توفر فيه الشرط الوارد فيها 
اید عل الکار رما بم ترم رگا سا يبنو فشا من آل ضرا 
سِيمَاهَم فى وخوههر يِن أثر السجود فمن كان على هذه الحالة فهو معه 
ومن لم يكن على هذه الحالة فلا يمكن أن يكون معه. 

هل كان سمرة بن جندب على سبيل المثال شديداً على الكفار 
رحیما بالمؤمنين ودونكم بعض مناقبه التي رواها المؤرخون. 


.۲۹ سورة الفتح› الايةَ:‎ )١( 
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وروی الطبري أنفا: عن ابي سوار العدوي قال : فتل سمرة من 
قومي في غداة سبعة وأربعين رجلا كلهم قد ج جمع القران!!. 


وأقبل سمرة من المدينة فلما كان عند دور بني أسد خرج رجل من 
بعض أزقتهم ففجأ أوائل الخيل فحمل عليه رجل من القوم فضربه 
بالحربة» قال ثم مضت الخيل فأتى عليه سمرة بن جندب وهو متشحط 
في دمه فقال: ما هذا؟ قيل: أصابته أوائل خيل الأميرء قال: إذا سمعتم 
ا :فز كنا فانقا اشا؟!: 


وفي سنة ٠ه‏ مات زياد بن سمية وعلى البصرة سمرة بن جندب 
خليفة له وعلى الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد فأقر معاوية سمرة على 
البصرة ثمانية عشر شهراً ثم عزله فقال سمرة ط4 : لعن الله معاوية والله 
لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبني أبدا!!. 


ويروي الطبري أيضا قال: حدثني عمر قال حدثني موسى بن 
إسماعيل قال حدثني سليمان بن مسلم العجلي قال سمعت أبي يقول: 
مررت بالمسجد فجاء رجل إلى سمرة فأدى زكاة ماله ثم دخل فجعل 
يصلي في المسجد فجاء رجل فضرب عنقه فإذا e‏ 
ناحية» فمر أبو بكرة فقال: يقول الله سبحانه قد فح من کرک ل ودگ 
اسم ري فصل 6 قال أبي فشهدت ذاك فما مات oy‏ 
الزمهرير فمات شر ميتة قال وشهدته وأتي بناس كثير وأناس بين يديه 


۲٤ 


فيقول للرجل ما دينك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمداً عبده ورسوله وأني بريء من الحرورية فيقدم فيضرب عنقه 
حتى مر بضعة وعشرون. 

المعية المحمدية هي معية الأفعال لا معية الرؤية والمشاهدة وإلا 
فقد رأى الكفار والمنافقون رسول الله ي وسمعوا منه ولكنهم بقوا على 
كفرهم ونفاقهم. 

إنها نظرية جميلة وبراقة من ناحية الشكل ليس إلا ولكن هناك 
الكثير من العراقيل التى لا يمكن تجاوزها مهما كانت براعة الخطيب أو 
بلاغة الكاتب. ۰ 


أول هذه العراقيل: أن الصحابة أنفسهم لم يدعوا وجوب اتباع كل 
تصرفاتهم والدليل على ذلك أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال: (إني لا 
آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني تركتهن› 
وثلاث ترکتهن وددت اني فعلتهن» وثلاث وددت ني الت هن رول 
الله فأما الثلاث اللاتي وددت أني ترکتهن فوددت الف لم اكتف ست 
فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب» ووددت أني لم أكن 
حرقت الفجاءة السلمي وأني كنت قتلته سريحاً أو خليته نجيحاًء ووددت 
أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين يريد 
عمر وأبا عبيدة فكان أحدهما أميراً وكنت وزيراً. وأما اللاتي تركتهن...). 

وبالتالي فهو يرى أن بعض ما فعله يحتاج لمراجعة ومن ثم كيف 
يمكن القول بأن فهم الصحابي يعد نصًا دينياً ملزما؟؟. 

كما أن عمر بن الخطاب والعهدة على صحيح البخاري (رواية رقم 
)١‏ أكد على هذا المعنى عندما قال: (بلغني أن قائلاً منكم يقول: 
والله لو قد مات عمر بايعت فلاناًء فلا يعْترَنُ امرؤ أن يقول: إنما كانت 


۲0 


غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه» تغرَّة أن يقتلا). 
فكيف يقال إذاً أن كل تصرفات الصحابة هى دين ينبغى على 
الإنسان أن يتعبد إلى الله باتباعه؟!. 


سلف وخلف ؟! 

المفارقة الأخرى تكمن في تقسيم المسلمين إلى سلف صالح 
وخلف مبتدع في حين أن المناهج العقائدية والفقهية التي يتبعها القوم 
كلها من صياغة هذا الخلف المبتدع؟!. 

وعلى سبيل المثال وليس الحصر فالعقيدة الواسطية التي يعتنقها 
القوم هي من وضع ابن تيمية الحراني وهو من أبناء القرن الثامن الهجري 
وكذا ما كتبه تلميذه ابن القيم» فكيف نقبل هذا التقسيم الذي يعتبره 
القوم أساسا لمعتقدهم؟!. 

النموذج الأبرز لخروج السلفيين عن منهجهم القائم على تفضيل 
السلف على الخلف المبتدعين هي قضية الذات والصفات. 

فقد كان علماء السلف من أمثال مالك بن أنس (والعهدة على 
الشهرستاني في الملل والنحل) يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود 
والإأنعام والعزة والعظمة ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل 
بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً وكذلك يثبتون صفات خبرية مثل: اليدين 
والوجه ولا يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون: هذه الصفات قد وردت في 
الشرع فنسميها صفات خبرية ويقولون عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى 
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ليس کمثله شيء فلا يشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها 
وقطعنا بذلك إلا أنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه مثل قوله تعالى: 
امن مَل لمش استوى @)) ومشل قوله: قت ى4 ومشل قوله 
رجاه ربك ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها بل 
التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له ولیس کمثله شىء وذلك قد 


كان هذا هو رأي بعض علماء (السلف) - اتفقنا معه أم لم نتفق - 
وهو الرأي الذي لم يرق (للسلفيين) الذين فضلوا رأي (الخلفي) ابن 
تيمية الذي أثبت لله تبارك وتعالى تلك الصفات الخبرية على كيفية 
تجسيدية لا تترك مجالاً للمناورة حيث يقول في عقيدته الواسطية في 
یر قر ال ا ق 0 ن 
الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به» ولا يمكن 
حمل اليدين هنا على القدرة؛ فإن الأشياء جميعًا - حتى إبليس - خلقها 
الله بقدرته» فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. وفي حديث عبد الله بن 
عمرو: (إن الله كك خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده» وكتب التوراة 


بيده » وغرس جنه عدل بیده). 


ورغم أن أحداً من (السلف) قبل (الخلفي) ابن تيمية لم يلجا إلى 
التمييز بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية إذ إن القرآن الكريم قد 
جاء هو وادعى إمكانية أن يكون ثمة إيمان بتوحيد الألوهية وشرك في 
الربوبية ليفتح لنفسه المجال ولتلميذه محمد بن عبد الوهاب من بعده 
لتكفير الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله لأنهم بزعمه يوحدون 
الألوهية ويشركون في الربوبية!!. 
۲۷ 


البنلفة إا لخدو كرا إطارا فاضا جى من خلاله تمرير 
أفكار أغلبها من مبتدعات نجم أنجبه (وخلفه) لنا عصر المماليك» هو 
ابن تيمية وتابعه محمد بن عبد الوهاب لا أكثر ولا أقل. 

تحدثنا سابقاً عن أهم مرتكزات الأطروحة السلفية واعتمادها حجية 
فهم وعمل الصحابة (السلف الصالح) وتقديمه على فهم (الخلف 
المبتدع) وكيف أنهم لم يلتزموا بهذا عند التطبيق حيث إن بعض هذه 
التصورات هي من مبتدعات هذا الخلف المذموم من وجهة نظرهم. 

من بين مبتدعات الخلف التي أصبحت ديناً وركناً ركيناً من أركان 
الدين في التصور السلفي هو اعتبارهم أن أضرحة الأنبياء وأئمة أهل 
البيت هي أوثان ينبغي هدمها وتسويتها بالأرض. 

إنها فتوى (الخلفي) ابن تيمية (التي لم يقل بها أحد من السلف) 
الذي قال في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) ما نصه: المساجد المبنية 
على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو 
بغيره هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين وتكره الصلاة 
فيها من غير خلاف أعلمه ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل 
النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر وليس في هذه المسألة 
خلاف!!. 

يزعم ابن تيمية أنه لا يعرف خلافاً بين (العلماء المعروفين) حول 
هذا الشأن من دون أن يحدد لنا من هم العلماء المعروفونء إلا أن إقامة 
هذه الأضرحة وبقائها ثلاثة عشر قرن من دون أن يتعرض لها أحد بهدم 
حتى جاءت الحركة الوهابية ومعها معاولها لتنفذ هذه الفتوى في القرن 
العشرين هو دليل قاطع على عكس هذاء وهي نفس الحجة التي احتج 
بها الشيخ القرضاوي على أصدقائه الطالبان من أجل إقناعهم بعدم هدم 


۲۸ 


تماثيل بوذا لأن أحداأً من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ممن 
ساهموا في فتح هذه البلدان لم يقم بهدمها ولا دعا إلى ذلك!!. 

ورغم الفارق الجوهري بين النموذجين إلا أن المنطق الاستدلالي 
واحد في الحالتين خاصة وأن الحديث يدور عن سلف صالح وخلف 
مبتدع!!. 


ورغم أن دفن رسول الله ل في مسجده جری بأمر منه وشهد 
على ذلك جمهور الصحابة المتبعين الذين لم يكن لهم حق الرفض 
والاعتراض إلا أن السلفيين يصرون على أن بقاء قبر النبي الأكرم 
محمداً ي في هذه البقعة الطاهرة هو بدعة ينبغي إزالتها كما أفتى ابن 
تيمية من قبل وكما أفتى شيوخ الوهابية أتباعهم من تنظيم القاعدة في 
العراق بنسف ضريحي الإمامين الهادي والعسكري وها هي فتوى الشيخ 
ابن جبرين الصادرة بتاريخ ۷ فبراير ۲٠٠۷‏ حيث يقول: (فقد جاء 
الإسلام بتحريم البناء على القبور» وتحريم تجصيصهاء والأمر بهدم 
البناء عليها والنهي عن البناء على القبور يقتضي تحريمها)» وذلك لأنه 
ذريعة إلى عبادة الأموات» كما هو الواقع في كثير من البلاد الإسلامية 
التي وقع فيها الغلو في أصحاب القبور بسبب رفع تلك القبور والبناء 
عليهاء» وكثرة الكتابة عليها وزخرفتها فيعتقد الجاهل أن أولئك الأموات 
لهم فضل وشرف» مما يحمل الجهال على الطواف بتلك القبور 
والتمسح بتلك الأبنية واعتقاد أن أصحاب هذه الأضرحة من الأولياء 
والشهداء الذين لهم جاه عند الله والذين ينفعون من تعلق بهم 
ويشفعون لمن دعاهم» ويجيبونه ويعطونه سُوْله» وذلك بلا شك شرك 
في العبادة» وتعظيم لهؤلاء الأموات» فالواجب هدم تلك الأبنية حيث 
يقر أهلها بأن البناء محرم ولا يسوغ بقاءها من الناحية الفنية والجمالية 
في البناءء ولا أنها تراث إسلامي» وأما وصفها بأنها عمارة إسلامية 


۲۹ 


فليس بصحيح» ولا تسمى تراثا إسلامياً فإن الشرع لا يقرهاء والإسلام 
يأمر بإزالتها". وا أعلم. 

والطريف أن مسؤولاً أمنياً سابقاً صرح أخيراً بأن هذا الفكر لا 
يمثل خطراً (ربما لأنه لم يسمع بما حدث مؤخراً في سامراء) بما يقطع 
بأن عبقريته الدينية لا تقل عن تلك الأمنية التى جعلت منه ضيفاً ثابتا فى 
المفضائيات العربية!!. ۰ ۰ 

من خلال ما قدمناه من نماذج للفكر السلفي يمكننا أن نلاحظ أننا 
أمام مدرسة فكرية ليس لها حدود ولا معالم. 

فهم يقسمون علماء الإسلام إلى سلف صالح وخلف مبتدع ثم 
يأخذون أغلب فتاواهم عن هذا الخلف المبتدع. 

يزعمون أنهم مكلفون من السماء بحماية السنة والتمييز بين 
الصحيح والموضوع وأنهم وحدهم هم أهل هذا الفن!!. 

ينتفضون غضباً ويعلنون الحرب إذا انتقدت رواية واردة في 
البخاري أو طعن أحد فى عدالة الراوي إذا كانت الرواية تشكل أساساً 
لرؤيتهم العقدية أو الفقهة!!. 

أما إذا كان الأمر متعلقاً برؤية غيرهم عندها يصبح التمحيص 
والطعن في عدالة الراوي بأوهى الأسباب واجباً شرعياً بل وجزءاً من 
التكليف الإلهي الذي حمله السلفيون وأهمله كل من عداهم من 
المسلمين الغافلين المتقاعسين عن حماية الشرع والدين!!. 

يرفضون استخدام العقل كأداة لتمحيص الروايات التي تروق لهم 
من خلال مقارنتها بما جاء في القرآن الكريم وبغيرها من الروايات 


http://www.ibn-jebreen.com/article2.php?id = 9 ()۱( 


۲۳٠ 


المنسوبة إلى رسول الله و ثم يزعمون أنهم وحدهم أهل الدراية 
والرواية؟!. 


أما أسلوبهم المفضل في الدراية فيقوم على (ربما ولعل) تماما كما 
حدث مع رواية رضاع الكبير (لعله أراد أن تحلبه في كوب!) و(ربما 
كانت حالة خاصة!!) ودعك من النص القرآني الواضح والمحكم 
وووصيتا الإشلن بولديو لته امد وها ل هن وفصلة فى امي 
ونل وفص نلسن سَب والمهم هو إسكات المخالفين... والله أكبر 
وليخساأً الخاسئون!!. 


أما عن الرواية التي يزعمون أنهم أحق بها وأهلها فلو صحت 
النظرية السلفية القائلة بتقسيم الناس إلى سلف صالح وخلف طالح فما 
هي الحاجة لإعادة النظر فيما أنجزه السلف من كتب زعموا أنهم جمعوا 
فيها الصحيح وطرحوا منها ما ليس بصحيح؟!. 


إنهم يرون أن من حقهم أن يقولوا وليس لنا إلا الإذعان والتسليم 
وإلا انهالت علينا تهم التبديع والتفسيق!!. 


لنمض معهم في عملية إعادة النظر في أحوال الرواة من خلال ما 
يسمى (كتب الرجال) التي ألفها الذهبي والرازي وغيرهم لنرى بوضوح 
أن هذه الكتب لا تختلف شيئًاً عن بيت العنكبوت وأن جهابذة السلف لم 
يتبعوا قاعدة محددة في نقد الرجال وأن الأهواء السياسية والعقائدية قد 
لعبت دوراً بارزاً في رفع أناس إلى مرتبة الأنبياء والصديقين والغض من 
منزلة الكثير من أهل الصدق والفضل وغمص حقوقهم!!. 


۲۳١ 


التوثيق والتضعيف!! 

يزعم القوم أنهم أهل السنن وأهل السند وأهل الحديث وتراهم 
يتأبطون كتباًء لا أدري كيف يميزون من خلالها بين الغث والثمين 
والخطاً والصواب؟!. 

خذ عندك كتاب (ميزان الاعتدال) للذهبي حيث يتصور البعض أنه 
قاموس للرجال وكل ما عليك هو فتحه لتميز بين الخطأً والصواب. 


أبو الزناد نموذجا!! 

إنه أحد الرواة الذين وثقهم البخاري في (صحيحه) ودونك بعض 
ما قاله عنه الذهبي : 

عبد الله بن ذكوان» أبو الزناد الإمام الثبت قال ابن معين وغيره: 
ثقة حجة وروى عن أحمد بن حنبل قال كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير 
المؤمنين في الحديث» قال البخاري: أصح أحاديث أبي هريرة: أبو 
الزناد» عن الأعرج» عنه. قال يحيى بن معين قال مالك: كان أبو الزناد 
کاتب هؤلاء - يعني بني أمية - وكان لا يرضاه. حدثنا ابن القاسم قال: 
سألت مالكاً عمن يحدث بالحديث الذي قالوا إن الله خلق آدم على 
صورته» فأنكر ذلك مالك إنکاراً شدیداً ونهی أن يحدث به أحد. فقيل له 
إن أناساً من أهل العلم يتحدثون به؟ قال: من هم؟ قيل: ابن عجلانء 
عن أبي الزناد فقال لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء ولم يكن 
عالماً ولم يزل أبو الزناد عاملاً لهؤلاء حتى مات. 

وهكذا يدور الحديث حول رواية البخاري أبي الزناد ما بين توثيق 
سفيان واتهام مالك بن أنس له لأنه كان عاملاً لبني أمية وهو ما يكفي 
من وجهة نظره (ووجهة نظرنا) لإهدار وثاقته واتهامه في ذمته الدينية 


۳۲ 


خاصهة وأنه کان يزعم أن آدم قد جل على صورة الله (تعالى الله عما 
يقول أبو الزناد علواً كبيراً)!!. 

لن نسترسل في سرد العجائب والمتناقضات التي أوردها الذهبي 
وعيره من أصحاب (قوامیس الرجال) اة لاسء (۱۱ لف اسم) 
فقط نريد أن نعرف كيف يمكن لهؤلاء الجهابذة أن يقوموا بإعادة 
تمحيص الأشانند بمجرد الاطلاع على هذه الكتبت من دون دراسة 
التاريخ ومن دون مرجعية الراسخين فى العلم الدين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهیراً؟!. 


سنة العرباض بن سارية!! 

أحد أهم المستندات السلفية هي رواية (العرباض بن سارية): 
القائلة (وعظنا رسول الله بلي موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب فقلنا يا رسول الله... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين). 

ورغم أن العرباض بن سارية يقول «وعظنا.. قلنا.. عليكم» إلا أن 
أحداً غيره لم يرو هذه الرواية» رغم أنه يتحدث بصيغة الجمع؟!. 

السؤال الآخر لماذا أعرض السلفيون وغيرهم عن خبر الغدير 
وحديث الثقلين (من كنت مولاه فعلي مولاه..) رغم أنه منقول بالتواتر 
حيث جاوز عدد من رواه من أصحاب النبي محمد ٤ل‏ مائة صحابي؟؟. 


السلفة جسد بلا راس!! 

إن أردت أن تكون سلفياً فكل ما هو مطلوب منك أن تقصر ثوبك 
ما بين الكعبين والركبتين وأن تطلق لحيتك على سجيتها وأن تردد بعض 
المقولات وأن تنتقى شيخاأً من بينهم تروق لك فتاواه!!. 


۲۳ 


إن كنت من هواة الكر والفر وركوب الخيل المسومة أو السيارات 
المفخخة (سلفية جهادية) فهناك الجماعة الإسلامية سابقاً أو القاعدة 
حالياً أما إن كنت من هواة السكون والدعة والأنعام والحرث أو فشلت 
مشاريعك الجهادية فهناك السلفية (العلمية) وكل ما هو مطلوب منك هو 
اقتناء بعض الكتب وتمضية ما تبقى من العمر في صحبتها والاكتفاء بسب 
ولعن (أصحاب البدع والأهواء) فالقماش واسع وفضفاض ويلبي كل 
الرغبات والأذواق وستجد في كتب ابن تيمية الفتاوى من كل صنف!!. 


ابتعد عن السياسة واشتغل بطلب العلم واقراً كتاب مدارك النظر 
في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية للشيخ عبد 
المالك رمضاني وكتاب (القطبية هي الفتنة فاعرفوها) للعدناني أثابه الله. 


اخلع (البيعة البدعية الحزبية) من عنقك وقل: في عنقي بيعة واحدة 
لحكام هذه البلاد حفظهم الله لا أرتضي غيرها. 

الحزبيون لا يعملون بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح - إلا 
فيما وافق آهواءهم - بل يحاولون أن ينشئوا فهما جديدا يناسب العصر 
باسم الوسطية وفقه التيسير وفقه الواقع» ونسوا أو تناسوا قول الإمام 
مالك رحمه الله : (لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله). 

تحريم التظاهرات: اعلم أن هناك أمورأً كثيرة قد حدثت في زمننا 
هذا ليست من شرع الله في شيء» وإنما يتعلق بها أناس يجهل الكثير 
منهم أو يتجاهل نصوص الشرع› واناز السلف في النهي عن المحدثات 
في الدين» ويعظم الخطب حينما تنسب هذه الأمور المحدثة إلى دين الله 
كما يفعله بعض الناس ممن يفتي في القنوات الفضائية مخالفين بذلك 
هدي رسول الله - و ومن هذه الأمور المستحدثة في دين الله 


٤ 


وقد صدرت الفتاورى بتحريمها من قبل کبار أهل العلم وعلى رأسهم 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 


ما جماعتي الإخوان والتبلیغ حسب فتوى ابن باز فهما داخلتان 
ممن الفرق :الاين والسين الشرة بجهتم ويش المضير اا كنا أن 
الإخوان وفقاً لفتوى الشيخ الألباني ليسوا من أهل السّنة لأنهم يحاربون 
ال 


السبلفية إذأ لا تعدو كونها (سلفيات) بعضها ينزع إلى التطرف 
والبعض الآخر نشأً في أحضان النظم الحاكمة التي كانت وما زالت ترى 
فيهم سلاحأ ناجعاأ للوقوف في مواجهة دعوات الإصلاح الديني 
والسياسي بعد تصنيفها في خانة البدع (المظاهرات) والهدف هو تكريس 
الإقطاع السياسي والديني الذي يراه هؤلاء ضرورة للاستقرار والاستمرار. 


ورغم أن الأحداث والتجارب أثبتت أن السلفية سلاح ذو حدين 
إلا أن ميزتها الكبرى التي أمنت لها البقاء والاستمرار حتى الآن تتمثل 
في أنها قلما استخدمت سلاحها ضد العدو الخارجي ويكفي أن نذكر أن 
مؤسس السلفية في مصر”" وقف مع الإنجليز في خندق واحد ضد ثورة 
۹4 مطالباً بالعمل على تصحيح العقيدة ومنع السفور بدلا من مناهضة 


الاحتلال!!!. 

http://www.sahab.ws/8§84/news/1455.html )۱( 
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http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t = 57148 (۳) 


"o 


السّنة واليدعة 


أصابنا الوهابيون بالصداع من كثرة حديئهم عن البدع والأهواء 
وضرورة محاربة أهل البدع وعلى رأسهم الشيعة بكل تأكيد. 


بالأهواء والآراء ومخالفة سنته أي طریقته ومنهجه التي رسمها بوصوح 
للأمة فى حياته وبعد مماته. 


يروي ابن ماجة: عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله لإ قال: 
إنما هما اثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي 
هدي محمد ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم 
ألا إن ما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآتٍ ألا إنما الشقي من 
شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه 
فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ألا وإياكم والكذب فإن 
الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال للصادق صدق وبر 
ويقال للكاذب كذب وفجر ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله 
کذاباً. 

البدعة إذا هي اختراع أو إضافة إلى العبادات لم يرد بها نص أو 
سنة ثابتة واردة عن رسول الله ج. 


التمييز بين السّْنة والبدعة يحتاج إلى علم وفهم ودراية نعتقد 
جازمين أن الوهابيين أبعد ما يكونون عنها. 


Ik 


يقول الإمام علي بن أبي طالب #: وآحَرٌ َد نَسَمّى عَالما 
لتاس اشرَاکاً يِن حبال غَرُور» وَقَوْلِ زور» قَذ حَمَلَ الكِتَابَ عَلّى 
آرَائِهء وَعَظفَ الح عَلى أَهُرَائِهء يُؤْيِنُ ِن الْعَظّائِم» وَيُهَوّن كَبِيرً 
الجّراق يفول أقف عند المُبْمَات» وفِبها وَقَعَ» وَيَفُول: أعْتَرلُ 
لدَعَء ويها اضجَمَ» َالصُورَةُ وة نان وَالْقلْبُ فلب حَيَوَان 
لا يَعْرف بَابَ الْهُدَّى فيَبعَهُ» ولا بَابَ الْعَمَّى فيد عَلْهُ» وَذلِكَ ميت 
الأَخيَاء! (َأيْنَ تَذْمَبُونَ)؟ و (أَنّى تؤَْكُونَ)! وَالأَعلَامٌ قَائِمَةٌء وَالاَيَاتُ 
وَاضِحة وَالْمَار مَلْصُوبة فين اه بكمْ؟ وَكيْف تَعْمَهُون وينم عِنره 
ييَكمْ؟ وَهُمْ أَرِمَةُ الى وَأَعَلَامٌ الڌين! وَأَلْسِتَةُ الصدق! فأنزلوشُْْ 
اخسن مَنَازِلٍ المُرَآنِ» وَرِدُوهُمْ ورود الهيم الْيظاش. اا 
EE DR ES‏ 


ےر ے 7و 


احق فما كرون وَاغذِرُوا مَل لا حْجْة لَحَمْ عَلَيْهِ ‏ وتا هو - ألم 
أغْمَلٌ فيكم بالكقّل الأكبر! ونر فيكم القَلَ الأضعَرَ! مذ زكرت فيك 
رَايةَ الإيمَانِء وَوَقَفْتَكَمْ عَلّى حخْدُود الْحَلال وَالحَرّام» وَألبَسّْكم الْعَافية 
يِن عَڏلِي» وفرشتكم المَعْروف يِن قؤلي وَفِعلي» وأرَيتكم گرائِم 
الأخلاق من نَفْيي؟ فلا تَستَعْيلوا الرَأي فِيَما لا يدرك فَعْرَهُ الْبَصَر 
ولا تتَعْلْعَل إلَيهِ افر . 

التمييز بين الخطأً والصواب وتجنب الوقوع في البدع يقتضي أولا 


)١(‏ خطبة ۸١‏ نهج البلاغة. 


۳۷ 


أما نهج أصحاب الأهواء فهو الطريق الأمثل للوقوع في البدع وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

أما أن يتبع المسلمون كل ناعق وآخرهم ناعق الفتنة الوهابية كما 
هو حالهم الآن فلا تسل عن حالهم فقائدهم قد (نَسَمّى عَالما وَلَيْسَ پو 
فس جَهَائِل ِن جُهًال وَأَضَالِيلٌ مِنْ صلَالِ» وَنَصَبَ لتاس أَشرَاكاً مِنْ 
حبال عرُور» وَقَوْلِ رُور» فَذٌ حَمَلَ الْكَِابَ عَلَّى آَرَائِوء وَعَظْفَ الْحَىّ 
على أَهُوَائهء يُؤْمِنُ ِن الْعَظائِم» وَيُهَرّن كير الْجَرَائِم» يمول : أَقَفُ عِنْدَ 
الشَبْهاتِ» وفيها وفع وَيقَول: أغتَزل البدَعَء» وَبيْتَهَا اضظجَمَ› فَالصورة 
صُورَةٌ إِنْسَانِ» وَالْقَلْبٌ قَلْبُْ حَيَرَانِ» لا يَعْرف بَابَ الْهُدَى فَيَبعَهُ» وَلا 
EME‏ 

الآن أصبح من يقود هؤلاء لهم صورة إنسان وقلب حيوان لا يميز 
بين الهدى والردى وهو مضطجع في عالم البدع وهو من الأخسرين 
أعما لا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يیحسبول أنهم يحسنول 
صنعاً!!. 

الوهابيون المعاصرون (سدنة البدع) يسقطون الآن (بسم الله 
الرحمن الرحيم) من الفاتحة!!. 

لماذا لم يسأل هؤلاء المبتدعون أنفسهم كيف ولماذا يسقطونها 
وهي مكتوبة في کل المصاحف في أول کل سوره عدا سورة التوبة؟!. 

أليس كتاب الله هو المصدر الأول والأساس للتشريع وهو الكتاب 
الذي لا ریب فيه ولا يأتيه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه؟!. 
القرآن وإسقاط البسملة من الصلاة ومن ثم من القرآن. 


۳۸ 


روی الحاكم في مستدر که : 


[۳ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأً الربيع بن سليمان 
أنبأً الشافعي أنبأً عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخبرني عبد 
الله بن عثمان بن خثيم أن آبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن 
مالك قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأً فيها بسم 
الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة 
التي بعدها حتى قضى تلك القراءة فلما سلم ناداه من سمع ذلك من 
المهاجرين والأنصار من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ 
فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن ¿ الرحيم للسورة التي بعد أم 
القرآن وکبر حين يهوې ساجداً هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد 
احتج بعبد المجيد بن عبد العزيز وسائر الرواة متفق على عدالتهم وهو 
علة لحديث شعبة وغيره من قتادة على علو قدره يدلس ويأخذ عن كل 
أحد وإن كان قد أدخل في الصحيح حديث قتادة فإن في ضده شواهد 
أحدها ما ذكرناه ومنها. 

]۸٤٤[‏ سألت أبا زكريا العنبري وحدثنا به عن أبي عبد الله ثنا 
أحمد بن حازم بن أبي عزرة ثنا علي بن حكيم أنباً المعتمر بن سليمان 
عن مثنى بن الصباح عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن النبي ي كان إذا جاءه جبرائيل فقرأً بسم الله الرحمن الرحيم 
علم آنها سورة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


]۸٤٥[‏ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر محمد بن 
إسحاق الصغاني ثنا معلى بن منصور وأخبرنا أبو قتيبة سالم بن الفضل 
الآدمي ثنا القاسم بن زكريا المقري ثنا الحسن بن الصباح البزار قالا ثنا 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

۳۹ 


ا a‏ ا : 
ولم پخرجاه. 


]۸٤٦1[‏ حدتا أبو على الحسين بن على الحافظ أنبأً محمد بن 
محمد بن سليمان ثنا رحيم بن اليتيم وأخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المسلمون 
لا يعلمون انققضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم فإدا نرلت 
بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن السورة قد انقضت ولم يذكر رحيم 
سعيد بن جبير» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


 ۷[‏ حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن الحسين الشيباني ثنا 
أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي بمصر ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة 
قالت: كان النبي بي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين يقطعها حرفا حرفاًء هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 


یخرجاه. 


]۸٤۸[‏ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
الصغاني وأخبرني أبو محمد بن زياد العدل في أول كتاب التفسير ثنا أبو 
ENE OG‏ 
خالد بن خداش ثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن 
أم سلمة أن رسول الله ويو قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم 
فعدها آية الحمد لله رب العالمين آيتين الرحمن الرحيم ثلاث آيات مالك 


٤٠ 


يوم الدين أربع آيات وقال هكذا إياك نعبد وإياك نستعين وجمع خمس 
أصابعه عمر بن هارون أصل في السنة ولم يخرجاه وإنما أخرجته شاهدا. 

]۸٤44۹[‏ حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم المصري ثنا أبي وشعيب بن الليث قالا ثنا الليث بن 
سعد وأخبرنا أحمد بن سلمان ثنا محمد بن الهيثم ثنا سعيد بن أبي مريم 
ثنا الليث بن سعد حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن بي هلال عن نعيم 
المجمر قال كنت وراء أبي هريرة فقرأاً بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ 
بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما 
سجد الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله ل هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
وشاهده. 

]۸٥١[‏ ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق العدل ببغداد ثنا 
إبراهيم بن إسحاق بن السراج ثنا عقبة بن مكرم الضبي ثنا يونس بن بكير 
ثنا مسعر عن محمد بن قيس عن أبي هريرة قال کان رسول الله ٤‏ يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم. 

عندما اجترأً معاوية بن أبي سفيان على إسقاط الفاتحة اتهمه 
أصحاب النبي الذين طالما صلوا وراء نبيهم لي بسرقة الصلاة!!. 

فماذا نقول في سراق الصلاة المعاصرين الذين لا يكفون عن سب 
وشتم بقية المسلمين واتهامهم بشتى أنواع التهم البذيئة الفاجرة لا لشيء 
سوى رفضهم الانصياع لمنطقهم الساعي لتدمير الدين باسم الدين!!. 

أما البدعة الأكبر التي أتت بها الوهابية بلا ريب فهي زعمهم 
الفاجر أن بناء الأضرحة على قبور الأنبياء والصالحين بدعة وكفر وشرك 
في حين تقبل المسلمون طيلة هذا التاريخ الممتد إلى ما قبل ظهور 


٤١ 


البدعة الوهابية هذه الحقيقة بالتسليم ولم يجترئ أحد على هذا الزعم 
الفاجر إلا ربیب المخابرات البريطانية وصدیی الصهاينة محمد بن عبد 
الوهاب!!. 

فمن هو المبتدع إذاً ومن هو لص الصلاة الذي يرائي الناس 
بصلاته وقراءته للقرآن بالألحان؟!. 


سلفية أم وهابية؟! 

لم يكن محمد بن عبد الوهاب صاحب نظرية ولا رؤية فقهية يمكن 
جمعها فى إطار محدد متعارف عليه بل كان حسب رأينا أداة من 
الأدوات التخريبية التي استخدمتها المخابرات البريطانية لضرب الإسلام 
فی عقر داره وقد نجحت فی هذا نجاحاً مذهلاً حتی الآن. 

البريطانيون هم أساتذة الخبث والدهاء في الدنيا بأسرها وهم كانوا 
الإسلامي من الأطراف من أجل تشتيت الانتباه عن هجومهم الرئيسي 
على قلب العالم الإسلامي من خلال رأس الحربة الوهابي. 

في الأطراف دفع اللإنجليز بالبهائية والقاديانية لعلمهم أن هذه 
الحركات محكوم عليها بالفشل الأبدي والموت السريري لطرحها 
المتصادم مع أساسيات الدين الإسلامي خاصة ذلك الطرح المتعلق 
بإعادة فتح باب نزول الوحي. 

لا زال البعض يصاب بحالة من التشنج كلما سمع كلمة بهائية أو 
فاديانية والمهم نهم نجحوا فی تا اناه المسلمين عن الهجوم 
الرئيسي القابع ئى فوا خا الان واا اساد 

إنه الهجوم الوهابي الذي يهدف إلى تفريغ الإسلام من كل مضامينه 
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الرئيسية وأهمها تقديس مقام النبوة واحترامها وفتح الباب للتلاعب 
بنصوص الدين والأهم من هذا تأسيس حركة معادية لتراث النبي تسعى 
لمحو کل تراث النبوة من فوفق الأرض باعتبار أن کل هذه أحجار تعبد 
من دون الله وصولا إلى هدم الكعبة التي هي أيضاً أحجار مقدسة ولكنها 
تقصد ولا تعبد من دون اللّه. 

ليست وهابية ولا سلفية بل همفرية صليبية إنجليزية متحالفة تحالفا 
أبدياً مع الصهيونية ونهاية أحدهما تعني نهاية الآخر. 

۲۰۰١-۱۱ ٤-۱٤۲١ شوال‎ ۲ 

منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحديث عن الوهابية أصبح 

الوهابية ببركة الثراء المادي الذي ترفل فيه لم تحتف بالانتشار 
والتمدد في شرق العالم وغربه» بل وأصبحت معنية بملاحقة منتقديها 
وإسكاتهم في عقر دارهم حتى ولو كان الأمر متعلقا بمفتي مصر الشيخ 
الدكتور/ على جمعة حيث قامت جريدة الرياض السعودية بالرد عليه قبل 
عام تقريباً من الآن عندما أفتى بجواز الصلاة في المساجد التي يوجد 
بها أضرحة حيث (أرجع سبب تحريم الوهابية الصلاة في هذه المساجد 
إلى خروجهم على الخلافة العثمانية!!! وأن الوهابيين جعلوا من بناء 
الخليفة العثماني للمساجد على القبور حجة لتكفيره» ومن ثم الخروج 
عليه مضيفاً أنهم خرجوا على الدولة العثمانية» وتعاونوا مع الإنجليز 

كما وصف كاتب المقال لغة الشيخ علي جمعة (بالمتدنيةء والعامية 
الساخرة» ال کان یجب أن تاف بمقامه ونفسه عنها)!!. 


انه رد تأديبي سعودي وهابي لمفتي الديار المصرية!!. 


۳ 


وبعيداً عن وصلة التأديب الشرعي للمفتي المصري والنفي العربي 
السعودي الرسمي التقليدي لواقعة التعاون الوهابي البريطاني فنحن نعتقد 
اعتقاداً راسخاً تؤيده الوقائع التاريخية أن ما نشاهده أمام أعيننا من تعاون 
ومودة سعودية غربية لم تبدأً فجأة يوم التدخل الفرنسي العسكري لإخراج 
جهيمان العتيبي من الحرم المكي كما أنه كان حدثاً داخل السياق يوم 
التدخل الأمريكي لإخراج صدام حسين من الكويت حماية للنظام 
السعودي والأمر لا يمكن أن يكون مجرد حملة دعايات كاذبة أطلقها 
الحاقدون الحاسدون ومن بينهم الشيخ علي جمعة لتشويه الوهابية!!. 

لو طال الزمان بالوهابيين في السلطة ودامت لهم الأموال فسنسمع 
من يزعم أن تلك الوقائع التي ذكرناها وعايشناها كانت جزءأ من حملة 
علاقات عامة مشبوهة لتشويه الصورة الوهابية وأن عبد الوهاب كان 
مؤسساً لحركة دينية إسلامية تدعو للتسامح ونبذ العنف مثل المهاتما 
غاندي إلا أن هذا كان هندوسياً أما الشيخ فكان داعية التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد!!!!. 


الجرأة التي دفعت كاتب الرد لوصف كلام المفتي المصري بأنه 
(يفتقر إلى الدقة التاريخية إلى درجة التدليس وأن الوهابية كانت هي 
الأساس الذي قامت عليه وحدة هذه البلاد وأن العثمانيين لم يكونوا 
مسيطرين على منطقة نجد» ولم يكن ذلك الحيز الجغرافي من الوطن 
العربي داخلاً ضمن نفوذها العسكري أو السياسي أو الاقتصادي بل 
كانت هذه المنطقة عبارة عن إمارات ومراكز قوى مستقلة» حتى جاء 
الإمام محمد بن عبد الوهاب وتحالف مع الإمام محمد بن سعود» 
وأخضعا المنطقة لسلطة الدولة السعودية الأولى» ثم توسعت هذه الدولة 
حتى خرجت من النطاق النجدي وشملت أغلب أرجاء الجزيرة العربية) 


٤٤ 


على التلفيق والتزویر وتجاهل الحقائق. 


والأهم من هذا أن استعانة كاتب المقال التأديبي (التربوي) 
بالكاتب العربي المغربي النهضوي القومي محمد عابد الجابري الذي 
يرى في نشأة الوهابية (بداية تاريخ النهضة العربية الحديثة» فلا نهضة مح 
الخرافة» ولا رجاء في تطور من يؤمنون بالخوارق والكرامات ويعتمدون 
على التواكل ويتجاهلون العمل) تكشف عن بؤس وتعاسة الحالة الفكرية 
العربية الإسلامية التي جرى تطويعها من خلال الرغاثب والرهائب 
والسعي وراء لقمة العيش عفواً أعني وراء لقمة البقلاوة. 


المفكر الجابري (العقلاني) يرى ألا (نهضة مع الخرافة ولا تطور 
لمن يؤمنون بالخوارق والكرامات) وكأن نهضة الأمة لا يمكن أن تتحقَق 
إلا من خلال التعايش مع من يروجون للتكفير والقتل والإرهاب بينما 
يروج الآخحرون لكرامات وفيوضات ومعجزات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. 


العرب جلهم يؤمنون بالشيء ونقيضه ويحرمون الشيء عليك 
ويبيحونه لأنفسهم والفارق الجوهري بين كرامات أولياء الله الصالحين 
الحقيقيين خاصة أهل بيت العصمة والنبوة والتي جرى تكفير المسلمين 
وذبحهم بسببها وكرامات (الإمام عبد الوهاب) أن الأولى هي صناعة 
وطنية حقيقية جرى اعتبارها بدعة (وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
الان تما خرئ:اأغتار الكرامات الوهاتة المففة ندغة جسنة يات 
فاعلها في الدنيا والآخرة حتى ولو كان مفكراً عبقرياً قومياً أو ماركسيا 
سابقاً تاب وأناب وعاد إلى حضن إسلام ابن عبد الوهاب!!. 


0 


الوهابيون يكذبون كما يتنفسون 

هب أن ما زعمه الوهابي المعاصر من (أن الوهابية كانت هي 
الأساس الذي قامت عليه وحدة هذه البلاد وأن العثمانيين لم يكونوا 
مسيطرين على منطقة نجد» ولم يكن ذلك الحيز الجخرافي من الوطن 
العربي داخلاً ضمن نفوذها العسكري أو السياسي أو الاقتصادي بل 
كانت هذه المنطقة عبارة عن إمارات ومراكز قوى مستقلة» حتى جاء 
اللإمام محمد بن عبد الوهاب وتحالف مع الإمام محمد بن سعود» 
وأخضعا المنطقة لسلطة الدولة السعودية الأولى» ثم توسعت هذه الدولة 
حتى خرجت من النطاق النجدي وشملت أغلب أرجاء الجزيرة العربية) 
كان صحيحاً وهو ليس بصحيح!! فلماذا حاربت جحافل الوهابية الخلافة 
العثمانية وهاجمت المناطق التي كانت داخلة تحت سلطة هذه الدولة 
وهو أمر لیس موضع خلاف ولا جدال؟؟!!. 

إن كان حمًا ما يزعمون فمن الذي منحهم الحق في محاربة 
الخلافة العثمانية والتمدد ناحية مكة والمدينة غرباً والعراق شرقأً والشام 
شمالاً رغم أنهم يحرمون الآن الخروج على أولياء أمور المسلمين؟!. 

أما تمددهم ناحية الغرب وانتزاعهم للأماكن المقدسة من الساطة 
العثمانية فمشهور ومتواتر ومتفق عليه حيث يذكر مؤرخ الوهابية عثمان بن 
بشر الحنبلي في كتابه (عنوان المجد في تاريخ نجد) من أحداث ٠١١١‏ 
ه ص ۱۲۹ ما نصه: 


العتيبي ورجالاً معه... وذكر لهم أن يمنعوا الحجاج التي تأتي من جهة 
الشام واسطنبول ونواحيهماء فلما أقبل على المدينة الحاج الشامي ومن 


٤٦ 


عه وأميره عبد الله العظم باشا الشام فأرسل إليه ھؤلاء الأمراء أن 5 
يقدم وأن يرجع إلى أوطانه) 


ويقول مفتخراً (ولم يحج في هذه السنة أحد من أهل الشام ومصر 
والعراق والمغرب (أي بلاد المغرب العربي كله) وغيرهم إلا شرذمة قليلة 
من أهل المغرب لا اسم لهم). 

إنها نفس الواقعة التي ذكرها أمين الريحاني مؤرخ النظام السعودي 
الوهابي في كتابه (تاريخ نجد) حيث ينقل نص الرسالة التي أرسلها 
(سعود) إلى السلطان سليم الثالث: من سعود إلى سليم: أما بعد فقد 
دخلت مكة في الرابع من محرم سنة ۱۲١۸‏ وأمنت أهلها على أرواحهم 
وأموالهم بعد ما هدمت ما هناك من أشباه الوثنية وألغيت الضرائب إلا 
ما كان منها حمًا وثبت القاضي الذي وليته أنت طبقاً للشرع فعليك أن 
تمنع والي دمشق ووالي القاهرة من المجيء بالمحمل والطبول والزمور 
إلى هذا البلد المقدس فإن ذلك ليس من الدين في شيء وعليك رحمة 
الله وبرکاته. 


أي أن سعوداً ول4؟! كان مرا بسلطة الخليفة العثماني حتى تلك 
اللحظة حتى أنه لم يقم بخلع القضاة الذين عينهم هذا الخليفة أي أنه 
نازع الخليفة في سلطته رغم أن القوم يروون ويؤكدون أن (من جاءكم 
ليفرق جمعكم وأنتم على قلب رجل واحد فاضربوه بالسیف کائنا من 
کان)!!. 

أما عن هجماتهم على شتى بقاع العالم الإسلامي الداخلة آنئذ في 
سلطة الدولة العثمانية فدونك ما ورد في كتاب (حاضر العالم اللإسلامي) 
تأليف الأمير شكيب أرسلان ولوثردوب استودارت (حيث قامت جحافل 
الوهابية بغزو مدينة كربلاء فذبحوا قسماً من أهلها ونهبوا المشهد 


۷ 


الحسيني وحازوا كل ما فيه من تحف ونفائس تأتي إليه من زوار العجم 
ولم يثقل ذلك على ضمائرهم لأنهم ينظرون إلى كل من يعظم القبور 
نظرهم إلى الكافر). 


ومتی کان لدی هڙلاء ضمير ير؟؟ وهم يكررون الآن تلك الجرائم في 
النجف وكربلاء بنفس الضمير اله تریح؟؟!!. 


(وحدثت فتنة بين الشريف غالب وأخيه عبد المعين بسبب النزاع 
على إمارة مكة فتغخلب غالب على أخيه واستعان عبد المعين بابن سعود 
فزحف إلى الحجاز وهزم الشريف غالب واجتاح الطائف وتقدم إلى مكة 
فدخلها وهدم أضرحة الأولياء ورفع التحف والنفائس التي كانت مودعة 
في الحرم الشريف ثم أعادوا الكرة مرة أخرى فعادوا إلى الحجاز عام 
٥‏ ودخلوا الحرمين وهدموا قبور الأولياء ونهبوا ما في الحرم 
الشريف من الجواهر والتحف وباعوها بالمزاد العلني وأذابوا قناديل 
الفضة والشمعدانات والآنية الفضية كلها ووزعرا أثمانها على حامية 
المدينة ثم توجهوا صوب مشهد الإمام علي يلإ ذ في العراق وشوه سانا 
فأحس بهم الخفراء فأيقظوا أهل البلد E‏ 
الصريخ إلى الأعراب الذين حول النجف فجدوا في أثر الوهابيين 
فكسروهم وانقلبوا صوب السماوة وكان الأمير سعود بن عبد العزيز 
رجلا ماهراً في السياسة فرأى أنه ما دام مقاوماً للسلطة العثمانية فلا بد 
أن يصافي أعداءها فتودد إلى شركة الهند الإنجليزية وإلى العجم وأمر 
جماعته بالحفاظ على قافلة الحج الفارسي). 


المنظرين الوهابيين المعاصرين وهو الدكتور (عبد الله بن محمد العجلان) 


۸ 


في كتابه (حركة التجديد والإصلاح في نجد في العصر الحديث) وهو 
يحاول البحث عن مخرج من هذا المأزق فيقول: (ولما بدأت حركة 
الإصلاح والتجديد في نجد لم تعرها الخلافة العثمانية أي اهتمام بل 
تركتها تتصارع مع قوى المعارضة الداخلية دون تدخل يذكر حتى وصل 
مد الدعوة إلى الحرمين الشريفين وسواحل البحر الأحمر وأطراف الشام 
والعراق وأعلنت مبادئ الدعوة في مواسم الحجح نذأت الدولة الختمانة 

تنظر إليها بخطورة للدوافع الاتية : 

| - اعتبار حركة الإصلاح والتجديد في نجد حركة سياسية غير 
مشروعة في ظل خلافة إسلامية قائمة ونذير خطر بتصدع الخلافة 
وتقطيع أوصالها. 

۲ - إن واجب الخلافة العثمانية نصرة أتباعها في المنطقة الذين ظلوا 
فيها على السمع والطاعة وتعرضوا للأذى في سبيل دينهم والسمع 
والطاعة لدولة الخلافة. 

۳ - أن الدين يقتضي القضاء على تلك الفئات الخارجة عن الطاعة 


المفرقة لجماعة المسلمين وإمامهم والمنكرة لما هم عليه من 
عقائد. 


ثم يقول ما نصه حرفياً (ومع أنني تتبعت رسائل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ومؤلفاته لرغبتي الشديدة في معرفة منهجه السياسي في 
الحكم ورده على ما اثارته المعارضة الخارجة (أي الدولة العثمانية) 
دعوته من أنها حركة انفصالية غير مشروعة عن خلافة إسلامية قائمة مع 
ما أعرفه من عقيدة أهل السْنة والجماعة من وجوب السمع والطاعة لولاة 
أمر المسلمين برهم وفاجرهم ووجوب طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية 
وتحريم الخروج عليهم... 


۹ 


من قريب ولا من بعيد يرد فيه على هذه المقولة آو يشرح وجهة نظره في 
هذا الأمر) ص ۱۲۸ ۔ .۱۲١‏ 

الجواب الحقيقى معروف ولا حاجة لأي من الوهابيين أن يتعبوا 
أنفسهم في البحث عن مثل هذا الجواب!!. 

إنها شهوة السلطة التي اجتمع إليها شهوة تكفير المسلمين فضلاً 


کیف نفهم الإسلام؟؟. 


سؤال يتعين أن نجيب عليه قبل أن نناقش الشيخ عبد الوهاب 
شخصياً في أطروحاته إذ ليس كل ما يبرق ذهبا!!. 

انقسم المسلمون قديماً وحديثاً إلى فريقين : 

الفريق الأول وهم شيعة أهل البيت الذين يأخذون ويعملون 
من خلال مصدرين هما (كتاب الله وأهل البيت) والرواية مشهورة 
وموجوده 2 کتب الفريقين والمعنى الذي استماده الشبعة من هذا هر 
ولاية أهل الت ا وأنهم من یفتدی بهم ويتعلم منهم الفقه والعقيدة 
والقرآن. 

الفريق الثاني (أهل السنة والجماعة) وهم يقولون إن الرسول لم 
يكن يعني شيئاً عندما قال ما قال وبالتالي فليس هناك طبقة أو أسرة أو 
أهل بيت للنبي يتعين الاقتداء بهم أو الأخذ بهديهم!!. 


هل التزم الفريق الثاني هذا المبداً: (نفي تزكية الرسول لأهل 


ه۰ 0 


البيت) وبالتالي نفي تزكيته لأهل أي بيت أو أي شخص من عوام 
المسلمين واعتباره ثقلاً معادلا للكتاب؟؟!!. 


الجواب لا ولف لا. 


المطلع على أدبيات (أهل السنة) يرى بوضوح أنها تقوم هي 
الأخرى على مبدأ التزكية ولكنها تزكية ذاتية من صنع أيديهم. 

فهم وحدهم ووسائل إعلامهم وأبواقهم وخطباؤهم من يملك حق 
التزكية بصورة حصرية مع أن الله تبارك وتعالى يقول: هلفلا رکا اشک 
هو ار بسن اتی 4€ الم تر لى الزن برک اشم بل آله ری س 
يسا ولا يِظَلَمُونَ كَيَيلا 6 [النساء .]٤٩‏ 

ما نود قوله هنا أنه ليس من العدل ولا من الإنصاف ولا حتى من 
أدب الاختلاف أن تحكم بكفر غيرك بناء على سبب تبيحه لنفسك!!. 

ولان آمو الامة فما وخدا كال نند الحكرمات الظالهة وأدراتا 
الإعلامية ومن بينهم وضاع الأحاديث فمن المنطقي أن يجري تزكية 
قيادات مغايرة لقيادة أهل البيت ومنحهم ألقاب الإمامة والعصمة 
والحصانة والقيادة والتفاني في مدحهم والحديث عن كراماتهم المزيفة 
والمزعومة في حين يعد الحديث عن أئمة أهل البيت وفضلهم كفراً 
وغلوًا بل وضلال مبين. 

إنهم إذاً لا يقومون بنفي التزكية بصورة مطلقة وسنرى بأم أعيننا 
ف ان اخ الاعات اة اول ان تي دا ال ل سا 
رمل اف وكات كان من لاف عك الرس اهل ال د 
تطهيا )€ ولا أدري كيف يمكن لصاحب عقل أو ضمير أن يصدق 
أن محمد بن عبد الوهاب قد أصبح إماماً للأمة لمجرد أنه كان من ولد 


0١ 


إسماعيل وأن نسبه يلتقي مع رسول الله و في (إلياس بن مضر) بينما 
أو كما قال ابن عبد الوهاب. 


محمد بن عيد الوهاب من أهل البيت!!! 


يقول (منصور بن جدعان) في سيرة ابن عبد الوهاب والمصدر 

(منتديات خالد الفيصل) 
http://www.khaled-alfaisal.com/vb/showthread.php?t = 501‏ 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد 
ابن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن 
ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهیب بن قاسم بن موسی بن 
مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة 
ابن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن 
أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. أما والدة 
الشيخ محمد كل ؛ فهي بنت محمد بن عزاز بن المشرفي الوهيبي التميمي 
فهي من عشيرته الأدنين. انظر: علماء نجد خلال ستة قرون للبسام /١(‏ 
(٦‏ 


يقال المشرفى نسة إلى جدة مشرف زاره ال مشرف ويقال: 
الوهيبي نسبة إلى جده وهيب جد الوهبية والوهبية يجتمعون في محمد بن 
علوي بن وهيب و هم بطن كبير من حنظلة وحنظلة بيت من بيوت بني 
تميم الأربعة الكبار. يقال التميمي نسبة إلى تميم أبي القبيلة الشهيرة 
والتي ورد فيها ما رواه البخاري في صحيحه في کتاب العتق (۳/ )٠١۲‏ 


o۲ 


وفي كتاب المغازي )١١١ ٠٠١ /١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة برقم 
(۱۹۸) عن ابي هريرة واللفظ هنا لمسلم: عن أبي زرعة قال: قال أبو 
هريرة: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله کا ؛ 
سمعت رسول الله ي يقول: هم أشد اتی على الدجال: وجاءت 
صدقاتهم فقال النبي کل : هذه صدقات قومنا قال وكانت سبية منهم عند 
عائشة فقال رسول الله ية : أعتقيها؛ فإنها من ولد إسماعيل. 


مع نسب الرسول وي في إلياس بن مضر)!!!! 


ولا يفوت كاتب السيرة الوهابية أن يضيف إليها تلك البهارات 
التقليدية التي اشتهرت بها كل السير الذاتية لشيوخ الحركة الوهابية من 
أنه المقصود دون غيره بالحديث (النبوي) الشريف باعتباره مجدد القرن 
وکل قرن وهي الرواية التي نقلها أبو داود عن أبي هريرة ونقلها عنه ابن 
كثير في الفتن والملاحم (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها آمر دينها) تفرد به أبو داود ثم قال عبد الرحمن بن شريح: 
لم يتحر شراحيل يعني أنه موقوف عليه ثم قال ابن کثیر وقد ادعی کل 
قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث ص ."٩‏ إنها ليست حديثاً نبويا 
من الأساس كما أنها فتحت باب الدعاوى الواسعة لكل من أراد الزعامة 
والرياسة خحاصة ان أحداً لا يعرف أين تقع هذه الراشن المئرية وهل هی 
التي لم نسمع لها يوماً إجابة مقنعة من جماعة أتباع مجدد القرن. 


كما أن أتباع الشيخ المستندين لهذه الرواية الواهية في إثبات زعامة 


زعيمهم وإمامهم مطالبون E‏ لصحة منهجهم أن يدلونا على مجدد 
or‏ 


القرن التالي وما بعد التالي لإمام الأمة الوهابي المجدد وإلا اعتبرنا أن 
الأمر كله ل يعدو کونه مجرد هراء. 


ولاية وولاية! 

الغاضبون من ولاية أهل البيت التي جاءت بها عشرات الأحاديث 
والروايات الأقوى سنداً ومتنا من تلك التلفيقات الوهابية الإخوانية والتي 
أقاموا عليها ولاية بديلة يقرون من حيث لا يشعرون أن الإمامة والولاية 
هي ركن ركين من أركان الدين وهم عندما تحدثوا عن إمام اسمه محمد 
ابن عبد الوهاب أسندوا إليه كل تلك الفضائل والكرامات فهو من وجهة 
نظرهم مبعوث العناية الإلهية حيث يقول صاحب التعريف الذي تحدثنا 
عنه سابقاً: (لقد أذن الله سبحانه وتعالى بظهور دعوة الإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في منتصف القرن الثاني الهجري بعد أن 
أطبقت الجهالة على الأرض وخيمت الظلمات على البلاد وانتشر الشرك 
والضلال والابتداع في الدين وانطمس نور الإسلام وخفي منار الحق 
والهدى وذهب الصالحون من أهل العلم فلم يبق سوى قلة قليلة لا 
كرد من الامر شيا واعنك المد وزظمر ت البدعة وتران آهل 
الضلال والأهواء وأضحى الدين غريباً والباطل قريباً حتى لكأن الناظر 
إلى تلك الحقبة السوداء المدلهمة ليقطع الأمل في الإصلاح و يصاب 
بيأس قاتل في أية محاولة تهدف إلى ذلك. للمزيد من أخبار هذه الحقبة 
راجع كتاب عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )٠٠١ ٤۸/١(‏ ولكن 
الله ك قضى بحفظ دنه وكتابه وسنة نبيه که وكان من رحمته تبارك 
وتعالى بهذه الأمة أن يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر 
دينها كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه انظر 
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الحديث في صحيح سنن أبي داود برقم )۳٣۰١(‏ في کتاب الملاحم. 
الثاني عشر الهجري وهو أمر في حكم المتفق عليه انظر من قال من 
العلماء بهذا في كتاب عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها 
في العالم الإسلامی) ۱۹/۱ ۲۱. 


البعثة الوهابية والبعثة النبوية!!. 


يمكنك أيها القارئ العزيز أن تقارن بين هذه البلاغات الواردة في 
حق شيخ الوهابية ووصف أحوال الناس قبل أن يبعث الله محمد بن عبد 
الوهاب ليكمل ما بدأه محمد بن عبد الله عفواً قبل أن (يأذن الله سبحانه 
وتعالى بظهور دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فی 
منتصف القرن الثانى الهجري.. وكان من رحمته تبارك وتعالى بهذه الأمة 
أن يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها... هكذا 
قبل البعثة النبوية المشرفة خطبة ٩٤‏ نهج البلاغة: 


So 


(بَعَنَهُ وَالنّاسٌ ضلَالٌ في حَيْرَة» وَحَاطبُون في فة قد اسَهُونْهُم 
الأهواء» وَاستَرلنْهُمٌ ايريا وَاستَحُمَْهُمّ الْجَاهِلية الْجَهْلاء حَيَارَى فِي 
زلرال من الأمرء وبلاء من | لجهل› بال 4ل في النصيحة» مضي على 
الظريمًَةء وَدَعَا إلى الْجِحمَةٍ وَالْمَوْعظة). 

إنها إذاً (بعثة محمد بن عبد الوهاب) ولن نقول نبوة محمد بن عبد 
الوهاب الذي جاء رحمة للعالمين والتي أكملت وأتمت ما بدأه خاتم 
الأنبياء والمرسلين. 


أما الدليل على صحة هذه الخوارق والكرامات فهو محمد بن عبد 
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الوهاب نفسه والسائرين على نهجه من دون العالمين تماما كثعلبنا العربي 
العظيم ثعالة الذي شهد له ذنبه الكريم!!. 

الفارق الجوهري بين الشيعة وخصومهم أن الشيعة يؤسسون بناءهم 
غل اشاس مین ها دوس الا خرو ا الهوى 
والإاعجاب أي على شفا جرف هار أفَمنٌ اس بلبسته. عل وى 
وت آلو ورون حير آم کا بلک عل سما جر ھار فانہارَ بے فی 
تار ار جم اله لا يهى القوم اظبیت © ل ا ال س رى ر 
قوبهٌ إل أن تقطمع فلو ERE‏ بهم وال لی حم و [التوبة .]١١١ - ٠١۹‏ 


الغلو الوهابي والغلو الشيعي 


يمكن للقارئ الكريم أن يذهب بنفسه إلى المواقع الوهابية 
المتخصصة في سب ولعن وتكفير الشيعة ليقرأً حيثيات الحكم بتكفيرهم 
(بسبب غلوهم في الأئمة) ويمكن له بعد شيء من التأمل أن يدرك أن 
هذا الغلو المزعوم هو غلو نظري بحت. 

القوم يزعمون أن الشيعة (غلاة وكفرة) لأنهم يعتقدون أن أئمة أهل 
البيت لهم اطلاع على بعض أسرار الكون كما أن الله ك منحهم ولاية 
es‏ أعطاها E‏ عندما قال: اذهبو بتّميمى 
علدا اء عل و ای بان بی 

من ناحية ا وعندما نقرأً رسائل الشيخ عبد الوهاب صاحب 
كل تلك الصفات المذكورة آنفاً سنرى أن مضمون الخطاب (الاعتدالي) 
للرجل یرتکز على أنه لم يكفر إلا من يراه مستحقاً للتكفير ولم يقتل إلا 
من يحب أن يرى لون دمه الأحمر وتلك أمنية غالية لمجدد قرن الشيطان 
ينبغي الانحناء أمامها وتلبيتها على الفور!!. 
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ولا دري أي نوعي الغلو أخطر من الآأخر. 

هل المغالاة في احترام وتقديس أئمة أهل البيت وهو من وجهة 
نظر الوهابية (انحراف عقائدي) أم الغلو الذي أدى وما زال يؤدي إلى 
تلك الأنهار الجارية من دماء المسلمين المحكومين بقانون التكفير الذي 
سنه عبد الوهاب؟؟. 

(الخلو) في أهل البيت هو (غلو) تصوري بحت وهو لم يدفع 
هؤلاء لاستباحة دماء المسلمين ولا أموالهم بل على العكس من هذا 
ادى لاستباحة دمائهم من قبل الطغاة والظلمة على مدى التاريخ في حين 
أن الغلو الوهابي هو غلو دموي استئصالي لا دليل عليه ولا برهان من 
كتاب الله ولا من سنة رسوله ب وكفى بالمرء جرماً قتل النفس التي 

سؤال يتعين على أصحاب العقول أن يجيبوا عليه بدلا من أن 
يكرروا على مسامعنا تلك الخرافات والترهات القائلة أن الوهابية حركة 
إصلاحية دعت إلى نبذ الشرك والوثنية والخرافات وأن الوهابية الأصلية 
ليست حركة تكفيرية وأن هؤلاء التكفيريين هم أناس منحرفون عن صراط 
الشيخ المستقيم!!!. 

إنه نفس المنطق الذي يكرره المنتمون لجماعة اللإخوان المسلمين 
عندما يزعمون أن إمام الجماعة المؤسس كان رمزاً للحكمة والتعقل 
والدعوة الى الله بالموعظة الحسنة وهو ما يتناقض مع ما هو ثابت 
ومدون في ملفات الإخوان التاريخية من أنه أول من فتح ملف سفك 
الدماء فى مصر المحروسة. 

ترى ما هو سبب المأزق الذي يعيشه المسلمون الآن؟؟ 


هل هو الغلو الشيعى فى أئمة أهل البيت وزيارة قبور الأئمة 


0۷ 


والتبرك بها؟؟ أم أنها تلك الحالة الدموية الوهابية التي دعت البعض 
لوصف العالم العربي بأنه منطقة موبوءة؟؟!! 


أين انتهت بنا مسيرة الإصلاح (الوهابي - الجابري) التي أزاحت. 
(الخرافة) وجاءت إلينا بالعلم والثقافة كما يزعمون؟؟!!. 


هل يحتاج الأمر أن نعيد على مسامع القارئ الكريم ما فعله بنا 
الطالبانيون والبن لادنيون والجهاديون السلفيون وغيرهم ممن تربوا في 
محاضن تلك الثقافة التكفيرية وكيف وأين انتهت بنا مسيرة محاولة (إحياء 
العقيدة الصحيحة والقضاء على الأخرى الفاسدة)؟؟!!. 


إنه السؤال الذي لا يرغب أحد في طرحه ومن ثم الإجابة عليه!!. 


الحركات اللإصلاحية تنطلی عادة من محاولة الإإجابة على سؤال 


محدد. 


لماذا تخلفنا ولماذا تقدم الآخرون؟؟. 


کان من الممكن لهؤلاء وعيرهم أن يقوموا بقراأءة التاريخ ليتعرفوا 
على الأسباب الحقيقية لضعف المسلمين وتخلفهم وتفرقهم خاصة في 
تلك اللحظات الحرجة التي حدث فیها الصدام بين العالمين الإسلامي 
والغربي عندما ظن غلب هؤلاء أن بوسعهم إعادة تاریخ وى وانقضیى 
من خلال إطلاق دعوة دينية تؤسس لاقامة خلافة جديدة على أنقاض 
الخلافة العثمانية التي كانت تلفظ في تلك الأيام أنفاسها الأخيرة فكانت 
تلك الدعوات والحركات السياسية فى الجوهر والأساس والتى تلفعت 
بالشعار الديني تماما كما فعل العباسيون عندما قدموا نظرية (التشيع 
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عندما تدهمهم الحوادث والخطوب ثم تم نسیانه تماما ولا آحد يدري 
الآن ماذا يعني هذا الشعار. 

إذاً فالقضية كانت في نظر هؤلاء خلافة جديدة يسعى القوم لإقامتها 
ولأن الخلافة الجديدة ينبغى أن تكون (إسلامية) ولأن ثمة حاجة ملحة 
a E E E‏ 
البغاة القدامى فلا بد من توفير شيئين : 

الأول: نزع الشرعية عن البغاة القدامى وهم كانوا في ذلك الوقت 

الثاني : التشدق بشعارات إسلامية تحفز همم المقاتلين في (سبيل 
اله) وتريح ضمائرهم أثناء عمليات القتل والتدمير التي سيقومون بها 
(نصرة للدين في مواجهة الشرك والمشركين). 


يقول (لوثر دوب ستودارد) في کتابه حاضر العالم الإسلامي وهو 
الكتاب الذي صدر فى بداية القرن الماضى وتحت عنوان (اليقظة 
الإإسلامية) : 


في القرن الثامن عشر كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع 
أعظم مبلغ ومن التدنى والانحطاط اغف درکه... وأما الدين فقد غشيته 
غاشبة بوذا فاليست الوخدانة سجفا سن الخرافا ت رفور الضوفة 
وخلت المساجد من أرباب الصلوات.. وفيما العالم الإسلامي مستغرق 
فی هجعته إدا بصوت يدوي من صحراء شبه الجزيرة مهد الإسلام يو قظ 
المؤمنين ويدعوهم إلى الإصلاح وهو صوت المصلح الشهير محمد بن 
عبد الوهاب ۱۷٠١(‏ - ۱۷۸۷) الذي أشعل نار الوهابية فاشتعلت 
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واتقدت واندلعت ألسنتها إلى كل أنحاء العالم الإسلامي الذي أخذ 
يحض المسلمين على إصلاح النفوس واستعادة مجد الإسلام القديم ولما 
مات سنة ۱۷۸۷ خلفه ابن سعود فكان خير خليفة للمصلح السعودي 
الكبير الذي أخضع نجدأ ثم أخذ يستعد لعمل أكبر ألا وهو إخضاع 
جميع العالم الإسلامي ونشر الإصلاح فيه فجعل نصب عينيه تحرير 
الأماكن المقدسة فكر على الحجاز في صدر القرن التاسع عشر بمقاتليه 
المشتعلين حماسة ذينية وكان له هآ أراد من الأستيلاء غلى الاأماكن 
المقدسة حيث لم يستطع الأتراك الصمود في وجه الوهابيين وهم في 
نظرهم أهل الارتداد والجحود ومغتصبو الخلافة اغتصابا من العرب 
وبينما كان ابن سعود يعد العدة لفتح سوريا وكان العالم يخيل إليه أن 
الوهابيين سيتدفقون على الشرق تدفقاً ويصنعون ما شاءه الله من الإصلاح 
في العالم الإسلامي... غير أن ذلك لم يكن حيث استصرخ الأتراك 
محمد علي والي مصر واستكفاه أمر القضاء عليهم فسرعان ما أجاب 
نداء السلطان وما هي إلا مدة قصيرة حتى استرد الأماكن المقدسة ورد 
الوهابيون على أعقابهم فانقلبوا إلى الصحراء فاختفت الإمبراطورية 
الوهابية للحال اختفاء السراب وأرخي الستار على الدور السياسي 
الوهابي بيد أن خاتمة الدور السياسي كان فاتحة الدور الديني فقد ظلت 
نجد بؤرة تشتعل فيها نيران الغيرة الدينية). |.ه 


حاضر العالم الاسلامیی ج۱ ص۹٣۲‏ ۔ .۲٠۳‏ 

هذه هي وجهة نظر الأمريكي ستودارد التي سجلها أوائل القرن 

العشرين وربما قبل أن تتمكن الوهابية من الاستيلاء ثانية على الأماكن 
المقدسة لتبقى عهدتها حتى الآن. 

إنها صفحة مطمورة من تاريخ تلك الحركة لا يجرؤ أحد على 

الاقتراب منها جوفاً من العقاب حتى ولو كان شيخنا على جمعة مفتى 
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الديار المصرية الذي ما إن اقترب منها حتى تلقى تلك الركلة الجزائية 
الوهابية. 


اا ارا اوغ د وا اا كات في الاس فلك 
الإمبراطورية وإخضاع العالم الإسلامي كله حتى أن ابن سعود كان 
يتأهب لخزو سوريا لولا أن (الله قيض له) محمد علي باشا حاكم مصر 
ليقضي على ذلك الحلم الوهم وينتهي الأمر بالوهابية لتصبح مجرد دولة 
كغيرها من دول العالم العربي ولكننا على كل حال ما زلنا نعتقد أن تلك 
الأحلام الإمبراطورية ما تزال مخزونة في العقل الوهابي الذي يسعى عبر 
ميليشياته الدعوية والجهادية وقنواته الفضائية ورشاواه المليونية لتحقيق ما 
فشل في تحقيقه في القرن التاسع عشر. 

إنها أحلام إمبراطورية ولكن بأدوات ميليشياوية!!!. 


ثم يكرر لوثر دوب ستودارد نفس القصة في الفصل الذي كتبه عن 
(الجامعة الإسلامية) مؤرخاأً لبدء ظهورها (باستيلاء ابن سعود على 
الأماكن المقدسة معتبرأً أنها الخطوة الأولى في سبيل فتح العالم 
الإسلامي قاطبة فتحأ إصلاحيا دينيا تتلوه الوحدة السياسية العامة بين 
جميع الممالك الإسلامية ولكن لما سقطت الوهابية دون مبتغاها العظيم 
أخذ الاضطراب السياسي على أثر ذلك يشتد في العالم الإسلامي بصورة 
واسعة) ص ۲۹۱ ج٠.‏ 


ويسجل المؤلف الأمريكي حقيقة بالغة الأهمية وهي أن هذا 
الاضطراب (كان في الواقع منبعثاً عن الروح الوهابية ويعد باعتبار 
الحقيقة والغاية نعيا على الممالك الإسلامية انحطاطها السياسي وعلى 
الحكام والأمراء فقدانهم الهيبة والسلطان فلهذا لم يكن الوجل من 
الغرب أو العداء له هو الباعث على انتشار الاضطراب الإسلامي في 
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أول عهده لأن أوربا لم تكن في ذلك الوقت قد حاولت فتحاً كبيراً في 
العالم الإسلامي سوى استخلاصها بعض الأصقاع من تركيا او 
وجزائر الهند وأما هو الفتوح العظمى فلم يكن قد ظهر بعد» غير أن 
اباخ کات بقرت شا فشا در ۲۹۲ 

إن هذا الكلام يشير إلى حقيقة بالغة الأهمية يجري الآن تجاهلها 
وهي أن هذه الحركات بخطئها وصوابها لم تنشاً كردة فعل على 
الاحتلال والتغريب كما يردد البعض الآن بلا وعي بل هي حركات 
مدفوعة بدوافع ذاتية لم يكن التصدي للخطر الغربي والغزو الأجنبي 
يومها من بين تلك الأسباب والدوافع. 

إنها نفس الدوافع الذاتية التي أدت إلى انقلاب العباسيين على 
الأمويين ثم استيلاء الأتراك العثمانيين على السلطة وتأسيسهم لدولة 
الخلافة العثمانية. 

ومن هنا يصبح من الضروري أن نميز تمييزاً دقيقاً بين الحركات 
التحررية الجهادية التي ظهرت في هذا الوقت والتي يمكن أن تظهر في 
أي وقت سواء رفعت الشعار الديني أو الوطني وتلك الحركات السياسية 
التي تهدف للاستيلاء على السلطة حتى ولو رفعت الشعار الديني ويبقى 
في النهاية أن السلطة هي الهدف والشعار الديني هو المطية لتحقيق هذا 
الهدف. 

إنهم أولئك الذين طلبوا الدنيا بعمل الآخرة مهما تلفعوا بالشعارات 
أو صلوا وصاموا وعلى رأس هؤلاء بكل تأكيد المنتمين للحركة الوهابية. 
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الوهابية وتڪفر المسلمين 


بعد أن تكلمنا عن البعد السياسي للحركة الوهابية سنرى بوضوح 
أن الحركة الوهابية هي حركة تكفيرية تحكم على كل من لا يلتزم 
بالمانيفستو الوهابي المسمى كتاب التوحيد بالكفر والخروج من ربقة 
الإسلام وأن هذا التكفير كان جزءاً من عملية ترتيب وتحزيب المسلمين 
إلى فريقين فريق موال هو حزب السلطة أو الدولة الوهابية القادمة وفريق 
معاد يتعين إخضاعه وتأديبه بالحديد والنار تحت وطأة الاتهام بالكفر 
والمروق من الملة الإسلامية بعد أن أصبحت العقيدة الوهابية عقيدة 
الحركة ثم تحولت لتصبح عقيدة الدولة!!. 

العقيدة الإسلامية من الأساس قامت على إثبات صفة الإسلام لكل 
من نطق بالشهادتين وهي صفة لا يحق لكائن من كان أن ينزعها عن 
صاحبها إلا أن يقوم هو بإعلان الكفر. 

التكفير الديني الوهابي هو المقابل (الإسلامي) لعقيدة الحرمان 
الديني الكنسي ذلك السلاح الذي استخدمه الباباوات لاسكات الأصوات 
المعارضة لسياسات الكنيسة الحاكمة وليس للدين المسيحي نفسه. 

العقيدة لا ينقضها إلا عقيدة مقابلة ولا يمكن القبول أبداً بأن 
العقيدة تنقضها الذنوب والآثام التي يرتكبها المنتسبون إلى الدين. 
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كما أن التاريخ الإسلامي في أدواره السابقة لم يعرف أبدأً ما 
يمكن وصفه بالتكفير المؤسساتي وباستثناء هبات الخوارج الذين مارسوا 
دورهم دوماً كحركة معارضة فإن الحالة الوهابية التي تحولت إلى دولة 
مثلت خروجا على تلك القاعدة. 

إننا نؤكد أولاً على هذه المعاني قبل التطرق لمناقشة المانيفستو 
الوهابي تفصيلياً لنثبت منذ البدء ألا حق لهؤلاء من الأساس في محاكمة 
غيرهم من الناحية العقائدية فما بالك إذا كانت المحاكمة قد أنشئت من 
الأساس على قواعد فاسدة جملة وتفصيلا. 


ساس التكفير الوهابي؟؟!. 


رغم أن المنافقين في ضلالهم وبغيهم وعتوهم ومحاربتهم للإسلام 
من داخله هم من دون أدنى شك في الدرك الأسفل من النار ومع ذلك 
لم يصدر الرسول أمراً بإخراجهم من الملة أو طردهم من حظيرة 
الإسلام. 


إذا أعلن شخص ما إسلامه أصبح له كل أحكام الإسلام وعليه كل 
هذه الأحكام بما فيها قانون العقوبات الإسلامي الذي يجرم القتل فيقتل 
القاتل بجريمته لا بسبب ردته ويعاقب السارق والزانى ومن يققذف 
الأبرياء بجريمته لا بردته ويقاتل البغاة الخرف ع اد المسلمة 
بسبب بغيهم وعدوانهم لا بسبب کفرهم. 
الحديث عن الجوانب العقائدية والسلوكية هو الآخر حديث ذو 
i AA‏ الله تبارك وتعالی يقول: قل إبَماً أا 
یی إل ا مک إل يد جد فن کان روا tS‏ 
و رک ا يعبادة ري مدا ©6 [الكهف .]١٠١‏ والشرك المعني هنا هو ما 
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يقابل إخلاص العبادة لله الواحد القهار والتوجه له وحده بالعبادة والطلب 
والسؤال ولكنه لا يقابل الكفر والجحود أو الخروج من الملة الإسلامية. 

الك في العبادة لا يعني الكفر ولكنه يعني نفي الإخلاص ويعني 
عدم صدق النية ولكنه لا يعني أبداً نفي صفة الإسلام على من وقع في 
هذا المحظور. 

كثير من المسلمين يجعلون عبادتهم رياء واستعراضاً وكلها أمور 
وأخطاء محلها القلب فضلاً عن أنه لا مجال للجزم بأن هذا أو ذاك هو 
من المرائين ثم اتهامهم من باب أولى بأنهم من الكفار المشركين. 

الأية الكرية تطالت (السلين) من حبك الصف بأخلاص الاد 
لله رب العالمين ولكنها لا تعطي بحال من الأحوال مبرراً لنزع الصفة 
عن أولئك الذين افتقدوا هذا الإخلاص كما أنها لا تعطي لكائن من كان 
حق الحكم على قلوب العباد ومدى إخلاصهم لله في عبادتهم فهو 
سبحانه وحده من (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور). 

القرآن الكريم كان واضحاً وحاسماً في قطعه السبيل على من 
يسعون لإقامة محاكم للتفتيش عن النوايا والبحث عما في داخل الصدور 
ومن ثم إصدار الأحكام على هذا بالكفر وعلى غيره بالشرك الأصغر أو 
الأكبر حسب زعمهم. 

اله قبارك وتغالى تقول: :کاب ا اما إا ف 
اه فسا ولا تقولا لن آل إڪم 
عرصت. الحاو الدا ند اله مان رة كد ers‏ ن 

الہ گات یما لوت راب 


ت 


‌ 


[النساء .]۹٤‏ 
كما أن الرسول الأكرم و كان أكثر وضوحاً عندما حذر من شق 
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المروي عن رسول الله و في البخاري (عن أبي سعيد الخدري قال : 
بعث علي بن أبي طالب و إلى رسول الله ي من اليمن بذهيبة في 
أديم مقروظ فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس 
وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من 
أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي يي فقال: 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحأ ومساء 
قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية 
محلوق الرأس مشمر الإزار فقال: يا رسول الله اتق الله قال: ويلك أو 
لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل قال خالد بن 
الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا لعله أن يكون يصلي 
فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول 
الله ب : إني لم أؤمر أن اب غ قلوب الناس ولا أشق بطونهم). 


وإذا كان رسول الله ٤ه‏ لم يؤمر بشق بطون الناس ولا قلوبهم رغم 
آد كيرا من المصلين هه بالقعل ممن قولوت بالت هم ما ليس فن 
قلوبهم فمن الذي منح ابن عبد الوهاب أو غيره مثل هذا الحق؟؟!!. 


E E 
أحد أو يتهمهم بالشرك رغم أن القرآن وصفهم بأنهم أقرب للكفر منهم‎ 
للإيمان.‎ 


¢ 


را اسیک بم آعق تقتتن بان ئه ميقم اتمزمة @ ين 

ی تا می کن تاا واا ن ير لَه أو تا ا تر 
ر ع r‏ 

ف 


ےر وف 8 و 2 و ەم 

و للایملن قولوت بافوههم ما س و 
1 و ے 

فلویہم ول آعم با کشو ک6 [آل عمران .]۱١۷ - ۱١١‏ 
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أما على مستوى الذنوب التي يرتكبها العباد من حملة صفة 
الإسلام فإنها لا تتيح لكائن من كان أن يحكم عليهم بإخراجهم من الملة 
ودونكم ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #4 عندما خاطب 
الخوارج الحمقى بقوله: 

فإ ابم إلا أن تزْعُمُرا أنى أَخْطأتُ وَضَلَلْتُ: كلم ُصللون 
e‏ محمد ي بضلالِي» iY‏ ونكفَرونَهُ بوا 
رم عار عَوَابِقِكمْ تَضَعُونَهَا مَرَاضِعَ البّراءة وَالسّفُْم» وَتَحلِطون مَنْ 
اا ۰ 

َقّذ علِمَْمْ أ رَسُول انه اللو رَجَمَ لري [الْمُخصن] ثم صَلى 
عله 4 ور اهفل الال ررر ا ف وَقَطْعَ السّارق وَجَلدَ 
الزائ عَيْرَ المحصن ثهً قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْمَيءِ وَنَكَحا المْسْلِمَاتِ؛ 
قأخحَذَهُمْ رَسُولٌ ریم اقام حَقَّ الو يهم ا 
سَهْمَهُمْ من الاسام وَل بُخرج أسمَاءمُمْ ِن بين أهلو. ثم نشم شِرَار 
التاس» وَمَنْ رَمَى به السَيْطان مَرَامِيَهٌ» وَضَرَبَ به ِبههٌ!. 

إي والله إنهم شرار الناس ومن رمى بهم الشيطان من أراد هدم 
الإسلام والقضاء عليه من داخله ولا شك أن هدف الشيطان الأول هو 
نقض عرى الإسلام عروة عروة وبث الفرقة وإعلان الحرب بين أبناء أمة 
لا إله إلا الله. 


الكلام الوارد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقطع الطريق 
على ذلك الصنف من الخوارج من أصحاب بدعة تكفير أهل الذنوب 
والمعاصي وهو ما يبدو مختلفا للوهلة الأولى عن بدعة التكفير الوهابي 
(الأخير زمانه) الذي جاء بما لم يأت به الأوائل من تكفير المخالفين لما 
ورد في المانيفستو الوهابي المسمى بكتاب التوحيد. 


1۷ 


إلا أن الناظر المدقق سرعان ما يكتشف الخدعة الوهابية الكبرى 
وأن الأمر كله لا يختلف في قليل ولا كثير عما فعله من خاطبهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب. 

تمثلت الخدعة الوهابية في ذلك التدرج بدءا من التأكيد على أهمية 
الاعتقاد بوحدانية الله كك وكأن التوحيد هو عمل مستقل وقائم بذاته عن 
منظومة العقيدة الإسلامية أو كأنه اكتشاف جديد يسمع عنه المسلمون 
لأول مرة ثم الحديث عن وجوب نفي الشرك عن الأعمال العبادية التي 
يقوم بها المسلم ثم النص على أن بعض الأعمال دون بعض هي من 
الأمور التي توقع في الشرك ثم اعتبار من يقوم بهذه الأعمال كافراً 
وخارجاً من الملة وأخيراً إعلان الحرب عليه ثم استباحة دمه تطبيقا 
للمانيفستو الوهابي التكفيري المسمى بكتاب التوحيد. 


الوحدانية والأحدية: 


لتر ااا ع الراب ت كان ااي الد 
يستشهد ولو لمرة واحدة بسورة الإخلاص وهي السورة التي تعدل ثلث 
القرآن کما هو مشھور فل هو اله کد © اله اڈ © م رز 
رکم رکذ ۵ رکم یکی ل ڪن آذ )). 

إنها تعدل ثلث القرآن لأنها جمعت فى سطر واحد منظومة العقيدة 
الإسلامية حيث يفسرها الشيخ اغوم فی کا (التبيان في تفسير 
القرآن) : 

وهذا أمر من الله تعالى لنبيه 6 أن يقول لجميع المكلفين (هو 
الله) الذي تحق له العبادة (أحد) ومعناه واحد فقوله (هو) كناية عن اسم 
الرب لأنهم قالوا ما ربك؟ قال هو الله أحد وقوله (الله) ابتداء وخبره 


1۸ 


(أحد) وأصل (أحد) وحد فقلبت الواو همزة وقد جاء وحد على الأصل 
وحقيقة الوحد شيء لا ينقسم في نفسه أو معنى صفته فإذا أطلق أحد من 
غير تقدم موصوف فهو واحد نفسه فإذا جرى على موصوف فهو أحد في 
معنى صفته فإذا قيل الجزء الذي لا يتجزأً واحد فهو واحد في معنى 
صفته وإذا وصف تعالى بأنه أحد فمعناه أنه المختص بصفات لا يشاركه 
فیها غیره من کونه قدیما وفاوز ا فة و غالا وجا وجا كذلك وأنه 
تحق له العبادة لا تجوز لأحد سواه ولا يجوز أن يكون (أحد) هذه هي 
التي تقع في النفي لأنها أعم العام على الجملة أحد والتفصيل فلا يصلح 
ذلك في الإيجاب كقولك ما في الدار أحد أي ما فيها واحد فقط ولا 
أكثر» ويستحيل هذا في الإيجاب وفي قوله (الله أحد) دليل فساد مذهب 
المجسمة لأن الجسم ليس بأحد إذ هو أجزاء كثيرة وقد دل الله بهذا 
القول على أنه أحد فصح أنه ليس بجسم. 

والمعنى الذي نستخلصه من هذه السورة العظيمة التى اشتملت 
على التوحيد الإلهي الحقيقى هو أن الله تبارك وتعالى ا ن إذ إن 
کل أحد واحد را ر وا أحد. 

إنها أحدية الذات والصفات فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير وبينما يثبت الوهابيون للخالق كل صفات جسدية 
تنافي الأحدية الإلهية» حيث يقول في معرض تفسيره لحديث رسول 
الله و (من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله - إثبات الصفات› 
خلافاً للأشعرية)!!! ص ٤‏ أي أنه يثبت لله سبحانه صفة الوجه ععه؟. 


الوجه ليس مجرد صفة بل هو (جزء) من الرأس أي أنه سبحانه 

وتال غما قول الرهات ن علو ك ا اله اني و لر جه هي الج 

ah‏ كما أن الوهابيين يثبتون لله كك صفات جسدية أخرى 
تقتصر على هذه الصفة مثل الأذنين واليدين والرجلين!!!!. 


1۹ 


أي أن الله تبارك وتعالى في التصور الوهابي كائن يتكون من أجزاء 
ےم رگ ۶وو 


و س ...کرت ڪلمة رج من أفوههم إن 
قولوت رلا كذ ج 


ا 
طالب جل وهي ول خطبة نقلها الشريف الرضي في نهج البلاغة. 
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الحَمْدٌ له الذي أ لا يبل مذحَتَهُ القَاِلون ولا يحص ناء 
العادرن: ولا يودي ع المجْتَهدّون» ِي ا درک ا کک 
ل غ الفِطن› الَِي أ إِصفته دود وا ا مَوْجوذ» 
ولا وَفت دود ولا ا مهلود فر الخُلائق بِقَدرَيَهَ وش شر الرَيَاحَ 


رص 


برحميه› و بالصُخُور ميان el‏ 
ا 


وَل الدين مَعْرَتَهُ» وَكَمّال مَعْرفيَهِ التَصضديق بو وگال القَصدِيتقی به 
د كمال ا لت وَكَمَالٌ الإخلاص ل له می الصَمَاتِ 


عَنْه» لِسهَادَة کل صفة انها ٤‏ غير المَوؤصوف› وَسَهَادَةَ کل مَوْصوف اغ 


0 م2‎ E r e 


الصفةء فْمَنْ وَصَفَ الله سبْخانه فد فَرنه» ومن فَرنه فَمَد ثنَاه» ومن ناه 
قدا راه وم جره ققد جَهلَهُ» و رم من جَهله فَمَد فقد. اشا له ومن أشار 


و ع ر 


اليه فقّد iS‏ ومن حخده فقد د ومن قال : فيم فقَد ضصمنه»› ومن 


قال : «عَلام؟» فقّد لی مه 


a 


کائِنْ لا عَنْ حَدَث مَوْجُود لا عَنْ عَدَم» مَعَ كل شىء لا بممَارنة» 
ا عير گل شيء ا بمُرَايلة» اعل ل بمَعُنی الْحرّكگات والاآلة» بصي ٳِذ 5 
i‏ إل من حلقه N O‏ سوچ المد 

E E e DO O PCE 
اسْتَفَادَهَاء ولا حَرَگة أخدَنَهّاء ولا هَمَامَةَ نفس اضظرَتَ فيهًا.‎ 


۷ ۵ 


الدين يقوم أولاً على معرفة أن الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ 
المصور له الأسماء الحسنى وله صفات الكمال والجلال والجمال ولا 
تكتمل هذه المعرفة إلا بالإيمان بما جاء به رسوله محمد ي وإعلان 
الخضوع والخشوع له سبحانه ولا يكتمل هذا التصديق والإيمان إلا 
بإفراده سبحانه وتعالى بالألوهية وشهادة ألا إله إلا الله ولا يكتمل 
الإيمان باله إلا بإخلاص العبادة له دون سواه من دون شرك ولا رياء 
ولا يكتمل الإخلاص إلا بنفي صفات المخلوقين عن الله الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وهي بدهية 
عقلية إيمانية لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة وشهادة كل صفة من 
صفات المخلوقين أنها غير الموصوفين. 

فلا يقال كما يزعم الأشاعرة أن الله تبارك وتعالى عالم بعلم أو 
حي بحياة إذ إن الحياة والعلم صفات غير الحي فالإنسان حي بحياة 
ممنوحة له من خالقه وعالم بعلم اكتسبه بالتعلم وكلها صفات يمكن أن 
تزول عن الإنسان المخلوق فلا تفقده صفة الإنسانية فيقال مات فلان بعد 
أن صعدت روحه إلى بارئها ويقال عالم وجاهل إلى آخر تلك الصفات 
البشرية الاكتسابية التي توجد في شخص ولا توجد في غيره وتوجد في 
الشخص نفسه ثم تزول إلى آخر ما هو معلوم من الصفات الإنسانية. 

الشيخ عبد الوهاب سيراً على نهج شيخه ابن تيمية غير راض على 
المعتقد الأشعري لأنه اكتفى بإثبات سبع صفات نفسية زائدة عن الذات 
الإلهية أي (سبع آلهة مع الله) بينما يريد هو جرياً على نهجه التيموي أن 
يضيف إلى تلك الصفات النفسية الزائدة صفات أخرى جسدية مثل الوجه 
واليدين ومن لا يصدقنا فليرجع إلى تلك المسألة في كتب القوم والتي لا 
يخفف من بشاعتها تلك الإضافة الاحترازية (وجه ولكن ليس كوجوه 
المخلوقات!! رجل ولكن ليس كأرجل المخلوقات!!! يدين ولكن ليست 
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کأيدي المخلوقات!!!) إلى اخر تلك الخرافات والترهات التي لا 
تختلف فى شىء عن العقائد الوثنية البدائية. 
يتدرج في تعليم الناس التوحيد الحقيقي وفقا للتسلسل الاآتي : 

أولا :ا لافار .بان للكون إلها (أول الدين معر) وخو ما ينقد 
أغلب البشر من المسلمين وأهل الديانات الأخرى وربما ممن لا يؤمنون 
بدين معين ولکنهم يؤمنون بوجود إله خالق من دون اتفاق على تحديد 

اا ا د هل ال و اتان و اهدي( كال 
مَعْرفته التَّصديق به). 

ثالغاً: ما يترتب على التصديق وهو الشهادتان لا إله إلا الله 
(وَگَمَال التَصدِيق به تَوجيده). 

رابعاً: وأخيراً يأتي الإخلاص المترتب على التوحيد (وَكَمَالٌ 
تَوْجيدِه الاخلاص له وَكَمَالٌ الاخلاص له نى الصَمَاتِ عَنْه) سواء كان 
الأمر متعلقاً بنفى الشريك أو تفى الشبيه. 


الوهايية.. تكفىر مستهدف 


على عكس المنهح العلوي التوحيدي الذي هو امتداد بكل تأكيد 
للنهج المحمدي النبوي يأتي النهج الوهابي اي التكفير السياسى الذي 
يستهدف المسلمين الذين لا يؤمنون بالولاية السياسية للسلطة الوهابية. 
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الخطوة الأولى: 

تتمثل في إقناع الناس أن صفة المسلم الموحد لا تنطبق على كل 
من قال لا إله إلا الله بل إن الاعتراف الوهابي بإسلام غيرهم متوقف 
على عدة شروط (مراغمة لقوله تعالى: ...ولا تقولا لمن آل كم 
آلسلنم لست مُومتًا» حيث يقول: (إذا عرفت حديث أنس» عرفت أن 
قوله في حديث عتبان: (فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا اش 
يبتغي بذلك وجه الله) أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان بل هناك شروط 
(أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول: 
(لا إله إلا الله) وتبين لك خطاً المغرورين) ومن بين هذه الشروط ما جاء 
(في حديث عتبان). ص ٤‏ التوحيد. 

متى كان الإقرار بالشهادتين وإعلان الدخول في الإسلام بحاجة 
لاعتراف أو قبول من أحد من البشر كائنا من كان؟؟!!. 


ومتى كان القبول والإقرار بشهادة لا إله إلا الله متوقفاً على شرط 
أو شروط كما زعم ويزعم الخوارج القدامى والمعاصرون؟؟!!. 

إنها كارثة بل ومؤامرة بل وفتنة أخلاقية وسياسية ودينية كان من 
المحتم والضروري على المسلمين أن يستنفروا جهودهم لإجهاضها 
ورفضها ولكن أي مسلمين؟؟ فى زمن عز فيه الرجال أو كما قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي د 0 الرْجّال ولا رجّال! لوم 
الأظمَالء وَعَمَولٌ رَبَاتِ الججّال). 


إنه نفس المنطق الذي اعتمده سيد قطب فى تكفيرياته المسمى 
(معالم في الطريق) عندما ميز بين ما أسماه «الوجود الاعتقادي والوجود 
الشرعى» لإعلان الشهادتين واعتبر أن شهادة أن لا إله إلا الله لا توجد 
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فعلاً ولا تعتبر موجودة شرعاً إلا في هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها 
وجوداً حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً أو غير مسلم حيث يقول: 

(والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام على مدار التاريخ 
البشري هي قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله أي إفراد الله سبحانه وتعالى 
بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية إفراده بها اعتقاداً في 
الضمير وعبادة في الشرائع وشريعة في واقع الحياة فشهادة أن لا إله إلا 
الله لا توجد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعا إلا في هذه الصورة المتكاملة 
التي تعطيها وجوداً حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً أو غير مسلم) 
ص - ٥١‏ الفصل نفسه. 


إنه نفس المنطق الوهابي الذي يضع شروطا على قبول إعلان لا إله 
إلا الله من دون أن نعرف من الذي منح الشيخ عبد الوهاب هذا الحق 
ولماذا لا يعتبر هذا الادعاء ضرباً بالغ الخطورة من ضروب الغلو 
والانحراف في حين يعتبر القوم أن التمسك بولاية أهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً كفراً ومروقاً وخروجاً من 
الملة؟؟!!. 


عفواً أيها السادة!!! فقد نسيت أن نسب الشيخ يلتقي مع نسب 
الرسول الأكرم محمد يه عند إلياس بن مضر مثلما يلتقي نسبه مع بني 
أمية عند عبد مناف ولذا فهم أقرب إليه من فاطمة وعلي ومن ثم 
(فالأقربون أولى بالمعروف)!!. 


ويا أمة ضحكت من جهلها وغبائها الأمم!!. 


V٤ 


الخطوة التكفبرية الثانية!! 
الرباء شرك أصغر!! 

ورغم ما ذكرناه سابقاً من أن الرياء يعنى نفى الإخلاص له تبارك 
وتعالى ولكنه لا يعني بحال من الأحوال فيا للإسلام أو إثباتاً للخروج 
من حظيرة الإيمان ولو كان الأمر كذلك لأعلن رسول الله يليه أن 
المنافقين خارجون من الملة وأصدر قراراً بحرمانهم وتجريدهم من صفة 
الإسلام رغم أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وبالتالي فالتحذير 
من الرياء هو مطالبة بتصحيح النية لله تبارك وتعالى خوفاً على صاحب 
العمل من فقدان الأجر والثواب فيأتي يوم القيامة ليفاجأً بضياع كل شيء 
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وقدمتا en‏ َجَعَلْةُ اء نورا © [الفرقان ۲۳]. 
يتعين على المسلم أن يتنزه عنه في عمله وعبادته إلا أنه ليس كفراً ولا 
يخرج صاحبه من الملة إلا أن صاحبنا قد أدخله فيما يسمى بنواقض 
التوحيد تمهيداً لما هو آت من البلاء والهراء!!!. 

حيث يقول تحت عنوان تفسير التوحيد ما يلي ص١٠‏ تفسير 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أييك الدب يدغوت 
نغور إل رتهر ل ْ م افر الآية وقوله: وإذ قال ارم لأَيِهِ 
وقَومِد تى دراء 4 ا تبش @ إل لد لدی فطرنیه الآيية. وقوله: 
ادوا حرش وڪم ا كا ن درب الي الآية. وقوله: 
#ویت الاس من ينڏ من دون ن نداد 2 ع و كح آله الآية. 

ثم يقول ص ١١‏ آية الإسراءء ا فيها الرد على المشركين الذين 
يدعون اا ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 

ومنها: ية برأءة» بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
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ورهبانهم أرباباً من دون الله» وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها 
واحداًء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في 
المعصية» لادعائهم إياهم. 


ومنها قول الخليل 4 للكفار: ٠.‏ إتّنى ب امبو © إلا 
لدی طرف فاستثنى من المعبودين ربه» وذكر سبحانه أن هذه البراءة 
ر کک هي تفسير شهادة أن لا إله إلا اله. فقال: «إوجعلها كلمة 

ومنها: آية البقرة: في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هُم 
بِحَرِجِينَ مى لار ©6 € ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله» فدل على 
أنهم يحبون الله حباً عظيماًء ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب 
النذ أكبر من حب الله؟! فكيف لمن لم يحب إلا الند وحده» ولم يحب 
الله؟!. 


ومنها قوله هو : (من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله) وهذا من أعظم ما یبن معنی (لا 
إله إلا الله) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله 
وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر 
بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من 
مسألة ما أعظمها وأجلهاء ويا له من بيان ما أوضحه» وحجة ما أقطعها 

ثم يفسر لنا في كتابه المهلهل الذي أصبح دستوراً لأمة جاهلة 
مهلهلة معنى عبادة الصالحين فيقول: 

(إن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين قال 
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تعالى: يتأهَلّ ألصَىب ل تلوأ فى ويية. وفي (الصحيح) عن ابن 
عباس وها في قول الله تعالی: وئالا لا درن الھک ولا ندرد ودا وا 
سواعا ولا يوت ويوق سرا ت قال: (هذه أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم»ء ففعلواء 
ولم تعبده حتى إذا هلك أولئك ونسي العلمء عبدت). وقال ابن القيم : 
قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 

وعن عمر أن رسول الله ي قال: (لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله) [أخرجاه]. 
وقال: قال رسول الله ل : (إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو). 

ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله يو قال: (هلك المتنطعون) 
قالها ٿلاثا. فيه مسائل : 

الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده» تبين له غربة 
اللإسلام» ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 


الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة 
الصالحين. 


الثالثة: أول شيءَ غير به دين الأنبياءء وما سبب ذلك م معرفة 


ج 


ارسلهم. 
الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 


أن الله 


VY 


الصالحين» والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيا أرادوا به 
خا فظن من بعدهم انهم أرادوا به غیره. 

السادسة: ره فم الأية التي فيي سورة وح. 

السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل 
یزید. 

الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 
الفاعل. 

العاشرة : معرفة القاعدة الكلية» وهی النهين عن الغلوء ومعرفة ما 
يول إليه. 

الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 

الثانية عشرة: معرفة : النهى عن التماثيل› والحكمة فى إزالتها. 

الثالثة عشرة : معرفة عظم شان هذه القصة› وشدة الحاجة إليها مح 
الغفلة عنها. 

الرابعة عشرة: وهی اأعجب وأعجب : فراءتهم إياها فلكتت 
قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات» واعتقدوا أن 

الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا 
ذلك. 
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السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله چغ : ( لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مریم) فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاع المبين. 


الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 


التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم» ففيها بيان 
معرفة قدر وجوده ومضصرة فقده. 

ثم يقول تحت عنوان ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالح فكيف إذا عبده.. في (الصحيح) عن عائشة وا أن أم سلمة 
ذكرت لرسول الله و كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور. 
فقال: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على 
رة مسجدا 6 وضوروا فة تلك الضرر أوفك شرار الخلى غد اف 

فهو لاء جمعوا بين الفتنتين › فتنة القبور» وفتنه التماثيل. 

ولهما عنها قالت: (لما نزل برسول الله ي طفق يطرح خميصة له 
على وجههء فإذا اغتم بها کشمها› فقال - وهو كذلك : «لعنة الله على 


اليهود والنصاری› اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا» ولولا 
ذلك انرز قبره› غير أنه خشی أن يتخذڏ لا [أخرجاه]. 


ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي ٤هي‏ قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليل» 
فإن الله قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا» ولو كنت متخذاً من 
أمتي خليلاًء لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
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فقد نهى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن - وهو في السياق - من 
فعله»› والصلاة عندها من ذلك› وإِن لم يبن مسجد» وهو معنی قوله: 
خشي أن يتخذ مسجداأء فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره 
لا وکل موضصع فصدت الصاة فة اجن مهدا بل کل 
ا وطهوراً). ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود طا روا (إِن 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور 
مساحد) [رواه بو حاتم في صحیحه]. 

فيه مسائل : 

الأولى: ما ذكر الرسول جه فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر 
رجل صالح› ولو صحت نية الفاعل. 

الثانية : النهى عن التماثيل» وغلظ الأمر فى ذلك. 

الثالثة : العبرة في مبالغته ب في ذلك. كيف بيّن لهم هذا أولاًء 
ثم قبل موته بخمس قال ما قال» ثم لما كان في السياق لم يكتف بما 
تقدم. 

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 

السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 

السابعة: أن مراده کو تحذیره إيانا عن قبره. 

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 

التاسعة: فى معنى اتخاذها مسجداً. 


A* 


العاشرة: انه فرن بين من اتخذها ا وبين من تقوم عليهم 
الساعة» فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 

الحادية عشرة: ذکره فی خطبته قبل موته ببخمس : الرد على 
الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع» بل أخرجهم بعض السلف من 
الثنتين والسبعين فرقة» وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث 
الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنی علبها المساجد. 

ثم قال ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من 
دون الله فقد روى مالك في (الموطأً): أن رسول الله ي قال: (اللهم لا 
تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) ولابن جریر بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: (أفرأيتم 
اللات والعزی) قال : کان يلت لهم السويى فمات فعكفوا على قبره» 
وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. 

وعن ابن عباس ويا قال: لعن رسول الله و زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسرج. [رواه آهل السنن]. 

الأولى: تفسير الأوثان. 

الثانية : تفسير العبادة. 

الثالثة : أنه ج لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 

الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 

السادسة: وهى من أهمها - معرفة صفة عبادة اللات التي هي من 
أكبر الأوثان. 


۸۱ 


الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية. 

التاسعة: لعنه رَوّارّات القبور. 

العاشرة: لعنه من أسرجها. 

ثم قال تحت عنوان: حماية المصطفى بيو جناب التوحيد وسده 
TT TS‏ م رسو س 

ران هريرة طبه قال : قال رسول E‏ ( لك تجعلوا بیوتکم 
ۇر ولا تجعلوا قبري عيدا» وصلوا علي » فإن صلاتکم تبلغني حیث 
کنتم) رواه ابو داود باسناد حسن › ورواته تقات. 

وعن علي بن الحسين : أنه رأی رجلا يجيء ء إلى فرجة كانت عند 
قبر النبی اف فیدخل فيها فيدعو» فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حدیٹا 
عیدا» ولا بیوتکم قنوزاء وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين کنتم). 
[رواه في المختارة]. انتھی. 


قصة أصنام قوم نوح: 

يزعم الشيخ أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الأنبياء والصالحين 
وكأنه أراد أن يقول إن هؤلاء سبب كل بلاء وأصل العلة والداء. 

أما دليله القاطع الذي لا يقبل التأويل (؟!) فهي تلك الأسطورة 
التي رواها البخاري وغيره في مسانيدهم عن تلك الأصنام التي عبدها 
قوم نوح وهي قصة تفتقر إلى سند أو دليل ولا يمكن اعتبارها سنداً إلا 
على سبيل الاستدلال وتقريب الأفهام. 

۸۲ 


وسواء كانت هذه الأصنام والتماثيل مصنوعة على صورة قوم 
صالحين أو طالحين أو حتى من نسج الخيال فإنها في النهاية أصنام 
وآلهة تعبد من دون الله وما هى علاقة أمة لا إله إلا الله بعبادة 
الأصنام؟؟. 


القصة المفترضة كما رواها البخاري وغيره قالت إن الأمر كان 
متغلقا مذ الندة بأصنام صنعت على صورة هؤلاء المشار إليهم وكان أن 
عكف القوم عليها إلا أن ابن القيم تلميذ ابن تيمية أضاف إليها كلمة 
قبورهم من عنده لزوم الشحن العقائدي واستثارة همم الغوغاء فقال (لما 
ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم) وهو ما يتفق مع ما ذكرناه من قبل من منهج التكفير المتدرج 
خطوة.. خطوة ليتمكن من عقول جمهورنا الجاهل الذي لا يدقق فيما 
يقال له ولا يلاحظ أن الأمر في البداية كان متعلقاً بأصنام وأن كلمة 
قبور قد أضيفت بعد ذلك لزوم استغفال الجماهير المغفلة والتي لا تدري 
من أمر دينها شيا !!!. 

ومن ثم فالأمر كله لا يعنينا في قليل أو كثير. 

كما أنه لا وجه للمقارنة بين أمة التوحيد أمة لا إله إلا الله وبين 
عبدة الأصنام الذين بعث الله نبيه نوح إليهم ليخرجهم من عبادة الأوثان 
إلى عبادة الله الواحد القهار ولا مجال على الإطلاق للمقارنة بين أمة 
محمد من أهل الإجابة وأمة نوح من أهل المعاندة والعصيان الذين انتهى 
بهم الأمر إلى الغرق والهلاك إلا إذا كان الشيخ عبد الوهاب يرى نفسه 
نبي التوحيد الجديد وتلك هي الطامة الكبرى. 


لم يخبرنا محمد بن عبد الوهاب مبعوث العناية الإلهية البريطانية 
إلى الأمة الإسلامية عن وجه التشابه بين قوم نوح يوم أن أرسله الله إليهم 
3 


ء 


وحال المسلمين يوم أن أرسله المستر همفر إلينا وهل كان قوم نوح قبل 
کانوا كفاراً لا يؤمنون بدين وينكرون بعثة نوح 4 من الأساس؟!. 


لو كان كفر قوم نوح (قبل نوح) بسبب غلوهم في الأنبياء 
والصالحين كما يزعم محمد بن عبد الوهاب فلماذا لم يطالبهم نبي الله 
بترك الغلو كما خاطب القرآن الكريم النصارى بقوله: لا 


زه el‏ ت 


في ڊينڪم غير الح ه؟؟!!. 


e2 e‏ ہے < رم ا م ر ص ےو 2 و 
و فقال قوی اعدو آنه ما کم من إل عيرم 
2€ ر ر دہ َ1 ES‏ مہ رر 4ے ِ ب 2 
أخاف عکہ عذاب ظيم لب) قال الملا مِن قوي إنا لنردك في 


ر 


‌ ت م ر lr‏ و ر کم 
ر9 ک1 لہ ای ب کک لکن کش فی کب ایت @ 
ر وص ر K2‏ 2 و“ 2 - ¢ ¢ As9 ll‏ 
ہکم رست ری وانصح کک اعم ت آل ما لا ناموت أو نر ا 
ر و ر ن ررم ےو ل 3 ژوم 
جاک وکر س یک ل لی مل سک نیکم ولدلفوا وله 9 گا 


ع 


pgpos ۶ھ‎ 


فأيتله والذين مع فى الفلك وأغرقا لیے ڪدا تاوا هم ڪانا ت 
a‏ رسا لال “ اک بز ۶ ١‏ لک کا 
سلا وا إل ویو ی لک نر میت آن لا سبد إلا 

5 ر رو [ A‏ مء ررم ر ےو ٥ه‏ ۶ 
لإ عاف يکم داب بوي ير فقا الملا الي كرا ِن كريب 
ا ریک 1 5 E‏ و e‏ إلا ایت هم آرذت بای آلرآي 


.1٤ _ ٥۹ سورة الأعراف الآيات:‎ )١( 


A٤ 


ر 2 2 ر 2 le‏ إګ س e‏ ر9 24 ER‏ رو ‌ ٤ A‏ 
عل نة من رى وءائلنى رة من عندي فعييت یک انلزن وها ونت ها 


کرهرن (@) . 

كفر قوم نوح كما كفر الذين من قبلهم وكما كفر الذين جاؤوا من 
المغالطات اللفظية وتنحية القران والعترة الطاهرة من ساحة الحوار ومن 
أهم تلك المغالطات هو تكرار استخدام كلمة (قوم نوح) لدرجة أن 
التحديد وهل يقصد من آمن بنوح أو من أرسل إليهم نوح؟!. 

لو قلنا (قوم محمد) لتبادر إلى الذهن على الفور أولئك المؤمنون 
بنبوة محمد ي أما لو قلنا (قريش) لفهم السامع أن المقصود هم كفار 
قريش مثل أبي جهل وأبي لهب. 

الإكثار من استخدام مصطلح (قوم نوح) يهدف إلى خداع السامع 
الذي سيتصور ال الامر يتعلق بمن امن بنوح 4 ولكنه ويا للحسرة 
والندامة غلا في الصالحين والغلو في الصالحين هو السبب الوحيد للكفر 
كما يسعى ابن عبد الوهاب لإقناعنا!!. 

مرة أخرى نقول ونؤكد على أن قصة أصنام قوم نوح (الكافرون به) 
لا تعنينا نحن المسلمون في شيء لأنها تتعلق بأناس منكرون لنبوة نبي 
الله المبعوث لهدایتهم ال عبادته وحده لا شريك له. 


a a e 


(۱) سورة هود الآیات: ۲۵١‏ - ۲۸. 


الخلو قي الإسلام 


الإسلام هو ثالث وخاتم الديانات التوحيدية الكبرى التي عرفتها 
ا ا 


الآفة الكبرى التي ضربت بني إسرائيل هي بغضهم وكرههم لأنبياء 
الله وقتلهم النبيين بغير حق والغريب أن محمد بن عبد الوهاب مبعوث 
العناية البريطانية الهمفرية الذي يزعم أن الغلو في الصالحين هو أصل 
الكفر والضلال لم يذكر حرفا واحداً عن جريمة قتل الأنبياء والصالحين 
التي استمرأها اليهود قتلة الأنبياء ومن سار على نهجهم من قتلة هل 
بيت النبوة أو عن جريمة الحسد المرضي الذي دفع هؤلاء وهؤلاء لإنكار 
نبوة الأنبياء وإمامة الأئمة وما زالوا يحذروننا من الغلو الذي هو سبب 
وقوع البشرية بأسرها في الكفر كما يزعم الرجل وأتباعه الذين يتكاثرون 
الان تكاثر البعوض. 

من البديهي أن من يقدمون على ارتكاب هذا النوع من الجرائم هم 
أبعد ما يكونون عن الغلو الذي هو مبالغة في التقدير والتقييم يدفع الغلاة 
لإخراج من يعشقون ويحبون من دائرة البشرية فيحلقون بهم إلى ما فوق 
الإنسانية ويمنحونهم بعض أو كل صفات الألوهية وهذا هو حال 
النصارى الذين رفعوا عيسى 4 من مرتبة البشر المخلوق إلى مرتبة 
الألوهية!!. 


AV 


2 2 ت ۶2 م ٤و‏ ہے م ھے ہہ 4 س ہے 4 رو 
يقول تعالى: ضرت عم الله أن ما ثوا إلا عل من آله وبل 
‌ 2ے روک ص ےت 2 2ش o‏ 2ر مرف 2 e.2‏ 2 
من التاصِ واءو عضب ¿ الله وضرت عم ١‏ کلک بأنھہ کاو 


ة 
ےل ےھ کے و ره l2‏ ر9 0 ‌ و ١ “a‏ 
وضریت علتهم الل والنسڪنة وباءو بعضبر م اله ذلك باهر ر کاواً 
2 مر کے ےم ٭ 4ے س 
تکوز ورک قات آله شنورک انين ب بعر الح ذلك با عسوا وڪانوا 
ره رر ګ (۲( 
1 س 
4 م ورو ے 7 مھ er‏ ش3 ر مء ر 
لن آلذین يکفروت باکت اله ويقتلوت النن َير حق ولوت 
9 ر 2 م > 18 
الذیک یأاسروک بالط مر اللاس فبشرهم الیے ل ؤك 


ك ل E‏ ك ا ل ف 


چوا يِل لَه ايشا يما نرک آله الوا تومن پا أنزل عَلمَسَا 
ونروت يما ورا وهو ألْحی مُصدقا لما مهم فل و 
E‏ مؤمنیے چ0 . 

وحدهم البلهاء هم الذين يصدقون أن جريمة بني إسرائيل الوحيدة 
تمثلت في غلوهم في الأنبياء والصالحين في حين يحكي القرآن عنهم 
العجب e‏ إولقد ١اتَیْتا‏ موس التب 
يتا من بعڍوء اسل وََاتَیتا عيسى أن مرم السيتلت وايدته بروج الد 
انلا جاک رسو يما ; وئ اشنکم کرم رقا كدب وريم 


.١١١ سورة آل عمرانء الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الاية: .1١‏ 

(۳) سورة آل عمرانء الاآیتان: ۲۱ - ۲۲. 
)٤(‏ سورة البقرة› الاية: ١‏ 


AA 


2 و س کر وو .ہے 2 ٤‏ 
شوت ل د فلوسا غلم بل لعتيم اله بکفرهم فقليلا ما 
r‏ (1) 
د 4 . 


الحقد والحسد اللذان يقودان إلى البغي کانا الشيت وراء كفر 

ا مم واا من بل بستفیځوت عل الین مروا ملا اشم ما عرفو 

ڪفروا به فلم ا اله عل عل آلکفرت ا بتسًا آ١‏ ةوا به اسه أن 

يڪفروا ما انرَل الله بيا أن يرل اله من فَصليِء على من ككاءُ من باو 
ا 


فباءٌو عضب َل ا َب الگ عدا 


أما النصارى فهم النقيض المطلق لليهرد وهم الذين أخرجوا نبي 
الله عيسى ابن مريم من دائرة البشرية وأسبغوا عليه صفات الألوهية 
وزعموا أنه ابن الله ولذا يخاطبهم القرآن محذراً ومنبهاً لهم من هذا 
الخطأً الفادح. 


۶3 eC 


CBS as EE 


الہ إلا آل إا البح عبتی ان مرم رشو اق ركيت آنتا إ1 
2 کش مه سایلا پا ودسی ولا کقولوا کک اتترا کیا ڪڪ نا له 
إل و 0 Ga‏ ان تکرک ك ا اق الت واف لاض كن 
الہ ری @ لی کک التییع لہ یکرت عبتا کر وله الملیگا 


1 ر 


ك رن ر م ص ری ر۶٠ j sl‏ )۳( 
اون ون يتف عن عباتو وتڪ ينرم لر جى © 4 ”. 


< 


وا التح ات مرت إلا رسو قد حلت من ف الل واه 


.۸۸ - ۸۷ سورة البقرة» الآیتان:‎ )١( 
.٠٠ - ۸٩ سورة البقرةء الآيتان:‎ )۲( 
.١۷۲ - ۱۷١ سورة النساء» الآیتان:‎ )۳( 


۸۹ 


لو كان الغلو في نبينا محمد ل هو الخطر الأوحد الذي يهدد 
المسلمين الموحدين بالخروج من حظيرة الإيمان والدخجول في دائرة 
الشرك لاكتفى القرآن بالتحذير منه ولم يحذر مما هو أخطر منه وهو إيذاء 
النبي ي والانتقاص من شأنه. 

وا د ان غل ,رند ول ١‏ مخدو من الفلر ف او ل 
من مرتبة البشرية إلى مرتبة الألوهية نظراً لاختلاف طبيعة من آمنوا به 
عمن آمنوا بعیسیى #. 

في معرض التأکید على بشریته يقول سبحانه : 

و إا آنا بر ینلک بی لک اتا اھک إل وید فى کان بيخ ب 


ر 


س رو عم کک 2“ وء ؟ٌٗ 2 (۲( 
رید فلیعمل علا صلخا ولا شرك بعبادة ربفد اعدا چھ : 


السبب الأساس الذي حال بين كثير من الأمم والجماعات وبين 
الإيمان والانقياد للرسل هو بشريتهم واستنكار هؤلاء لإمكانية أن يبعث 
الله تبارك وتعالى بشراً رسولاً وهذه سورة الإسراء تحكي لنا عن هذا 
الحوار الذي دار بين رسول الله لي وبين المنكرين من قومه: 


ا e i Re I‏ 
#وقالوا لن ؤم لك حى تفجر لنا مِن الأرضِ بنبوعا ي أو د ن لك 
)١(‏ سورة المائدةء الأية: .۷١‏ 


(۲) سورة الكهف الاية: .٠٠١‏ 
)۳( سورة فصلت › الاية: 1. 


م ر ٦‏ ر 2 یر ة َ ر کے و ص ررم 
جن yy‏ 


ا ف ألشعا وکن ی ا قشعا ن 
هل کت إل شر رسوا و وما مع الاس أن وینوا إذ جام لهد إل أن 
لوا اعت اله برا رسوا 9 فل لو کت فی الأرض لڪه يشوت 
می اا ھر کے اکا ڪا ان 

وهناك ما ورد في سورة التغابن : أل ايک تو الد کنا ن َل 


فڌاوا وبال مرم وم عاب ا م 9 يك يانه ف كانت ائم سهم اليك قارا 
ر دوت کنا ورا تتت ق و ئ يث ي“ 

أما في سورة إبراهيم فيحكي لنا القرآن عن الحوار الذي دار بين 
الأنبياء والمنكرين لرسالتهم: قات رسلهر أن آله سف قاطر 


رو ٍ کے و راہ ۹ 4 
کک والارض رع عو لخفر آڪم من ذو وڪم الک أجل 
r E‏ 
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مک الوا إن ا اا س لا یں ان درا عا کت د اا 

وتا يشلطن يټ قلت لهم سهم لن ن الا بر نڪمم ولک 

ا می من یسا ین عکاووے وما گت لا آن یکم شان إلا بإ 
عل ل َكَل ازيرت 9© 4 ”. 


وهناك ذلك الحوار الذي دار ج نی ل صالح ج وقومه 
المکذبین اتقو اله واطیمون @) کہ يعوا ان لوی (@ آلرب ڈو فی 
6 ر 3e‏ 


الاض کا سیخ © تالا إا ت بن الس € ا ات إلا سر من 
أت اة إن کت بن اریت ©4 €3 
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.٠١ - ٩۰ سورة الإسراءء الآيات:‎ )١( 
.1 - ٠ سورة التغابنء الآيتان:‎ )۲( 

(۳) سورة إبراهيم» الآيتان: .١١- ٠١‏ 
)٤(‏ سورة الشعراءء الايات: .٠١٤ _ ٠٠١١‏ 


۹۱ 


قد يرد البعض بأن هذا كان حالهم قبل الدخول في الدين وأنهم 
بعد ذلك انتقلوا من إنكار النبوة بسبب بشرية النبي إلى الغلو فيه وتأليهه 
رفن۷ وض ل اتن الى اله ا 
الت لها 

لقو لرل م المزسرن الكاص الاين رة ار ج 
ويتعلمون منه ويصدرون عن أمره ونهيه والفريق الثاني هم المنافقون 
الذين دخلوا في الدين ظاهرا وبقوا على كفرهم في الحقيقة أي أنهم 
عادوا إلى أصل معتقدهم القائم على إنكار النبوة وبغض النبي وبث 
الشكوك في صدقه والتآمر عليه وعلى المؤمنين الخلص. 

انتقل بغخض المكذبين لنبي الله من حال الإنكار الجلي إلى موقف 
التربص والإنكار الخفي أو الذي يحاول التخفي والتنكر وراء أستار 
التقوى والورع ليواصل حربه الضروس من الداخل بعد أن عجز عن 
مواصلة القتال وجها لوجه. 


المعركة مع رسول الله إو 
حارب رسولنا الأكرم محمد ي وحورب من فريقين الفريق الأول 
هم الكفار المعلنون بعدائهم له ولدعوته والفريق الثاني هم المنافقون 
ا رَلقَد قال لِي رَسول ان به : 
ا ي لا حاف عَلَى متي مسا ولا مُشرکا ا اموي 5 فمتعه فمتعه الله بیمانه› 
ران المَشرك فَيَفْمَعَهُ الله بشركهء لكي أحاف عَلَيْكُمْ كَل مَنَافقي الْجَنَانِء 
عام اللْسَانِ» يول مَا تَعْرفون» وَيمَعَل مَا ترون 0 


ی 
e‏ 


.۲۷ نهج البلاغة خطبة‎ )١( 


۹۲ 


الإسلام قام على أساس الغلو فيه!!. 


إنها أكذوبة سمجة لا يصدقها إلا جاهل أو غبي أو شقي!!. 


لنقرأً ما جاء في كتاب الله عن هؤلاء الذين آذوا رسول الله ونزلت 
آيات القرآن تفضحهم وتدينهم وتعريهم ورغم ذلك ما زلنا نسمع کثيراً من 
الحمقى والمغفلين يرددون كلاماً لا يفقهون منه حرفا واحداً عن الغلو 
في مقام النبي ويزعمون أن هذا الغلو هو مصدر البلاء وأصل العلة 
والداء!!. 


يقول تعالی في سورة التوبة: رېم ت لیے دون اَی ودشولوک 
رر ا ُز > 1 Fad‏ ر ل e‏ رر ہر ت ر ار 
هو آذن قل أن حبر لَڪ وين بال يمن يمين ورم للزين ءامنوا 
ت يوون رسول ال هج عذاب لم جر لنوت با کک شوڪ 
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.٦۳ ٦١ سورة التوبةء الآيات:‎ )١( 
.۷ سورة الأحزاب» الأية:‎ )۲( 


۹۳ 
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کارا م 

كان هذا عرضاأ لحال بعض المسلمين في تعاملهم مع رسول 
الله و وما ورد في القرآن من تحذير وتهديد لهم بحرب من الله وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير كل هذا بسبب سوء أدبهم 
وتعاملهم الفظ مع مقام النبوة الرفيع. 

كانت قلوب القوم تحترق بغضاً وحسداً لرسولنا الأكرم محمد ال 


.٥ - ١ سورة الحجرات الآيات:‎ )١( 
.1۹ سورة الأحزاب الاية:‎ )۲( 


)۳( سورة الحجرات› الآيات: | _ 0. 


۹٤ 


لعلو مکانته ورفعة شأنه فتدفعهم ا لارتکاب الحماقة ة تلو الحماقة 
والبذاءة تلر البذاءة في حقه صلوات الله وسلامه عليه. 

مل نزل قرآن يحض النصاری علی احترام نبي برونه إلهاً آم تزل 
قرآن یتلی ر يحض المسلمين على التأدب في حضرة نبيهم ويزجرهم عن 
رفع صوتهم على صوته أو البدء بالتحدث قبل أن يبدأهم هو عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام؟!. 

لماذا لم يسأل أولئك الذين يرددون كلاماً ببغائياً لا يعرفون له 
أصلاً ولا معنى عن الغلو في شخص النبي ذلك الغلو الذي يخرج 
صاحبه من الملة عن السبب وراء تكرار الأمر الإلهي للمسلمين باحترام 
نبيهم وتوقيره بدلا من أن يطالبهم بإسباغ المزيد من صفات البشرية على 
ذاته الطاهرة؟!. 

إا ارسلتك شهدا وَسير وزير ووا يال 
ورسولیے ونعرروه رزه ۾ شحو مڪ وأصيلا a‏ 

أما من الناحية الواقعية فقد بذلت جماعة المنافقين التى أبطنت 
الكفر وأصرت على إنكار نبوة محمد إل كل ما في وسعها من جهد بعد 
استلامها السلطة خاصة فى الحقبة الأموية وبذلت أقصى ما يمكنها للحط 
من مقام النبوة من خلال اختلاق الروايات التي تجعل من خاتم الأنبياء 
شرا عاديا يضيب ويخط: ویرتکب المعاصي ويقدم المشورة الخاطتة 
للناس فتتسبب في إلحاق الأذى والخسارة بهم وغيرها وغيرها من 
الإساءات التى لا تمحى فى حق النبى وأهل بيته الطاهرين. 


.4 - ۸ سورة الفتح. الآيتان:‎ )١( 


البشرية وكفرها هو الخلو في الصالحين وليس الحط من شأنهم وإنكار 
مقامهم عند الله ثم الإقدام على قتلهم من دون شفقة ولا رحمة كما فعل 
أشباه البشر ممن ساروا على درب أسلافهم من بني إسرائيل حذو القذة 
بالقذة؟ !. 


ما هو الفارق الجوهري بين هؤلاء وبني إسرائيل الذين نسبوا إلى 
أنبيائهم السكر والمعاصي والفجور بالمحارم أقله من حيث المبداً لا من 
حيث التفصيل؟ !. 


لقد امتلأت كتب القوم بالكثير والكثير مما يمكن إدراجه بسهولة 
ويسر تحت لائحة الح من شأن النبي الأكرم محمد يي ولا أظن أن 
المسلمين كانوا بحاجة إلى مزيد من الانتقاص من مقام النبوة قبل أن 
يطلع علينا محمد بن عبد الوهاب من حيث يطلع قرن الشيطان ليطالب 
بمزيد من تخفيض مقام النبوة وكأن ما قام به أسلافه لم يكن ليكفي ويفي 
بالمطلوب أو يحقق الهدف الموضوع من قبل قيادة عموم المنافقين 
المعادين لنبي الرحمة وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

يقول مسلم في كتابه المسمى بالصحيح: باب وجوب امتثال ما 
قاله شرعاً دون ما ذكره ي من معايش الدنيا على سبيل الرأي. 

)۲۳١١( -‏ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري. 
وتقاربا في اللفظ. وهذا حديث قتيبة. قالا: حدثنا أبو عوانة عن سماك» 
عن موسى بن طلحة» عن أبيه. قال: مررت مع رسول الله ول بقوم على 
رؤوس النخل. فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: يلقحونه. يجعلون الذكر 
E‏ فيتلقح. فقال رسول الله چ : «ما أظن يغني ذلك شيعا قال 
فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله و بذلك فقال: «إن كان ينفعهم 

۹٦ 


ذلك فليصنعوه. فإني إنما ظننت ظناً. فلا تؤاخذوني بالظن. ولكن إذا 
حدثتکم عن الله شيئاً فخذوا به. فإني لن أكذب على الله كل». 

)۲۳١۲( _- ۰‏ حدثنا عبدالله بن الرومي اليمامي وعباس بن 
عبدالعظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري. قالوا: حدثنا النضر بن 
محمد. حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو النجاشي حدثني رافع بن خديج 
قال: قدم نبي الله ي المدينة. وهم يأبرون النخل. يقولون يلقحون 
النخل. فقال «ما تصنعون؟). قالوا: كنا نصنعه. قال «لعلكم لو لم تفعلوا 
كان خيراً» فتركوه. فنفضت أو فنقصت. قال فذكروا ذلك له فقال: «إنما 
أنا بشر. إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من 
رأي. فإنما أنا بشر» قال عكرمة: أو نحو هذا. قال المعقري: فنفضت. 
ولم يشك. 

)۲۳٣۳( _-- ۱‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. كلاهما 
عن الأسود بن عامر. قال أبو بكر: حدثنا الأسود بن عامر. حدثنا حماد 
ابن سلمة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. وعن ثابت» عن 
أنس؛ أن النبي ٤ي‏ مر بقوم يلقحون. فقال: «لو لم تفعلوا لصلح» قال 
فخرج شيصا. فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا. قال 
«أنتم أعلم بأمر دنیاکم». 

إنها البشرية في أسوأ صورها عندما يتدخل شخص فيما لا يعنيه 
ولا يفقه فيه فيقدم للناس مشورة دنيوية خائبة لا لشيء إلا ليقول لهم في 
النهاية لا تكترثوا لما قد أقدمه لكم من مشورة في الأيام الآتية ما لم 
تكن مختومة بخاتم الفتوى الدينية. 

هل يتفق درس المشورة الفاشلة بتأبير النخل مع ما يتعين على كل 
مسلم أن يتعلمه من الحكمة والقصد وأن لا يفتي إلا بعلم؟!. 


۹۷ 


الجواب معلوم ولا يحتاج إلى بيان وقد أُوردنا الآيات التالية من 
سورة اللإسراء لنبيّن للناس أن الفتوى بغير علم منافية للحكمة الإلهية التي 
جاء رسول الله يعلمها للأمة الإسلامية وللبشرية بأسرها. 
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من اليکمة ولا حمل مم آنه للها ءاخر فلق في جهنم مما سحو €3 . 
الرسول بهڏذي! 
مثل أسطورة تأبير النخل التي أصبحت دستورا لمن يرغبون في تنحية 
الدين جانباً باعتبار أنكم أعلم بشؤون دنياكم!!. 

ممن؟!. 

من رسولنا الذي قال عنه رب العزة: «وأنرَل أله عَلَيّكك الكِدَبَ 
لیکن عمك ما کم نکی تتم وکات قل ائ یک لیا٠‏ 

البعض الآخر من الروايات تندرج في إطار التحذير والإنذار الذي 
أشرنا إليه نفا من الوقوع في جريمة إيذاء رسول الله ل. 

من بين تلك الجرائم کانت وأقعة التطاول على مقام النبوة عشرة 
موته ٤ي‏ وهى الواقعة التى ذكرها رواة الأحاديث. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآیات: ۳۹ ۔ ۹". 
(0 سوزة الناء الا 0 


۹۸ 


يقول مسلم في مسنده: 

)۱٦۳۷(‏ حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي 
شيبة وعمرو الناقد (واللفظ لسعيد). قالوا: حدثنا سفيان عن سليمان 
الأحول» عن سعيد بن جبير. قال: قال ابن عباس: يوم الخميس! وما 
یوم الخمیس! ثم بکى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: يا بن عباس! وما 
يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله له وجعه. فقال (ائتوني أكتب لكم 
کتابا لا تضلوا بعدي) فتنازعوا. وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا: ما 
فا اهر اسفهمروه قال (دعوني. فالذي آنا فته لخبر: أوصيكم 
ثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما 
کیت أجيزهم). قال: وسکت عن الثالثة. أو قال فأنسبتها. 

قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا 
سفيان» بهذا الحديث. 

)١١۳۷( ١‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع عن مالك 
ابن مغول» عن طلحة بن مصرف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ 
أنه قال: يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم جعل تسيل دموعه. حتى 
ریت على خديه کأنها نظام اللؤلر. قال: قال رسول الله ٤‏ : (ائتوني 
بالكتف والدواة (أو اللوح والدواة) أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأً) 
فقالوا: إن رسول الله ٤ة‏ يهجر. 

)۱٣۳۷( - ٢‏ وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: 
أخبرنا. وقال بن رافع: حدثنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري» عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس» قال: لما حضر رسول 
الله و وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. فقال النبي لي : (هلم 
أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده). فقال عمر: إن رسول الله ي قد غلب 


۹۹ 


عليه الوجع. وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت. 
فاختصموا. فمنهم من يقول: قربوا يكحتب لكم رسول الله و کتابا لن 
تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف 
عند رسول الله چیو قال رسول الله ي (قوموا). 

قال عبيدالله : فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الله ل وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب» من اختلافهم 
ولغطهم. 

القصة الأولى تبين أن القوم يعتقدون أن النبي محمداً الذي هو 
خير الخلق وأعلم أهل الأرض من الأولين والآخرين الذي اصطفاه الله 
على العالمين هو من وجهة نظرهم مجرد ناقل رسائل من السماء إلى 
الأرض وكان مجرد (أذن) كما حكى رب العزة على لسان المنافقين قبل 
أن يرد عليهم في سورة الحوبة فل أن ڪر لَڪ يڻ باو وؤ 
لمو وة لرن اموا م !!. 

الواقعة الثانية التي حال فيها القوم بين رسولنا وبين كتابة وصيته 
لعلمهم بأنها لن تتوافق مع أهوائهم ولا مانع لدى القوم من اتهام رسول 
الله بأنه يهجر أو يهذي بکلام غير مفهوم!!. 

هل رابت اجتراما و قدا شن أمة لبها قوق هذا النقدين 
والاحترام؟!. 

عمر بن الخطاب وتأليه النبي؟! 

الجرأة على الحق والحقيقة وحالة الغفلة والذهول التي اعترت 
كثيراً من المسلمين جعلتهم يصدقون ادعاءات ذلك الأعرابي الجلف عن 
الغلو في النبي محمد وينساقون وراءه إلى هاوية سحيقة في الدنيا وأخرى 
أكثر عمقاً في الاخرة. 
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لنرجع إلى ما فعله عمر بن الخطاب يوم صلح الحديبية لنتأمل في 
الكلمات التي قالها والنقل عن ابن القيم في زاد المعاد. 


فبينا هم كذلك» إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرف في 
قيوده فَذْ حرج من أسفل مكة حتى رَمَّى بنفسه بين ظهورِ المُسلمين» فقال 
سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيكٌ عليه أن رده إلىّ» فقال 
النبي کل : (إنّا لم نقض الكتابَ بعد)» فقال: فواله إذاً ا 
على شيء أبداًء فقال النبي ## : (فَأجِرْةُ لي)ء قال: ما أنا بمجيزه لك 
قال: (بلى فافعل)ء قال: ما أنا بفاعل. قال مکرز: بلى قد أجزناه. فقال 
أ جا م اة أ الى اله كو روند جت ما 
ألا ترون ما ليت ؟ وكان قد عُذْبَ في اله عذاباً شديداًء قال عُمَرُ بنْ 
الخطاب: واله ما شككت منذ أسلمتٌ إلا يومئذ. فأتيتٌ النبي کل 
فقلت: يا رسول الله؛ ألست نبي الله حقأً؟ قال: (بلى)ء قلتٌ: ألسنا 
على الحق وعدؤنا على الباطل؟ قال: (بلى)ء فقلت: علامَ نعطي الدني 
في ديننا إذاء وتَرْجعَّ ولما يكم الله بيننا وبي أعدائنا ؟ فقال: (إني 
رَسولٌ الله وَهُوَ تَاصِري» وَلْسْتُ أغصيه)ء قلتٌ: أو لست كنت تحدثنا 


8 سنأتي الست و م ا اك ت ۾ العّام)؟» 
قلت: لا. قالَ: (فإِنَكَّ آتیه ومَطْوّف به). قال: فأتیت أبا بکر» فقلت له 


.٥٦ ٤١۹ سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 


کما قلت لرستول الله ل ورڈ على ابو بکر كما رڌ علي رسول الله چ 
سواء» وزاد: فاسكَمْسك بِعُرْزهِ حسَّى نموت فواله إِنّه لَعَلى الحَىّ. قال 
ع فعملت لذلك أعمالاً. فلمًا فرغ يِن قضية الكتاب» فال ورل 
الله #8 : (فومُوا فَانْحَرُواء ثم اخلقوا) فَوَّاله مَا قَامَ مِنْهُمٌ رجل واحد 
حتى قال ذلك ثلا مرات» فلما لم يَممْ نهم أحد» قام فدخل على اَم 

سلمة» فذكر لها ما لقي مِّ الناس» فقالت أمٌ سلمة: یا رسول الله ؛ 
حب ذلك ؟ اخرْح ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تَنْحَرّ بُذْنّك» 
وتدعو حَالِقَكٌ فيحلقك فقام» فخرج› فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل 
ذلك: نحر بدنه» ودعا حَالِقه فحلقهء فلما رأى الناسٌ ذلك قاموا 
فنحروا» وجعل بعضهم يَحلِقٌ بعضا» حتى كاد بعضهم يتل بعضاً غماً. 


هل كان المسلمون بعد كل هذا البلاء والغباء في حاجة لأن 
يتعلموا دينهم مرة أخرى من جلف بدوي من أجلاف العرب يقول لهم: 
إن هذه الإهانات التي اعتدتم على إلحاقها بمقام النبوة لا تكفي أنها تعد 
تأليهاً له وعليكم أن تعيدوه مرة إلى المكانة التي يستحقها ولا يصح له 
أن يتجاوزها باعتباره مجرد مبلّغ رسائل من السماء أو (طارش) كما 
يقولون وإن عصاء التي يتوكاً عليها هي أنفع للبشرية من محمد بن عبد 


الله چ ؟ !. 
إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 


رم و OST:‏ رک E‏ ن ر ا * ا 7 
ومن هن الله فما له من مَکرم ِن الله اء )4 


ڪڪ 


(۱) سورة الحج› الأية: ۸. 


أعداء الأنيياء 


عندما ادعى أن أصل الكفر والشرك هو الغلو في الصالحين وها نحن 
ننتقل إلى الحديث عن أسواً وأخبث أعداء الدين ألا وهم أعداء الأنبياء. 


ك 2“ ے رر 2 ۹ کے oer‏ 2ر 
وان لذبت يمرو ن باه ورسلوِے وریدوت أن رفوا بين الله ورسلو 
ر ۶ء 2 م4 e e‏ رور ر ّ 0 
ويقولوت نؤمن ببعضض ونڪمر ببعض وريدون ن يڏوا بين لك 
۶Z‏ 2 ر 2م e‏ ن + کے مر ےک 2 ك ر ‌ 
سبلا ( اولك هم الكفرونَ ا حقا وأعتدنا لكين عذابا هيا © ا والنن 
رر A‏ ەرو ڈور 


ءامنواً با له وسل ول رفوا بين بين أحلر مم وكيك سی ۇتيهم أجررهم 
کن آل عنوا ا 4”. 

حتى لو صح ما يدعيه الوهابيون من غلو البعض في الأنبياء غلوا 
يخرجهم من صحيح الاعتقاد فما هو المبرر لغض الطرف عما هو أخطر 
من الغلو ألا وهو معاداة الأنبياء دعوة وشخصا؟!. 


2: 


ليس هناك فارق على الإطلاق بين معاداة الأنبياء شخصا ومعاداة 
دعوتهم لأن الله تبارك وتعالى هو من اصطفاهم وفضلهم على سائر 
الخلى وأرسلهم رحمه للعالمين. 
)١1(‏ سورة البقرة» الآیتان: ٩۷‏ - ۹۸. 
(۲) سورة النساء» الآيات: .٠١١ _ ٠١١‏ 


1۰۳ 


التذرع بالاعتبارات القبلية أو الشخصية لتبرير العدوان على مقام 
النبوة والانتقاص منها أمر غير مقبول على الإطلاق خاصة بعد نزول 
الوحي على الرسول والنبي ومنذ تلك اللحظة يصبح نصب العداء لأي 
من رسل الله إعلان بالحرب والعداء لله رب العالمين خالق الأكوان 
ومنشئها ومعيدها في الحياة الأخرى ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 

التفرقة المنهي عنها ليست بين الرسل كما يزعم بعض المفسرين بل 
هي بين الله ورسله وهي تفرقة تهدف كما يبدو واضحاً جليًا من النص 
القرآني إلى ترك بعض التكاليف والواجبات المتعين أداؤها نحو الرسل 
لأن الأمر ثقيل على هذه النفوس المريضة بداء النفاق المهلك والمميت 
لکل من ابتلي به. 

لا مجال للتسوية بين الرسل والأنبياء إلا في أصل الإيمان أي 
وجوب الإيمان بهم جميعاً امن اسول يما آنل لله مِن رَيَدِ TAF‏ 
کل ءامن التو ومکتیکیوء وکو وسلو لا ری بیت اح س رسو وكالا 


e‏ ر 


م ےس “٤ء‏ را وو رر 2 ٣‏ 
سومتا واطعتا عفراتنك رسا ولت الد به" . 


أما ما عدا ذلك فلدينا النص القرآني الواضح: # # يلك الرسَلٌ 


A29 ee‏ ,و ر2 ےئ ھم ص 4ے 
e‏ 


٤ e 1 2‏ َو rer‏ ل و e‏ 2 کے ا ات کک ٍ od‏ 
فضلنا بعضهم عل بعضٍ ينهم من كلم الله ورفع بعضهم درجلتِ وءاتینا عیس آبن 
ف ر 


اا ا ا 


سے ص 


رور ر ر Aros,‏ مر و۶ : 
مریم اليلتِ وَأيَدتله بروج القدس 

ج 
و اد A r se. ET 0 aT‏ 
من بعَيِ ما جاءَتهم البينلت ولك اختلفوا فيم من ءامن ومهم من كقرَ ولو 
رصم د ص 


اء الله ما أفتكلوا ولك الله يقعل ما ريد چ 


المصداق الأبرز للتسوية الواجبة في أصل الطاعة بين الله ورسوله 


.۲۸١ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 
.٠٠۳ سورة البقرةء الايةَ:‎ )۲( 


۰€ 


تتمثل في قوله تعالى: ئن بطع الول فَمَد أطَاع أنه ومن كول هنا 


ر ص ۲ 


ارَسلتک عليه حَفِیظًا4 


أما النموذج المعاكس فيتمثل فيما نقلناه عن مسلم سابقاً بقوله 
(باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره يه من معايش الدنيا 
على سبيل الرأي). 

إننا أمام واقعة تزوير خطيرة للغاية لحقائق الدين ومحاولة بائسة 
للحط من مقام الأنبياء ليل والزعم بأن دور أنبياء الله العظام يقتصر 
على إبلاغ الوحي بطريقة أقرب ما تكون إلى نشرات الأخبار التي تبشها 
الإذاعات» أما في الفترة الفاصلة بين النشرتين فالنبي والرسول بشر 
عادي لا يتميز عن سائر البشر في شيء فإذا أمر أو نهى عن شيء يتعين 
سؤاله عن طبيعة هذا الأمر وهل هو أمر ديني أم أمر بشري فإن كان دينيا 
التزم به المؤمنون وإن كان أمراً دنيوياً فأنتم أعلم بشؤون دنياكم!!. 

أما الأخطر من هذا فهو أن أي رسول ينتهي دوره ودور أهل بيته 
بعد رحيله عن هذه الدنيا حيث لم تعد هناك أخبار ترد من السماء و 
ثم تصبح الأمة كالأغنام التي ترعاها ذئاب بني أمية وبني العباس وبني 
عبد الوهاب!!. 

ولأن البث السماوي الإخباري قد توقف ولم تعد هناك ثمة حاجة 
إليه بعد أن استلم الأمر والنهي من هم (أعلم بشؤون دنيانا) بمعنى أن 
كل الرؤوس قد تساوت ولم يعد هناك ثمة فارق بين بني أمية وبني هاشم 
بل أصبح الفضل لبني أمية على بني هاشم (خبراء السلب والنهب 
والإإجرام لأنهم أعلم بشؤون دنيانا ودنياهم) وأصبح من حق الأعلم 


.۸١ سورة النساءء الاية:‎ )١( 


بشؤون الدنيا أن يقوم بتأديب الخارجين على قانون الدنيا وأن يحتز رأسه 
ورأس كل من ينضم إليه في کربلاء وغیر کربلاء حتی ولو کان رمزاً من 
رموز الدين وعلماً من أعلام بيت النبوة وخامس أصحاب الكساء. 

لماذا کل هذا؟!. 

لأن (التوحيد) فقط هو حق الله على العبيد... 


اوةك الهاي :هى حن أله فط (لا حط الخيتروالدهاي!!. 


لا يتحدث (التوحيد الوهابي) عن حقوق المصطفى وأهل بيته ولو 
من قبيل ذر الرماد في العيون!!. 

هكذا أراد واضع (التوحيد الوهابي) أن يجعل الدين ركنا واحداً 
هو لا إله إلا الله وأن يخفف أو يخفض من قيمة الركن الثاني للشهادة 
وهو محمد رسول الله والتهويل علينا من خلال الزعم الفاجر بأن الغلو 
في الصالحين هو السبب الأساس لكفر البشرية!!. 

قد يتوهم البعض أن الهدف من وراء قصر مفهوم الدين على (لا 
إله إلا الله) هر الحرص على ما يسميه هؤلاء الدجالون بجناب 
التوحيد!. 

إلا أن مواصلة السير وراء فريق الدجل الوهابي حتى النهاية (على 
طريقة خليك وراء الكذاب لحد باب الدار) يكشف أن ضرب الركن 
الثاني من شهادة التوحيد سيسهل ضرب الركن الأول وتقديم إله جديد 
للأمة الإسلامية له ساقين وقدمين وخمسة أصابع» إله يجري عليه التحول 
تارة إلى صورة قمر وتارة إلى صورة بشر عادي له ساقين يكشف عنهما 
وله شريعة هلامية مطاطة يمكن توظيفها في خدمة المخابرات البريطانية 
وتسهيل إقامة الدولة الصهيونية وصولاً إلى شن الحرب على شيعة محمد 


۱°۰٦ 


وآل محمد الذين يرفضون الإيمان بإله من صنع المخابرات 
الأنجلوسكسونية!!. 


إله يغفر ذنوب القتلة الجماعيين ومنتهكي الأعراض من ملوك الدنيا 
الذين سادوا وتسيدوا لأنهم (أعلم بشؤون a‏ والأسوأً من هذا أنه 
ومن خلال نظرية خلق الأعمال والجبر هو من يقتل ويسرق وو.. ودور 
هؤلاء لا يعدو كونه (الکسب) فقط لا غير!!. 


نعود مرة أخرى لآية سورة النساء وهي الآية التي تثبت استحالة 
القبول بهذه القسمة الضيزى وأن التفرقة بين الله ورسله ی التحقير من 
شأن ومكانة الأنبياء والزعم بأن هذا التحقير يهدف للحفاظ على عقيدة 
توحيد الألوهية خالصة نقية لا تشوبها شائبة هو زعم فاجر ومضلل وأن 
من يفرق في أصل الطاعة بين الله ورسوله كافر بالله العظيم ومنكر لإرادته 
وحكمته المطلقة في اختيار واصطفاء الرسل. 


o2‏ 2 ررر 


إن آل زیت یکفروں اہ ورسیوِ ودوت ان قروا بین اہ ورسلوہ 
FY‏ زم عض وڪم يعض وريدن ن يسَخِذواً بين ذلك 
سیا @ اولك هم الک سنا واد لنگی عدا مهي © ال 
اموا 1 ورشلید وکر ق را ب بين عار مهم اوليك سوت بيهم أجورهم 
ركان الله عفورا ©4 ۳ 

الزعم بآن اللجوء إلى النبي وأهل بيته والتبرك بهم وبآثارهم (كفر 
باه وإنكار لأنه وحده هو الخالق الرازق) هو زعم فاسد لأن الخالق 
الرازق هو ذاته عالم السر وأخفى وهو سبحانه من اصطفى الأنبياء وآل 
الأنبياء وآتاهم ملكا عظيما!!. 
(0) سو رة النساء الايات: 2:6١‏ 0: 


1۰%۷ 


الله يزکي ويصطفي ويرفع من يشاء درجات ودرجات» وهم 
يرفضول تز کيته واصطفاءه ویرشحون أناسا من عند أنفسهم ويصنعول أئمة 


بی من بتاھ ولا بتو کییلا 9 انر كنف بقن عل او آلگزب وگئی په 
یئ ي“ 

عندما يرد هؤلاء أمر الله وإعلانه بتزكية من اصطفاه من عباده 
البررة ويجعلون من رموز الاعوجاج والانحراف عن صراط الله المستقيم 
أئمة للدين يزيحون من خلالهم الأئمة الحقيقيين حتى يصبح هؤلاء الأئمة 
المزعومين أصناماً وطواغيت معبودة من دون الله بل ويراد من خلال 
تقديسها وإسباغ صفات الكمال عليها الصد عن سبيل الله وتحريف الكلم 
غ مو اضغه ول بر سن الحففة شتا أن نكن هزلاء من الان أو 
المجاهدين أو حتى من الذين كانوا يوماً ما على اطلاع ومعرفة باسم الله 
الأعظم كهذا الذي وصفه الحق تبارك وتعالى: اتل مهم تاً الى 


€ 


تة ولك الد آل آلارْضِ واتبع هونه نل کل لڪلب إن 


€ ر ے۶‎ e 


يل مه يهٽ او ترڪ يهٺ ڏلك مکل القور الزيت كديا ييا 
َاقَصم اَم ا َه کرو 4 . 

الغاضبون الساخطون على المتمسكين بمبدأً التزكية الإلهية يهولون 
عليهم بأنهم يرون في فلان وعلان الذين جرى الغلو فيهم ومنحهم ما لا 
يستحقون من الرتب والمكانة طواغيت وأصناماً تعبد من دون الله وهم 
في نفس الوقت و(للجرأة والوقاحة) يزعمون أننا نحن المسلمين نجعل 
)١(‏ سورة النساءء الآيتان: .٠١ _ ٤)۹4‏ 
(۲) سورة الأعراف الآيتان: .١١١ _ ٠١١‏ 


۰۸ 


من رسول الله وأهل بيته أصناما اضرا لرك والکفر بل ویتمادى هذا 
الدجال المسمى محمد بن عبد الوهاب فى إفكه وغبه ويزعم أن 
المسلمين يعبدون محمدا . 
يستحقَونها فأحلوا الحرام وحرموا الحلال فصاروا بذلك جم الجبت 
والطاغوت ثم تمادوا في غيهم وضلالهم فزعموا أن التمسك بهدي من 
زکاه الله ورفعه وأنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة تَا درد َد 
يذهب عنم الرس أل ايت وطه تطهيا4 هو شرك وغلو 
مخرج من الدين والملة؟!. 
الوصايا الإلهية والنبوية بحب محمد وآل محمد والسير على دربهم بالکفر 
والشرك وعبادة الأوثان (أي أن خمد وال محمد اوثان تعبد من دون 
الله) في حين ينتفض القوم غضباً عندما يقال لهم إن الذين غصبوا حق 
أهل البيت وتصدوا لإمامة المسلمين من دون تزكية إلهية أو امتلاك 
الأدوات التي تؤهلهم لهذا والأهم من هذا إنكارهم للتزكية الربانية التي 
لا تختلف في شيء عن الخلق والرزق هم أصنام هذه الأمة التي عبدت 
من دول الله فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. 

الله یخلق ویرزق = الله يزکي و 

لا فارق بين هذه وتلك!!. 

من قال إني أخلق وأرزق وأميت وأحيي هو كمن قال إني أرفع 
وأضع وأزکي من أشاء وأحرم من اء من هذه التز ك 


."۳ سورة الأحزاب الاية:‎ )١( 


الله رفع أقواماً إلى حظيرة قدسه هم الأنبياء وآل الأنبياء ودعا الناس 
للالتفاف حولهم والتأسي بهم تماما كما خلق آدم من تراب ثم طلب من 
الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا أجمعين إلا إبليس أبى أن يكون من 
الساجدين وقال انا عب مه حلقتنى من ار وقد ين طبن 6&3 فاستحق 
اللعنة والطرد من الرحمة الإلهية إلى يوم الدين. 

الله تبارك وتعالى رفع محمداً وآل محمد امتداداً لرفع إبراهيم وآل 
إبراهيم وقال هؤلاء أئمة الدين فرد القوم أمر ربهم ونبيهم وقالوا: لا بل 
أئمة الدين فلان وفلان فهذا كان في الغار وهذا كان يصرخ في وجه 
النبي تارة يوم الحديبية قائلاً (علام نعطي الدنية في ديننا؟! فواله ما 
شككت منذ أسلمت إلا يومئذ!!) ومع ذلك يزعم القوم أنهم أهدى من 
الذين آمنوا فسا 

لا بل يزعمون أنهم أئمة الدين لأن الدين عندهم هو الدنيا وأن من 
غلب وركب فهو أمير للمؤمنين!!. 

یقول تعالی: ام یحسدوں الاس عل ما انهم اله من فصل فَقَد 
تيتا ٤ال‏ إتاه التب والیکمة وءاتیتھم ملکا عَظیما 9 فم من ءامن بو 
متم کن د عله گنی عم سا @4. 

لماذا يغضب القوم مما ذكره بعض العلماء من تفسير لأية سورة 
النساء من أن الجبت والطاغوت هم كل من تصدى لقيادة الأمة من علم 
ولا دراية خاصة مع وجود الأعلم والأتقى والأفقه ورغم الحقيقة 
الساطعة تقول إن القوم يعبدونهم من دون الله لأن الدين لا يصبح دينا 
عندهم إلا إذا أقره هؤلاء وأتباعهم في حين أن محمد بن عبد الوهاب 


.٠٥١ _ ٥٤ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
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يزعم بمنتهى السهولة واليسر أننا نحن المسلمين نعبد رسول الله َه وأن 
الخلو في الصالحين هم أصل الكفر والشرك؟!. 

لو كان هؤلاء من الصالحين كما يعتقد من يواليهما فلماذا بقيا 
استشناءً من تلك القاعدة الوهابية الذهبية التي تقول إن الغلو في الصالحين 


الإعجاب الوهابي باليهود! 

عندما يقول ابن عبد الوهاب (إن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان) ثم 
يتبع هذا العنوان التكفيري القارص بدرس في التوحيد تلقاه رسولنا 
الأكرم عن بعض اليهود (لاحظ أن اليهود يعطون الرسول دروساً في 
التوحيد وكأن دروس البطريرك المزعوم ورقة بن نوفل للرسول محمد لم 
تنفع معه) : يقول ابن عبد الوهاب: 

قول: ما شاء الله وشئت : 

عن قتيلة»› أن ودا اتی النبي ي فقال : إنكم تشرکون» تقولون 
ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي ية إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا: (ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء ثم شئت) رواه 
النسائي ر صححه. 

وله أيضاً عن ابن عباس وها : أن رجلا قال للنبي ي : ما شاء الله 
وشئت › فال : (أجعلتني لله ندَاً؟ ما شاء الله وحده). ولابن ماجه عن 
الطفيل أخي عائشة ئشة لأمها قال : رأيت كأني ات عل فر هن الهرة 
فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: 
5 ۳ 2 2 2 ما شاء الله ك 


۱1۱۱ 


ابن الله» قالوا: وإنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء 
فأخبرته. قال: (هل أخبرت بها أحداً؟) قلت: نعم. قال: فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: (أما بعد؛ فإن طفيلاً رأى رؤياء أخبر بها من أخبر 
منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد » ولکن قولوا: ما شاء الله وحده). 

فيه مسائل : 

الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 

الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى. 

الشالثة: قوله و : (أجعلتني لله نداً؟) فكيف بمن قال: يا أكرم 
الخلق ما لى من ألوذ به سواك... 


الرابعة: أن هذا ليس من الشرل الأكبر» لقرله: (يمنعنى كذا 
وکذا). 


انتھی !! 

هل رأيتم أدبا رفيعاً مع رسول الله أكثر من هذا الأدب الوهابي؟!. 

ثم: هل رأيتم إعجابا باليهود ورغبة في تعلم أصول التوحيد منهم 
أو 8 من هذا الإعجاب الوهابي TE ٣ E‏ 


المعاديين ا e‏ لم ا عشية إقامة دولة إسرائيل على 2 


فلسطين كما يتوهم البسطاء والسذج؟!. 
وا گات رسرل ا و حرجت هت الترىن الرعات المنن ف 
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أصبح صنماً يعبد من دون الله فلماذا الغضب من التحذير من الوقوع في 
عبادة هؤلاء (الصالحين) رغم أنهم یعبدون بالفعل من دون الله؟!. 

النموذج الآخر للإعجاب اراي باليهود يتمثل في استدلاله بهم 
في تفسیر قوله تعالی : وما دروا أله حى درو حيث يقول : 

ما جاء في قول الله تعالی: وما دروا الله حى قَذَرِ والأرّش مي 
مض بَوَمَ ألقَيَّمَة الآية. عن ابن مسعود ط4 قال: جاء حبر من 
الأحبار إلى رسول الله يي فقال: يا محمد! إنا نجد أن الله يجعل 
السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع»› 
والماء على إصبع» والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع› 
فيقول: أنا الملك. فضحك النبي هه حتى بدت نواجذه» تصديقاً لقول 
الحبر» ثم قرأ رسول الله 4 : وما دروا آله حى َر وَاَلاَرّص ميا 
مضه وم الْقََّمَّدٍ الأية. 

وفي رواية لمسلم: (والجبال والشجر على إصبع» ثم يهزهن 
فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على 
إصبع» والماء والثرى على إصبعء وسائر الخلق على إصبع) أخرجاه. 


الأولى: تفسير قوله: وار جييعا فة بوم ألمَيَمَدي. 

الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه 4ل 
لم ينکروها ولم يتأولوها. 

الثالثة : أن الحبر لما ذكر للنبى لي صدقهء ونزل القرآن بتقرير 
ذلك. 

هل رأيتم دليلاً أوضح من هذا على التوله الوهابي بالحبر 
اليهودي؟. 

ثم يقولون لنا. إن أصل الشيعة هم عبد الله بن سبأً اليهودي!!. 

۱۳ 


التحالف البهودي الو هابي المعاصر 

عندما (يفاجأً) البعض الآن بموقف الوهابيين من المقاومة 
الإسلامية المشتبكة مع العدو الصهيوني في لبنان والتي هزمت هذا العدو 
في حرب يوليو ۲٠٠٠‏ نقول لهؤلاء ليست هناك مفاجأة على الإطلاق إذ 
إن الفريقين يلتقيان على هدف مشترك هو الذي دعا الإنجليز لزرعهم في 
قلب جزيرة العرب ومنحهم السيطرة على الأماكن الإسلامية المقدسة 
لتدمير أقصى ما يمكن تدميره منها كما يقول مؤدب الوهابيين جون (عبد 
الله) فيلبي. 

فتوی ابن جبرين: هل يجوز نصرة (ما يسمى) حزب الله الرافضي؟ 
وهل يجوز الانضواء تحت إمرتهم؟ وهل يجوز الدعاء لهم بالنصر 
والتمكين؟ وما نصيحتكم للمخدوعين بهم من أهل السنة؟. 

الإجابة: لا يجوز نصرة هذا الحزب الرافضي» ولا يجوز 
الانضواء تحت إمرتهم» ولا يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكين› 
ونصيحتنا لأهل السنة أن يتبرؤوا منهم» وأن يخذلوا من ينضموا اليهم»› 
وأن يبينوا عداوتهم للإسلام والمسلمين وضررهم قديما وحديثا على أهل 
السنة» فإن الرافضة دائما يضمرون العداء لأهل السنة ويحاولون بقدر 
الاستطاعة إظهار عيوب أهل السنة والطعن فيهم والمكر بهم» وإذا كان 
كذلك فان کل من والاهم دخل في حکمهم لقول الله تعالی: وس بوم 
نکم نم نم 


http://www.islamlight.net/index.php?...99 Ite > mid=35 (۱) 
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قتلة الأنبياء وأبناء الأنيداء 


4 
2 و 


يقول تعالى : وا إل بى > سیل ل فی آلکلب يدد فى ألذَرّضِ 


ع 


ر 2 ےد ٍ ا rS‏ ر ەد ١‏ وص ٤ “ً rr‏ 
مرتين وللعلن ا فاا ا وعد أوللهما بعثنا مڪم بادا زی 


“ 


رمد صو 1 O‏ 


ان شدد فاا | خلل ا کے وَعَدّ ENED e‏ 


کرم اتک پو زییے تک ا6ہ تیر ب کت اہ 
لاشیک ون اسا ا فإذا جام آل ا وجوهَڪم وليد لوا 
الخد ي ا اول مرو و ولستراً م ما علو بْب عسی ریک ن 
ون عدم عدا وحمل جه لگن یبا ©“ . 

يذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآيات: 


کا الكبير طبري فحني i‏ 
مُعَاويّة عَنْ الأغْمَش ٤ء‏ عن المهال عن سد حر غ ان عاض قال 
(بَعَتَ عِيسّى ابن مَريّم يَحْيّى بن رَگريًا في إِثنَيٰ عَسّر مِنْ الْحَوَارِيْينّ 
ا الان قال : گان فيمَا نَهَوْهُم عه كاح إِبتة الخ قال : وان 
تة أخ تعْجبة. ..) وَذَگرّ الخُبّر بِمَعْنَاه. ا 
یح ن رَگريًا في اتن عَسّر مِنْ الْحَوَاربينَ عا مرن الاس کال 
فيا لمهم بوهم عن نگاح نت الأنحت» ا ت 
تَعْجبه» گان یرید أن وچا وَگان لها كل يَوْم حَاجُة يَقَضِيهاء فُلَمًا 
بع یك اها نهم نمؤا عَنْ نگاح نت الأنحت قالّث لَهَا: ذا َكلت 
عَلّى الْمَلِك فَقَال أَلّك حَاجَة ت ولي حاتي ان تبح يی بن رگريا؛ 
َقَال: سَلِيني سِوى هَدًا! قَالَّت : ما أسألك إلا هَدَا. فَلَمَّا أَبّٺ عَلَيْهِ دَعَا 


بطست ودعَا به فن فندرٴت قُطرَة من دمه على وجه الأرظى فل رل 


ت 


(۱) سورة الإإسراءء الآيات: A‏ 


تَغْلِي حى بَعَتٌ الله عَلَيْهِمْ بُحَنَّصّرّ فَألْمّى فِي تفه أن يَمْنْل عَلَى دَلِكَّ 
لم تیم ی نکن کلف الم کل عد مم سنن آنا ف روت 
حَمُسَة وَسَْمِينَ الما قال سَعِيد بن المَسَيّب: هي ڍية کل ٽبي. 


َعَنْ لفن اوی الله إلى E r‏ 


المَقڍِس سَبْعُون يا مِنْهُمْ يَحْيّى بن رَگرِيًا. وَعَنْ رَبْد بن وقد قَال: 
ات راس یخی 44 حَيْتٌ أرَادُوا د ی ا ن ت 
رک ف ركان ال ای کی الاب بک ای ا قَكَانَتْ 
ا رَالشُعْر عَلى حَاله لم بَعيّر. ESA‏ 
اا دال کی ن کارا ن ن ل 


ورتا بگاؤها. 


وَعَنْ سُفْيّان بن عَيَيّْة قًالّ: أؤْحَش ما يَكُّون إن آَم فِي تلا 
ماعن ا دار ٠‏ بیت المزتى يجاور 
رور 3 روم رو لر ورور کک 


خی ِي هو الثلائة وان : e‏ عليه يوم ولد ووم يموت ووم يبعت 
{O‏ [مریم : .[1٥‏ کله من ل التاريخ الدكرن. 


الحديث الوهابي القديم والمعاصر عن الغلو في الأنبياء وأبناء 
الأنبياء يهدف في حقيقة الأمر إلى التغطية على ذلك الخط الثابت في 
تاريخ المسلمين وهو خط العداء للأنبياء والسعي المستميت للحط من 
شأنهم وتهوين ما ارتكب بحقهم من جرائم لم تكن يوماً ما محصورة 
بأشخاصهم بل هي استهداف للأنبياء ورسالاتهم. 
۱۱١‏ 


الشرك الذي يرفضه ابن عبد الوهاب هو الشرك (بإله بني أمية) إله 
الشهوة والساطة والمال الذي عبد من دون الله. 


إله بني أمية أو إله السلطة والشهوة والمال لا يمكن أن يكون الله 
الواحد الأحد الذي يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. 


e . 2 e ر ت ۹ء‎ ٥ 

إن اله يمر مدل اسن وزيتاي ذى القرف ونع عن 
TA‏ رھ ٍ رص ری € ر صو :ر چ سے رر 2ه ك 2 
الحا اشڪر والبني ييک لمڪ تدگروت ( واوا مهد آل 


۶ 


و 2 رم و e‏ ورور 
© 


€ م کڪ‎ e 2ر‎ ٍ ً CE 2 ۹ E 
ڌا عهدتم ولا لقصو الاين بعد رڪيدها وقد جعلتم اله يڪم کيا‎ 


ت 


ي یر ەي ر ےر کے ۔“ کر وا E RE A Ba‏ 
له اله بعلم ما علوت © ولا تكرنوا التي نقضت عَرلَها من بعَدِ فو 
ےک r‏ ر € ر صد مر رہ رہ ے4 ۶ مر چو ه‌ ر رم 
ڪٿ دوت امت دخلا بتکم أن کوت امه هى أرق مر 


d‏ ے م2 
€ ‌ ےر 


وڪم اله پو ولان لک وم القیمة ما كر فيه لفون 6 ولو سا آله 
کڪ امه ود وکن يِل من ياء يهى من باد وشت من 
کد سس @ 4 . 

أما قتلة الأنبياء وأبناء الأنبياء قتلة علي بن أبي طالب والحسن 
والحسين فلا نشك طرفة عين في أن الله تبارك وتعالى سينتقم منهم كما 
انتقم وسينتقم من بني إسرائيل. 


وعد الله الآتى لا ريب فيه. 


.٩۳ ٩۰ سورة النحل› الآیات:‎ )١( 
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قيفه ال ۵ 


رغم أن الانقسام المذهبي بين المسلمين يبدو قاصراً على مسألة 
الإمامة أو (ما بعد النبوة) إلا أن التأمل في الطريقة التي يتناول بها 
البعض تلك المفاهيم المتعلقة بالنبوة يكشف أن هذا الانقسام والتفاوت 
قد طال أيضاً هذه المفاهيم وهو ما يبدو أمراً بالغ الأهمية والخطورة!!. 


أسئلة كثيرة تطرحها تلك الأحاديث والروايات التى يلوكها البعض 
حول مقام النبوة وبشرية النبي الأكرم ئ وهل كان بشراً عاديا يصيب 


أم أن البشرية من حيث هي بشرية درجات وصفات تزيد وتنقص 
يجمعها جامع مشترك ومع ذلك فليس كل البشر سواء كما أنه من الثابت 
أن ليس كل الأنبياء سواء!!. 

البشو ق النالب الاعم اهرون ولكتهع ادا لسرا طا هين 
فكلهم يولدون من أب وأم وهم بعد قليل أو كثير يموتون وفي التراب 
يدفنون وکلهم يأكلون ويشربون ويتنفسون كما أنهم يفرحون ويحزنون 
ويحبون ويكرهون... وتلك هي بعض الصفات البشرية المشتركة ورغم 
ذلك التشابه فهم حتى في هذه الصفات لا يتطابقون كما أنهم في بعض 
هذه الصفات مع غيرهم من المخلوقات يتشابهون!!. 

۱۱۹ 


البشر عندما يموتون» في التراب يدفنون إلا أن الله تبارك وتعالى 
اختص الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون فما بالك بخاتم الأنبياء 
والمرسلتن وذر هة فو الائ الظا هرن (اله نمرت هن مات ها وليشن 
بمیت ویبلی من بلي منا ولیس ببال)!!. 

لم يُخلق الإنسان من طينة واحدة ًا قتا اسن ين طْمٍَ اقشاج 
ليه مله سيا برا ©6 [الإنسان ۲]. 


كما أن هذه الطينة تبقى حاكمة ومؤثرة في صياغة السلوك الإنساني 
إا هدیک اَلسَِیل إا ساکرا ورا فر ©6 [الإنسان ۳]. 

هذه الطينة يمكن أن تهبط بصاحبها إما إلى أسفل سافلين أو ترفعه 
إلى أعلى علیین إا َا للکفرن سكسلا وَأعْك وس۵ إن آلأنرار 
ی و کی ا ب پا عاد کے یي © 
وون ادر وخاون يونا کان سره مستطيا a‏ ر 
ایی 9 ا لیک ینہ ار ل زا O S5‏ اف من َا بن 

سا قتطردا O!‏ فوقلهم اه د ذلك الور و 4م رة جرهم بَا ما صبروا 
ج ور €9 مکی ہا عل لای لا برو نها نا ولا نمر 9 وداي عي 
ظللها وَذْللت فطوفهًا لیک 4)3 [الإنسان .]١٤ - ٤‏ 


لو كان للبشرية معنى واحداأً لما صار بعض (الناس) هم والكلاب 


سواء اتل مهم با الى ١َاتَيْكهُ‏ ايتا شا ا ا 


“e yr 


کان من اریت €9 ولو شتا ا وجنه آخلد إک الأرض وبع 
2 < مل كمسل 1 عا إن ٤‏ ما و ء يهٺ دَلكَ 
ا الا اا گا باينا افش er‏ آل لمم يكرد ® 4 
[الأعراف .]١۷١ - ٠۷١‏ 

فهناك من تماثل في انشانته أو بهيميته الضالة المتخبطة مع الأنعام 
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أو هم أضصل قد درآ جنر ڪَڪرا يى اَن ولإ هم 
ھون ہا ولج امین لا یرون پا وک اکان لا يمعو ہا اولك کالاشو بل 
مم اسل ولک هم ألقيارت 3 [الأعراف ۱۷۹]. 

وهناك من استوت إنسانيته مع القردة والخنازير فل هَل أتبفكم بر 


2 ٍ وص م ررر 
. . 
©“ 


ر ر ژر مےے 2 . م ٣ے‏ 
‌ . 4 ‌ ررر SP‏ و مچ 7 
من ذلك متوبة عند الله من لمعنه الله وعضښتب عليه وجعل مم ألقردة والخنازر وعبد 


م . 


چ - 


2 ر٤‏ م ى 

الطغوت وليك د مکنا وأضل عن سواه أَلسَبيلٍ 4 [المائدة .]٦١‏ 

في الأسواق ولكنهم عليون في الدنيا قبل الآخرة «5 إّ كِب ابر لى 
ی ا ارک تا عة @ کت م 9 مده اق @ ن لابا 


ررر ”ت 


4 رر و رصم 


e3 + 2 ( 4‏ ە 4 ۰ »© i lo‏ 
لی نعي لر على الاريك بنظروت ر دعرف ف وجوههۂ نصضرة التعیم 4 لسفون من 


م 


رت رر 2 وور و 


حي حور 9 خت ينك وف ديك يتا فة( وماج ين 
سی 9 عا يشرب یا امرون (8) € [المطففین ۱۸ - ۲۸]. 

الكافي ج۲ : عن أبي جعفر ج قال: إن الله كك خلقنا من أعلى 
عليين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه وخلق أبدانهم من دون ذلك 
وقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا منه ثم تلا هذه الآية: وكا 
إا کب الابرار فی لیت وما ادرک ما علو( کنب شم و شد 
لمرو 6 وخلق عدونا من سجين وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه 
وأبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إليهم لأنها خلقت مما خلقوا منه 
ثم تلا هذه الآية: گ5 إّ کنب فار فی سین © ا أك ا جو 9 
کب م @ ل مذ نكب 3©). 

فهل بقي من يزعم أن للإنسانية معنى واحداً يشترك فيه الأدنى 
والأعلى ويستوي فيه أبرارٌ عليون مع فجار سجين ممن يعيشون وهم 
يستمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم أي أنهم بشر 


1۲۱ 


ولكنهم أسفل سافلين ثم يموتون ليتلقفهم قعر جهنم إلى أن ياتي يومهم 
وهل بھی من يدعی أن رسول الله محمد ي کان گاشتاه 
درجات الحيوانية وظلمات البهيمية رغم أن الصورة صورة إنسان» أما 
الحقيقة فلا تعدو كونها حقيقة من أشرنا إليه من صنوف الحيوان!!. 
أن يكون رسول الله ي بشرأً مثلنا يوحى إليه فهذا ليس موضع 
حلاف فل إا اتا بسر ین سی إل اا لھم له وید فس ان جرا 


سم ‌ مرم کر 4 ء 


لماه ری عمل عَم صلا ولا شرك باد ريب لما  )(‏ [الكهف .]١٠١‏ 


إنها مثلية قاصرة على تلك المشتركات التي تجمع بني الإنسان 
ولكنها وبكل تأكيد ليست مثلية مطلقة بل مثلية الصورة الخارجية وشتان 
ما بين من اختاره ربه واصطفاه على الأنبياء والمرسلين وجعله حجة على 
العالمين وهو من باب أولى على رأس عالم الأبرار المقربين بينما يقطن 
على السفح المقابلء من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 
راا روعاف هة ك اه رن م الجاع في د 
الصورة التي لا يمكن لها أن تنفي التناقض المطلق بين العالمين عالم 
الحقيقة الممتدة من الأرض صعودا إلى أعلى عليين وعالم الانحطاط 
الممتد سقوطاً إلى أسفل سافلين!!. 


ألم يصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #4 بعض هؤلاء 
الأشباه بقوله (فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب 
الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه فذلك ميت الأحياء). خطبة ۸١‏ 
نهج البلاغة. 


۲۲ 


أ الستت وراء هذا التفاوت الشاسع ما بین السماء والأرض 
وبين عليين وسجين فيشرحه لنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جل 
بقوله : 


ER‏ سَبْحَاتةُ ِن حزن الأرْضٍ وَسَهْلِها» وَعَذبهَا وَسَبَجهَاء ترب 
سا الما حي حاصته بلاطا بالبلة حى لرَبَّتْ» فَجَبَلَ مها صورَة 
IB PIC E RA‏ 
خَ حى صَلصَلّث إِرّفت مَعْدُود وجل مَغلوم ثم قح يها مِن رُوجه كُمَّتْ 
إنساناً دا أذْمّان يُجيلهًاء وَفِگر يتصرف بها وَجَوَارحَ يَحَُدِمَهَا وَأدَرّات 
ا وَمَعْرفة مرق بها بَيْنّ الحق والباطل والأذوًّاق والمشَام وَالالوَانِ 
راجناس مَعْجُوناً بطيَةٍ الأَلوَانِ المحكَلِمَة وَالَأشْبَاءِ المُوْتَلِمَةَء وَالَأَضدَادِ 
المَُعَادِيَةٍ والأّحلاط المَبَاينَة مِنَّ الحَرٌ والبَردِ وَالبلَةَ وَالْجُمُودِ وَالْمَساءَة 
والسرُور اا الله سياه المَلائكة وَدِيعَتَةُ لَدَيْهِمْ وَعَهْدَ وَصِيهِ ايهم 
في الإذْعَانِ بالشرد ا له والحنوع لِكَكرمَيِهِ» فقَالَ عر من قائل: 
...اسجدو لادم جد إل بلس که وقبيله اعترتهم ال عَليهم 
السَمْوَه وَنَعَرَرُوا بجلْمَّةٍ النَار» وَاسْكَوْهَنُوا حَلْىَ الصَلْصَال فَأعْطاهُ اه 
تعالّى التَظْرَةَ اسْيَحْمًاقا لِلسُحْطة»› وَاسُينْماما لِلبَليَة وَإِنْجَازا لِلْعدَةَ فَقَالَ: 
تال نك يى لسرن €9 إل بوي ألوفتِ انسور © ). 
خطبة ١‏ نهج البلاغة. 
لقد كان رسول الله ي (بشراً مثلنا) في الصورة الخارجية ولكننا 
أبدأ لسنا بشراً مثله في حقيقته العَّلية وإلا فما هو معنى طلبه سبحانه 
رال ا ان اه اسر رورا وتا اغا تی د ل 6 ل 
فی سول التو اسوه سه لسن کان يرجا الله يوم الجر ویک اله 


کی €6 [الأحزاب ۲۱]. 


۲۳ 


تلك هى القضية التي غفل عنها الغافلون إما سهواً أو عمداً سواء 
أولئك الذين حرصوا على تقديم رسول الله في صورة (مبلغ أمين) دی 
ما عليه وأبلغ نصوص الدين وتركها بين يدي صحابته والتابعين وتابعي 
التابعين وأنه هي لم يكن له عصمة في غير مجال التبليغ حيث كان في 
الآخر قد أسبغ عليه صفة العصمة في كل حالاته إلا أنه يرى أن مهمته 
الرئيسية وربما الوحيدة كانت هي التبليغ ولا شيء سوى التبليغ رغم أننا 
ف هاا الینت فت ان رسرول اله کان واشطة العقد س الارض 
والسماء في كل المجالات رحمة وف ورفعة اها وآخر هذه 


یقول سبحانه : 


وما أرسلتك إلا رَه مكيب 4€ [الأنبياء .]٠١۷‏ 


N 
٤ رمم الت وذون الى وقولوت هو أذن قل أذن خير‎ 
cr 


ee ٍ وو‎ 


2 € 
ر ۶ 4 ۶ î‏ رر ر 8 4 ص رش ٥‏ 2 و ` e‏ 
وين باه وؤمن للمويين ورمة لين ءامنوا منک والزِين يؤذون رسول آله هم 


عَذَاب ألم © [التوبة .]١١‏ 
صا صوص وص 4+ ى ہپ ر2 2 el e‏ رمه > 
فما رخمتر من آله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضو يِن 
ا of grr 4 et‏ ووي 2ا hs‏ رہ ےط کک رن ر پارو مص وي 
حولك قأعف عنم واستغفر هم وكاورهم في الاي فإذا عمت فتوكل على أله 
أله يحب امون () [آل عمران .]٠١۹‏ 
رک بے e‏ ر صد ے 2۸ ر ص ر ر ر .ت م 
تاا الئاس قد جاءنکم مَوعِظة يِن ريک وشا لما ى ألصذورٍ وى 
رر ےر ۶ 
وة للَمزمنِى ) [يونس ۷ه]. 


۲٤ 


لان کن عل بیت من ریو وسلو کاهڈ ينه من ملو ك 
ا و و ا ی کک ا 
e‏ $ 3 ور ق َ3 ر ٍ ٤‏ ‌ 
موعدم فلا تك فى یتر مه لله أل ين ريت ولك ڪر الئاس لا 
منرت )¢ [هود 1۷]. 

وما ارلا يك الكتب إلا لين هم آلدى اخلفوا يِه هذى وَيَمَة 

قوم منرت 4€ [النحل [٤‏ 

الشاهد من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى قد أرسل نبينا الأكرم 
نخدا که رحمة للعالمين :وان هذه الخ الالهة لست قاضرة غل 
حفظ وتبلیغ نصوص الكتاب المنزل من عند الله بلسان عربى مبين. 


أتة رحمة للغالسن لاتم وال والطير e‏ 
لن ا إا سيعتا ا ا دى إل .ارد 3 را ر 
ا [الجن ۱ - ۲]. 

الرسول الأكرم كان في ذاته وصفاته ووجوده رحمة للناس عامة 
ولأمة لا إله إلا الله خاصة القڌ جاٴڪم رسولف ين شيڪم عر 
ر ٍ ےم 4 ٍ رص وء 
عله ما عر خرش يڪم يالمۇمنينَ رو َد ©4 
[التوبة .]١١۸‏ 

لقد کان وجوده 0 أانا لهذه الأمة من الضلال وأفانا من العذاب 
وهو المعنى الذي رواه اوا و ي طالب الا : 
کان ن الأَرْض انان ِن ن عذاب الله سبْځانه وقد رفع اشفا فُدُونکم 
الَخرَ مسوا به أَمّا الأَمَانْ ا رفع فهو رَسولٌ اله ا وَأَمَّا الأمَان 
الْبَاقِي ا قال تعالى: چوا ڪات اله يديهم وات فيم وم 
کات اله مُعَذَبهم وهم مود © [الأنفال ۳۳]. 


1۲0 


ن محمد ووو ی 

الذين ما فتئوا يلتون ويعجنون وينقصون ولا يزيدون من مقام نبيهم 
سيد الكائنات ويقدمونه للناس بشراً مثلهم من أصحاب البشرية الهابطة لا 
يقرؤون القرآن ولا يتدبرون معانيه لأن على قلوب أقفالها كما أنه قد ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون وفات هؤلاء أن الرسل والاأنبياء مقامات 
وأن تفاضل الرسل ليس تفاضلاً لفظياً بل هو تفاضل واقعي قائم على 
ساس الدليل والبرهان. 

التفاضل بين الأنبياء والرسل هو تفاضل فى المهمات والتكاليف 
الملقاة على عاتق كل نبي من هولاء الأنيياء ولا شك أن خاتم النبيين 
المبعوث رحمة للعالمين قد حمل على كاهله مجموع ما حمله كل هؤلاء 
الأنبياء فضلاً عن عبء هادية البشرية بأسرها منذ مبعثه إلى يوم الفصل 
بين الخلائق أجمعين. 

يقول تعالی : ھت ازل اتا بم عل بین بن کن کم آله 
ورفع بعْضهم درجت > َتْنَا عیسی این مریم الك ودنله بروج ادس 
و َعَدِ ما جاءَنهم ايت وک 
EE PS‏ ا کے آله تا اكلا ري ۲ 
ما رید ل [البقرة .]۲٠۳‏ 


Ie ْ‏ کل ەش A‏ 2 ء2 


ورسلا َد ك من فېل ورسلا لم 4 تقصصهم عك وک 
اله موس ڪيا © [النساء .]٠١١‏ 
وإذا كان القران الكريم قد حكى لنا عن الطريقة التي كلم الله بها 
موسى تكليماً في أكثر من موضع بالواد المقدس طوى أو عندما ذهب 
موسىی 2 لميقات زه ج ووعدتا موسى لخب ی تمتها بعشر ف 
ٍ‌ ۶ 44 2 


ميقت ربد ربعت ليلة وقال موس َيِه هدرو اعْلفنی ف قوی رصل 


۲٢ 


ولا َب سیل ادك ولا عا و ار ى کال رب ان 


أنظر إت قال لن کر نی رلک آنظر ٳل لجل ان اسَقَر ڪان سوب 
رل فلا حل رَه TOT‏ 
سبك بت إت راتا أو المزیت €9 ال بوس إي أصطفيك عل 
الاس رساد ویککیی قحد ج کی تی آلکیج 95 E‏ 
اواج ين ڪل کو توئ راصي لل نو ُا ر رار هرن 
ا ا دار OE‏ [الأعراف i - ٠٤١‏ 


الشيء الثابت من هذه الآيات أن موسی ج وهو من اول العزم 
الرؤية الإلهية المباشرة المحكوم باستحالتها شرعاً وعقلاً. 


لم یتمکن موسى ل من احتمال عظمة الموقف فكان أن خر 
سق شا بسكي کا کاب اف في سرت ایر لار که ت 


ر r E‏ سط I! N 24 er‏ 
اجب ونا عوی ن وما ينطق بے م رلا س ی عه 
ي د3 aT‏ چک د و 2 4ے ر 2ر ہے 
سدید oA‏ دو مرو اتن و م بإلاني لاع ( © م دنا ندل ج کان 
2 قا ۶ر ٤‏ ی رر 2 ر ص E3‏ 
قاب وسين أو ا ایی إل عبیو ما ایی € ما کب افوا ما رای © 
2 م و و e e‏ رر 2 
تملرونهو ما ری( © وقد ا له ری 9 عند سِذرة الشف ؤل 0 عندها جنة 


آلارى() إذ يغشى اليَدرَةَ م نی ق) م راع صر وم ى ۹ رای من 
٤ات‏ ری الکری ( Oa‏ [۱ - 1۸[ 


يقول القمي في تفسير هذه الأية: هو قسم برسول اله 4ل وهر 
فضل له علی الانبیاء وجواب القسم ما صل ساجک رمَا عَوی ©6 وما ينق 
عن فر ©6 أي لا يتكلم بالهوى إن هو يعني القرآن إن هر إلا 
ری یوی () عله سید اوی )4 يعني اله ڳل دو رَو و سى )چ 
يعني رسول الله چ 


۲۷ 


قال: وحدثني ياسر عن ابي الحسن الرضا ظ4 قال: ما بعث الله 
ا فاخت رة سوا اف ورل خش الان اک ©4 يعني 
اله و م دتا يعني رسول a‏ ربه كك ندل ن @4 
قال إنما نزلت هذه ثم دنا فتدانی کان قاب وسین او اَن 6 قال کان 
من الله كما بين مقبض القوس إلى رأس السية أو أن #6 أي من 
نعمته ورحمته قال: بل أدنیى من ذلك ایی إل یي ما أف ©4 
قال وحي مشافهة. 


يقول الراغب الأصفهاني في (مفردات القرآن): أصل الوحي 
الإشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل أمرْ وحيّ وذلك بالكلام على سبيل 
الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت مجرد من التركيب وبإشارة ببعض 
الجوارح وبالكتابة ويقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه 
وحيّ وذلك على أنواع حسبما دل عليه قوله رما کان لسر ن 
كمه اله ل ويا و ين وراي اب أو سل رسوا فَيوى إإِذَيِدِ ا 
إن عل كيم [الشورى ١١]ء‏ وذلك إما ال مشاهد تری ذاته 
e E‏ بسماع كلام 
من غير معاينة كسماع موسى ت كلام الله وإما بإلقاء ذ في الروع كما 
9 (إن روح القدس نفث في روعي) وإما بإلهام نحو ارتا إل 
ر موی أن ِْم وإما بتسخیر نحو قوله: ووی ربك إل اس أو 
بمنام كما قال ي (انقطع الوحي وبقيت المبشرات رؤيا المؤمن) 
فالإلهام والتسخير والمنام دل عليه قوله إلا ويا وسماع الكلام 
معاينة دل عليه قوله أو رَس رسوا فَيری). 


کا شرن الخ الطرسی فى كاب الان بفرل اه تعالی إن 


ليس لبشر من الخلق أن يكلمه الله إلا أن يوحي اليه وحياً أو يِن وري 
جاب معناه او بكلام بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب لأنه تعالى لا 


۲۸ 


يجوز عليه ما لا يجوز إلا على الأجسام من ظهور الصورة للابصار (أو 
یرسل e‏ فیکون کلام الله لعباده على ثلاثة أقسام : 

أولها: أن يسمع منه كما يسمع من وراء حجاب» کما خاطب الله 
به موسی غجلا 


الثاني : بوحي يأتي به الملك إلى النبي من البشر كسائر الأنبياء. 

الثالث: بتأدية الرسول إلى المكلفين من الناس» وقيل في الحجاب 
ثلاثة أقوال: 

أحدها - حجاب عن إدراك الكلام لا المكلم وحده. 

الثاني - حجاب لموضع الكلام. 


[ الثالث - إنه بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب إفيوجى إإِذَيِيِ ما 
ياء ومعناه أن ذلك الرسول الذي هو الملك يوحي إلى النبي من 
البشر بأمر الله ما شاءه الله (إنه عليم حكيم) معناه إن كلامه المسموع منه 
لا يكون مخاطبة يظهر فيها المتكلم بالرؤيةء لأنه العلي عن الادراك 
بالابصار وهو الحكيم في جميع أفعاله وفي كيفية خطابه لخلقه. 
والمعنى أن رسول الله و قد تلقى الوحي من رب العزة ليلة 
عروجه إلى السماوات العلى وكلمه الباري كك من وراء حجاب تعالى 
سبحانه عن أن يرى كما ترى الأجسام والأشياء وهنا يبدو الفارق جليا 
بینه وبين موسى كليم الله الذي خر يومها صعقاً حيث لم يقدر سلام الله 
عليه على احتمال موقف القرب من الله تبارك وتعالى فلم يستقر قائما 
على أقدامه أما الجبل فلم يصمد عندما باغته هذا التجلي الإلهي فكان 
أن هوی من على دعائمه وأرکانه. 
الجبال في صلابتها وشموخها ورسوخها عابدة لله عبادة تكوينية 


۲۹ 


کے کے 2ر ەو کش 2 , ای ہے وال 
وا ت اله يد ل من في السوت ون في الارض لقنس و 
ر ژ2 رم ر ےر رت 2 AT‏ ر و ی ھر 2 ۶ a‏ 2 


ومن مین الله فما له من کرم إن اله ي 0 


ال ۴ مع اا ا و ليد @4 [سبا ۱۰]. 


إا سرا ابال معد حن لمي ونان (@)) [ص ۱۸]. 


ولكنها a‏ القرب كما أنها 
أشفقت من حمل أمانة الله 2 ت عرسا الأماتة عل اون والدَرّْض 
الال ا ٠ل‏ صت واف ا ها انإ عة عا 
جرلا € [الأحزاب ۷۲]. 

فاي قوة وأي رفعة وأي مكانة كانت لرسول الله الذي كان كما 
وصفه الله تبارك وتعالى: #. ا د القوی ی ذو مر سی © وهو 
الق آلا (@ نے دا فد ی کان قاب وسین ر ند @)¢. 

كان رسولنا الأكرم محمداً ي شديد القوى ذا مِرة صلبة قوية 
صافية (رجل مرير أي قوي ذو مرة) وهي قوة ضرورية ولازمة للقيام بأمر 
هذا الدين لا مجرد تبليغ كتاب الله وتلاوته وهو ما يقدر عليه الأطفال 
من تلاميذ الكتاب الذين يحفظ بعضهم كتاب الله ومع ذلك فلا أحد 
يزعم أن أحداً منهم قد أصبح شدید القوی أو أنه أصبح دو مرة فاستوى 
ولم يتضعضع كما تضعضع الجبل عندما رأى سبحة من سبحات نور رب 
العلى أو أنه لم يخر صعقاً كما خر موسى عندما أصبح الجبل دكًا!!. 

تلك القوة التي خص بها نبينا الأكرم محمداً ##ه (في بشريته) 
كانت لازمة لتحمل أعباء وأمانة إنقاذ البشرية المتمردة على أمر ربها 


۰ 


وخالقها من الهلاك والبوار عك بحم مسك لح ءَاترهم إن لر بويا 
بهذا أَلْحِيثِ أسنًا 6 [الكهف .]١‏ 

كما أنها كانت لازمة لتحمل ما ألحقه بعض المنتسبين للإسلام من 
أذى برسولهم الكريم. 


لد سو ف ا ے َير و عه > حر د 
يڪم بالْمُومِنيىَ روف دد 9 فان ولوا هشل ف E E:‏ 


ك ر 


إلا هو ع ٠ A EY‏ [التوبة ۱۲۸ ۔ .]۱١۹‏ 
2 ع ممنون ل @ ر ۰ عظیمر es‏ ونرد © © بای 
ال © ل را ر اع س ص ES‏ سا م کے IY‏ پالم مين €2 


. رر 2 cc EN rLZAS‏ ل ر 8ے 7 

نع اک ودوا وا 9 ولا طح کل حلاف هين ن ر 
شل ول مام لر عل بعد ذلك زیر () أن کان دا 
نمیم لاع للحير معنل اثر و عت بعد دا زیر ا ان اں د 


رر 0 


مال یښن و إا ل ی اا ال کد ا e‏ 


ار ص ر کر A‏ ەررسم رام ,رە 2 و رر ر A lll‏ ٍ 
تدرك فة س ره 4 وام اي وهو ا 0 @ 5 ا اکت 2 
۶ رر م ر ص e‏ لر ا 4 ٍ م 3r‏ رص ‌ 
وإن یاد انين كفروا ليرلقونك با بصرهر لما عو َد ويقولون إتمر لمجو د وا هو ل 


صم 


عك € [القلم 4۸ ۔ .]٠١‏ 


ا کک کے ٢‏ ٍ م ا م ر 
يتأيها الرسول لا عرنك الت يسرغون فى الكقر مِنَ ألَذِيت 

ر چ ےک ويو ژر ا ھ4 2 و 
قالوا ءامنا بأفوههُ ولم تومن به مت الذِين هادوا سملعونَ لڪَذِب 
ِ . رم ا رر ےے سء مو 2 عا ورو ۶ 
ملعو ن لِقور ء۶اخرین لر يأتوك عرَفونَ الكلم من بعل مواضِي4ء يقولون إن 

2 ج 
ھ2 2 e‏ ۹ رر e E Alls‏ 


ے2 ا - cg‏ ۰ ک 
وتلتمر هدا قدو وان ل ئۆنوە فاحذروا ومر يرد آله وتلتەر فلن 4 


ے سے ے € ے 
ر و 4< ر2 2 2 2ت رس ور ر > 
مت اله سیکا أؤلتيكت الِب لر يرد أله أن طهر بهم هم ف 
صا 
وو e‏ و ب وور 8ے ت 
الد ن حری و ف الألخرَة E‏ عطیم لل عور إلْكذِب 


آ ڪون للحت فإن جا : ا ل اکم ب ا َم أو أ E‏ وان عرض عه 
E‏ کن بت الط 4 ات بره 
ألمُفْسِطنَ ©6 [المائدة .]٤١ - ٤١‏ 


5 8 ج لر @ @ رواشت شا ا نے اله وشوه وتالا تی 
الله وتيا اله من صلب وسو إت إلى آل ؤت © @ 34# 
ألصََقَتُ للفقراء والمكن والعتملين علا ولمولفة فوم وي ألرقاب 
اشر وف سيل آلو وان اليل فريس ت اله واه يم 


ر خ زو ےو 


يد © ومنبہ بم الت وذونَ انى وتقولوت هو هو أذن قل آذ ير 


م 
0 َ ر رر ےرل ١‏ م ےر و رم ‌ 
اڪ ومن ا ووم للمويين ورخمة لين اموا منک واليِينَ يوذو 

^ 4 ا 4 ا » 2و 2 Bl‏ 
رشو آل م عدا الیم € یوت انلو کک وڪم واه ورسو ل ق 
4 ء۶۸ ر 


ن درضوه إن زك ا ألم يعمو 0 أ 2 من کاود آل و 
ت ر ج < ا ك اليْرف اليد @ 9 ا 


و ء۶ ّ 2ھ 3 فل ر و رء ر ي 
ل 2 رة ينهم يما فى قلويهم فل استهزا إت الله حرج م 


Zk 3 


و وَين اهر بے َم کا وض ل بان 
ايلي ورسولوء كم سرون ©6 [التوبة ٥۸‏ - 


لقد كانت النبوة المحمدية إذاً رحمة للعالمين وقد حمل رسولنا في 
قلبه هك الأمة حزناً على هؤلاء المعرضين ورحمة لهؤلاء المتفلتين خوفا 
عليهم من سيئات أعمالهم وخوفاً على الأمة من فتنهم وأحابيلهم التي 
أوردت عامة المسلمين دار البوار. 

التغني بمدح رسول الله بإ وذكر مقاماته هو في حقيقة الأمر تذكير 
وتنويه بصفات الكمال التي يتعين على كل مسلم يرغب في الوصول إلى 
رضوان الله أن يتحلى بها وفي مقابل ذلك فإن طمس هذه الكمالات 

۱۳۲ 


وکتمانها هو د تقزيم لقيم الدين السامية والرفيعة وهذه هي هى الحفرة التي 
يريد البعض لنا أن نبقى فيها ليبقى الدين لعقاً يلوكه الناس بألسنتهم 
رفمضا مف ارفك الذين طلر ا الةنا كر الدتا اتل القلل مه 
عمل الآخرة بعيداً عن النموفج الحقيقي E a‏ الذي لا يقبل غيره 
...| که ez‏ ر سد ال أ ا ء۶ فعد. 


بین محمد وعیبسی 


إدا کان المنحرفون بالنصرانية قد اتجهوا ذ و 
واعتباره ابناً لله وثالث ثلاثة و ڪب لا نلوا فى يڪم وګ 


E‏ إا السَيِیح یس ابن مر رسو الو وڪلمته 
وروح مه فاصوا باو ورسریِ وک تولو تله اموا حي 

له E e e E e O‏ 
ف الک رگنل با كيك © 4 [الساء ]۱۷١‏ فإن المنحرفين بالإسلام 
قد اتجهوا اتجاهاً معاكساً نحو الحط من مكانة رسول الله جه سواء كان 
هذا بصورة مباشرة أو من خلال التنكر لمكانة أهل بيته وعترته الطيبين 
الطاهرين. 


تقولوا عل الله 


N 

1 
a 
ا‎ 

۰ 
سے 


e 
\ 


لا شك في اختلاف بشرية عيسى ل المولود من غير أب عن 
المفهوم العام للبشرية ولكنه في النهاية كان بشراً تحمل التعذيب والألم 
o PE E AG E‏ 
ا ویبقی أن هذه مہ طبيعة النبوة u‏ لن جلها الانساة الكامل 
ليكون قدوة للإنسان الناقص في سعيه نحو مرضاة الله ك . 

الأتخراف رمال عب 8 كات رلا رل انخرافا تاأونلا غندا 
توهم هؤلاء معنى تجسيدياً (للكلمة) و(الروح) وكان أن نبههم كتاب الله 


۱۲۳ 


لخطورة هذا الانحراف (وَلا تَقُولوا َلَانَةٌ) ولم يقل لهم (ثلاثة آلهة) فهم 
لا يقولون بتعدد الآلهة بل بتعدد الصفات الإلهية وزيادتها على الذات بل 
وإمكان انفصالها عن الذات الإلهية وتجسدها في صورة ابن لله ينزل إلى 
الأرض ويذبح فداء لخطايا البشرية والدافع لهذا الخطاً الفادح كان فرط 
تقديسهم للمسيح عيسى ابن مريم وأمه الصديقة مريم التي حملت في 
ذاتها تلك الروح الإلهية!!. 

لم يكن لعيسى عل زوجة ولا ا ينصرونه 
ويتقلون رسالتة وكلماته لدان اما ادن عام ودا اصار ا کا وال عش 
ا م رر من اسار إل اف ال و اا اف ا ا 2 
تۆت إسرويل فرت ا ا ابم قاتا ال ءامنا عل بحا هرن €3 4 [الصف 
٤‏ ولذا فقد أكرمهم لله بمخاطبته وإ أَوَحَيَّت إل الحوارينَ أن ١ءامِنوا‏ 
e E ARC ETer E‏ سث ©4 1 [المائدة .]١١١‏ 


لقد أنعم الله على الحواريين بمائدته ولكنه كان إنعاماً مشروطا 
بشرط دوام التصديق والإيمان لذ قال الحوارون يلعيسى أبن مريّر هَل 


ا 
عر ر ےک رص 1 صم 2 ی 


ں2 رد 4 مت ي 2 

سيم ربلت ان يرل ڪيا ماڀدة ين السَملي مال اتا آله إن ڪت 

A SR e 2‏ 2 م ج ٤‏ وس e2‏ زک رە ٣‏ ا 2 م ۶م 

مؤمنین لرل قالوا يد أن تڪ بَا وسین فوب نقتم | ن قد صدَفسَتا 

ر ر م 2رر ٍ 2 رو رر رص م رہ م کے 

وکود عھّا من السلھين قال یس ان مرم للد ربت آل لينا ماده 
ص رص ر د عرص رو 


السمايٍ تکرن لتا عيدًا دل وءاخرنا ا ر وارزفتا وات ڪر 
ارو @ قل اھ إن مھا میک س یکر بد نگم ق دِيم عدا ك 
A‏ مدا يِن ألْمكَمِينَ € ۱۱۲1 ۔ .]١٠١‏ 

حدث الانحراف والغلو بعد ذلك وهو انحراف أخرج الک ي 
هؤلاء عن حقيقة التوحيد الذي جاء به نبي الله عيسى يلإ كبقية أنبياء اله 
ورسله ا خاتمة سورة المائدة لتضع الأمور في نصابها 
۳€ 


وتعلن براءته ت من هؤلاء وممن ساروا على نهجهم المنحرف 
ال 


7 2 ‌ ى وم rیرر‏ ر م 2 م٤‏ ۾ e2 cot”‏ 

ورذ قال اه یی ین مر ٤آ‏ فت لاس وني واب إلهين 

رس ےر م 2ے ر رص چ 2 € ژر 
من دون الله قال سنك ما يکون لح أن قول ما ما لس لي بحي إن کت فته ته 


2 رى ۾ > ر اص وچ‎ E o2 
و ی ا ت م اتش 9 ى‎ 
مە‌و ° ل و .2 ر ي ژءر‎ 


پوڪ أن اعبدوا الله ری ورک وک ت لهم سيدا ما دمت 
E E‏ کے ا اھ ا و 
بم لما توفیتی. كنت آنت الرقيت عله و ی کي سي یو شید 6 إن نعم 


َم بادك ون تعفر لهم فإك أت لمر 5 ©( [المائدة .]١١۸ - ١١١‏ 


المنحرفون بالإسلام اختاروا السير كما أسلفنا في الطريق المضاد 
طريق التعبد بالرأي والأهواء وكانت العقبة الكبرى في طريقهم هو خط 
الإمامة والاقتداء بالصالحين من ذرية محمد وهم آله وعترته الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وهو الخط الذي اختاره الله لهم وبيّنه 
رسول الله في غير موضع لهذه الأمة التي استبدلت الذي هو أدنى بالذي 
هو خیر. 

إنه الصراط المستقيم الذي حدده الله تبارك وتعالى ورسمه لهذه 
الأمة في سورة الأنعام طريق الاقتداء بالمصطفين الأخيار من الذرية 
والآل ومن ابايهر درشم ولخونرم يتم وعدیتهم إل صرط 
تیر ذلك هکی اللہ ہیی بد من ياء من عِبادی ولا اط 

E‏ يماو © (۵ ویک الد ءاتنتهم الكتب والکر وال ان يکر با 
کڑلکہ تقد وکت چا ڑم سوا پا بکفیت @ اتیک ای دی اة نبد 
اڈ شر ل اگم ع ج ن هر رلا وى فب @4 
[الأنعام ۸۷ ۔ .]٩۰‏ 


المنحرفون بالإسلام سيراً في الطريق المضاد رغبة منهم في إزاحة 
T8‏ 


تلك العقبة الكبرى التي تحول بينهم وبين صوغ الإسلام وفقأً لآرائهم 
وأهوائهم لم يعبۇوا بتلك النصائح الإلهية ولم يلتزموا بأمره تعالى 
ولك لَب دى أله دمم َة واتخذوا من دون أمر الله (آلهة) 
ووسائط مزعومة للهداية والرشاد ليضلوا عن سبيله فكانت الوقفة 
المحمدية الحازمة التي سجلتها سورة الأنعام تماما كتلك الوقفة العيسوية 
التي سجلتها سورة المائدة لن الي A e‏ 7 ف 
ىء اما مھم لل اھ ت ہم یا اوا بعلو ل من جاه بالستة فل عَسر 


ر ے کے +٭ 4 


لی رن با باتكو 6 a‏ 04 ا ی م 
تکھے وا فا 2 الوم ینا ناگ يئ اشر @ ا ق 
إل صلاف وشک وتیای ماف بو رب ملين 6 لا سرك لم وديك ن 


انا اول شای فل آغیر اللہ ا ربا وهو رب کل سيو ولا تَيب ڪل 


رې إل صط م 


مسقيو 
‌ 


CC) 


رر ر ar‏ 2 


ٍِ خر آ2 ړم ٣ے‏ بو . 
تفیں إلا علا ولا رر زر وزد ا ری م ل ریک م 2 
فِهِ غنوه ¢ 15۹1 - 174]. 
إنها المقاربة التي تؤكدها الرواية الواردة عن رسول الله فيما يعرف 
بحتب الصحاح (یحشر الناس يوم القيامة حماة عراة غرلاً.. كما بداًنا اول 
خلق نعيده ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم 4 ألا إنه يجاء برجال 
من أصحابي حتى إذا رأيتهم ورأوني وعرفتهم وعرفوني حيل بيني وبينهم 
فأقول يا رب إنهم من اصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فقول کما قال عیسی ابن مریم «وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما 
توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهید)) رواه 
البخاري. 
كان رسولنا الأكرم محمد ئ شاهداً على البشرية بأسرها محتملاً 
ما يقتضيه ذلك الموقف من أعباء لا تطيقها نفس بشرية عادية إا 


۳٢ 


ر سم 2 ِء و و 


کے کک کک ا 2 کے >a‏ و e‏ 
أرسلكك شهدا ومسرا زیر © EEN‏ بالله ورسولوے وتعزروه ودوۋرزه 


[۹ _ ۸ ب بره راصي €[ الفتح‎ 2 E 


e‏ الى إا أرسلتنك شهدا وسر زط € واعا إل 


0 
سے 


\ 


اذد وياجا يی ۵ ودر الموْمنْينَ أ ك س لَه فبلا ا ضلا کیا 0 1 
e2 A7‏ ¢ 2 اا م می ء 2ے 
طط أ فرین الق ودع اذنهم ور وگل الله وکفن بالله 


.]٤۸ - ٤١ ورڪيلد ( @ [الأحزاب‎ 


بينما كان عيسى #5 شهيداً على قومه وليس في الأمر أي نوع من 
التهوين أو الغض من شأن من وصفه الله تعالی بأنه رسو ال وڪيمته, 
الها إل عر وروح مه فما أعظم تلك الصفات وما أعظم كلمة الله 
وروحه التي بعثها إلى الأرض ليطهر بها الدنيا من شياطين الجن والإنس 
وليفسح المجال لكي تكتمل كلمات الله وينفذ أمره في خلقه. 

إنها إذاً بشرية وبشرية!!. 

بشرية أعلى عليين على قمتها محمد الصادق الأمين التى دنت 
فتدانت وعلت فتعالت فكانت قاب قوسين أو أدنى صعوداً إلى الأفق 
الأعلى فرأت من ايات ربها الكبرى وبشرية تسافلت فسفلت وهبطت 
الأسفل من دركات البشرية حيث يلتقون هناك مع نظرائهم ممن غضب 
الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعد الطاغوت. 

DT 


ورغم تشابه الشكل والصورة بين ما هو عذب فرات سائغ شرابه 
وما هو ملح اجاج لا يروي عطشاً ولا يشفي غليلاً إلا التباعد بينهما لا 
تجبره الكلمات والادعاءات والطنطنات الفارغة #وما يستوى الان هذا 
عذب قرات سايغ سراب ودا يلح ll‏ وين کي تأ ڪون لما طَري 


۳۷ 


ا 
رم دصر 


َي ية تلبسوتها وى املك فيه مور تبسنو ين متيو وا 
كرود € 4 [فاطر ۱۲]. 

ورا نتوی الأقی ولد @ کرد طلست ا اشد له الظلّ 
وا الد © ہا نتوی الگا کک ارت ل آله شيم س يسا وما أت 
يسيع تن في قور 9© إن أت إلا نند © إا أرسلتك ياق شيا ونيا 
رن ين أ إلا حلا فما نن 6 [فاطر ۱۹ ۔ .]۲٤‏ 


ولا نعتقد أن ثمة حاجة إلى مزيد من البيان!!. 


۱۳۸ 


عبادة الصالحين!(!! 


الشيخ عبد الوهاب يرى أن (عبادة الصالحين) هي الشرك الأكبر 
مستدلاً على ذلك بعدة ايات من القرآن منها قوله تعالى: في سورة 
الإاسراء ٥٦‏ _ ۷ه قل ادعواً لذبن زنر م و ی ر الصَْ 
منک ولا ریاد لو وک الدب يدغوت يفوت إل رهم الوسية أ أرب 
ورو 0 ے عاب إن عَذَاب یک کن خذوا)) وقوله تعالی: 
2 دوا حجار ورهسَهم رابا ِن دوب لل راسي ا 


SP EG CE N AB NIE 
.]١ [التوبة‎ E 


كحت الہ وان ءامنا سد با و وکو ری الین ظكموا لذ يرون العَدّاب 
ا اللہ کے کی ون آله کید ا 9 ہ تبر ای نیوا ين الت 
ES E E MT NIT ATTEN‏ 
گر ترا تب و E O O‏ 


هم بخرجينَ من کر @) [البقرة [1V - 1٥‏ 


بالعبادة من دون الله الذين هم سبب البلاء والكفر الذي وقعت فيه الأمة 
الإسلامية!!!. 


۲۹ 


إنهم محمد وآل محمد الذين غلا فيهم من غلا كما يزعم الشيخ 
وقد شمر هو وأتباعه عن ساعد الجهاد والجد لإعادة هؤلاء الصالحين 
إلى (حجمهم الطبيعي)!! ويا لجرأته على الحقيقة وعلى سادات 
الجن عن ال بست السول الامين !اا 

كان يتعين على الشيخ الذي استشهد بقوله تعالى: ادوا 

خبارهم ورشسهم رابا سن دوب الله. > €6 أن يسأل نفسه هل نزلت 
A‏ 
الدينية وخاصة إذا لم يكن من المؤهلين للقيام بهذه المهمة سواء من 
الناحية الأخلاقية أو من الناحية العلمية أو ممن كانت إمكاناته الشخصية 
ودرجة شجاعته لا تؤهله للصدع بكلمة الحق كشأن الكثير من شيوخنا 
الذين لا يجرؤون على قول الحق إما خوفاً من السلطة أو من الإرهابيين 
الوهاببين ومن ألسنتهم الحداد؟؟!!. 

السؤال الثاني : لماذا لا تنطبق هذه الآية على الشيخ نفسه باعتباره 
هو الآخر من (أولياء الله الصالحين) ام أنه يرى هذه النفس منزهة عن 
الذنوب والمعاصى وأنه لا ينطق عن الهوى وأن كل ما قاله هو (وحى 
يوحی علمه شدید القوی)؟؟!!. 

السؤال الثالث: إذا كان شيخ الوهابية قد بلغت به الجرأة حد 
التصريح بانطباق هذه الآية على النبي وأهل بيته فما الذي يمنع إذاً أن 
تنطبق على أصحاب النبي الذين جرى اعتبارهم جميعا من العدول وعد 
من تعرض لأحد منهم بالنقد التاريخي المبني على حقائق التاريخ كافرا 
وزنديقاً؟؟!!. 


أم أن قانون الغلو لا ينطبق إلا على النبي واله؟؟!!. 


مجرد سؤال موجه لمن كان لديه بقية من عقل أو ضمير ممن يتبع 


۰ 


يقول ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية من سورة التوبة: عَنْ 
عَدِي ابن حاتم قَال: إِنَْهَيْت الننَ ئ وَهُوَ يَقَرَأ في سورَة بَرَاءَة: 
ادوا حارم ورشستهم ریا با من ذو ا4 قال : «أمّا م ل 
ا دونه وَلکنْ گانوا حا 0 ل وفي ووا فلع 
رَسول الله 5 لسا دما قال «الس نمرون ما حل الله فتحرمونه» 
يلود م حرم الله َعْحلولَةُ؟) قَلْت: ل قال : «قَيَلْكَ عبادتهم» كما 
فيل قيا قيل لِحْدَيْمَّة: أربت قول اللّه: اذو أخسا4؟ قَال: أَمَا 
نهم لم يووا ومون ل EY‏ ن لَه وَلَكِنَهُمْ گانوا إا أل 
N E‏ 
گانث ربوییتهم. 

والخلاصة أن استشهاد الشيخ بهذه الآية على اعتبار ما أسماه 
بالغلو في الصالحين كفراً وشركاً بل وأصل كل خطيئة هو استشهاد فاسد 
ES‏ 

إذ إن إقراره بأنهم من الصالحين ينفي عنهم فرية الإفتاء بالجهل أو 
بالباطل وهي تهمة لا يمكن أن تكون في الصالحين بل في غيرهم ممن 
يمتلكون تلك الجرأة والوقاحة على الغض من شأنهم. 

كما أن استشهاده بالآية المذكورة والتي تحدد معنى عبادة الأحبار 
والرهبان باتباع أمرهم تحليلاً للحرام وتحريماً للحلال وأنها لم تكن 
توسلاً ولا تشفعاً ولا تبركاً بقبورهم أي أن هذه الآية لا علاقة لها من 
قريب أو من بعيد بیغوث ولا سواعاً ولا نسراً ومن باب أولى باللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخحرى!!!. 

كما أن هذا الاستشهاد الفاسد يكشف جانباً آخر من جوانب الحقد 
الأعمى الذي ملأ قلوب أعداء أهل البيت يل لدرجة اتهامهم بأنهم 


۱٤١ 


يحلون الحرام ويحرّمون الحلال إلا إذا كان الشيخ لا يعقل معنى كلامه 
وتلك كارئة أخرى. 


استدلاله بآية الوسبلة: 


استدل SS‏ بعبادة الصالحين 
تله تغالي: ويک ال دعوت غوت إل ریه م الوسيلة# سورة 
الإسراء والمعنى الذي ذهب إليه أن س بأهل البيت هو طلب ودعاء 
من غير الله أك أب يتوت والأمر كله هو تحريف في تحريف 
يعقبه غش وتزوير فالذين يتقربون إلى الله بحب محمد وآل محمد لا 
يدعونهم وإنما يدعون الله بحقهم وهذا أول الغش والتزوير كما أن كلمة 
يدعون هنا لا تعني (يطلبون) بل يڏذعون آي يسمون ويزعمون ويعظمون 
ويزعمون أنهم قادة الأمة وأئمتها وهو ما ذكره الراغب الأصفهاني في 
كتابه مفردات القران (الدعاء كالنداء ويستعمل كالتسمية نحو دعوت ابني 
زیداً أي سمیته وقوله تعالی: لا خجعلوا دکاء اسول بتڪم كدعا 
بعضکم بصا حًا على تعظیمه وقوله تعالی: لا ج أا دعوت لله 
لس له دَعَوة فى ألدَنْيا ولا فى الأخرة أي ليس له رفعة ولا ذكر ولا 
وتنويه) والمعنى المذكور في سورة الإسراء لا يتعلق بالدعاء أي الطلب 
من قريب ولا من بعيد بل هو من قبيل التعظيم ايک آل بتغرك 


2 3Jlloer Lyfe pra 3 


غوت إل ریهر م الوستيلة اه قري ورجون رحمتهر 


ويمكن لشيخنا الوهابي والسائرين على دربه ممن يزعمون كفر 
الشيعة لأنهم يتوسلون إلى الله بحب محمد وآل بيته ويعتبرون أن الوسيلة 
إلى الله هي أخذ الدين منهم وحبٌ من يحبهم وبغض من أبغضهم أن 
يجيبونا على السؤال التالي: 


€۲ 


هل تقبل صلاتهم دون الصلاة على النبي وآله؟؟!!. 


إنه سؤال لا يستشني أحداأً من المسلمين بعد رسول رب العالمين 
وأهل بيته الطاهرين الذين يُصّلى عليهم ولا يصلون هم على أحد!!. 


الجواب معلوم أن كل المسلمين بمن فيهم من زعم القوم أنهم من 
لوي أيهم يحب النبي وآاله ايم أفرب وجوت رحمته, وضافوت عذابد 


و ر 


ر ر ر ەز کګ 
عذاب ریک کان عدوا ل ). 


فما هى الوسيلة إذاً؟؟. 


ر2 م 


برل تارك وحالى: تاا الت اما اتقو هه واا كد 
اَلْوْسِيكةً [المائدة الآية .]٠٠‏ 


الوسيلة هي الطريق الآمنة الموصلة إلى رضوانه وجنته سبحانه 
وتعالى ومن هنا فإن رسول الله ي كان وسيلة إيصال الهدي الإلهي إلينا 
ومن هنا أيضأً كان التزام نهجه عن حب وعاطفة قوية تأكيد على اتباع 
الوسيلة الصحيحة إلى مرضاة الله كبك ومن هنا أيضاً كان موالاة من والى 
الله ورسوله ومعاداة من عادی الله ورسوله هو التزام منهجي بتلك الوسيلة 
التي أمرنا ربنا كك باتباعها ولذا فإننا نرى أن رسول الله ٤ي‏ وأهل بيته 
هم وسيلة النجاة من الهلاك وهذا قوله : (مثل أهل بيتي فيكم كمثل 
سفينة نوح من ركبه نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق) رواه النسائي. 

إنهم وسيلة النجاة منهجاً و حبًا. 

تما هو مى التوسل .وها هو الفارق بي التوساإ ر و فاد 
الرسول ک؟؟. 


۳ 


الشفاعة أن يصحبك أو أن تصطحب معك صاحب سلطة وجاه إلى 
من هو أعظم منه سلطاناً وجاهاً فيطلب هو وتصمت أنت وهذه هي 
شفاعة رسول الله لي للعصاة والمذنبين من أمته يوم الحشر. 


أما التوسل فهو الطلب والدعاء من الله بحق محمد وآل محمد 
ومعناه الحقيقي بحق حبي لمحمد وآل محمد وبديهي أن حب محمد وآل 
محمد هو حب للمنهج الذي هو القرآن والسنة الحقيقية فهو طلب 
بموجب علاقة مدعاة بينك وبين رعاة المنهح (محمد وال محمد) أولي 
الأمر الذين عرفنا الله منزلتهم وأوجب علينا طاعتهم. 


فالتوسل هنا مرحلة أكثر تقدماً وأكثر جرأة ووثوقاً في الطلب 
فادعاؤك الصلة والارتباط بينك وبين محمد وآله (منهجاً و حبًا) يصبح 
على المحك بين يدي من يعلم السر وأخفى ومن يعلم حقيقة العلاقة 
بينك وبين من تتمسح بهم حبًا ومنهجاً وإلا كانت الفضيحة وكان الخزي 
ا 


ثم من الذي قال إن التوسل بحب محمد وال محمد واقتداء أثرهم 
يعني الطلب من غير اله؟؟ فأنت تقول في دعائك اللهم إني أسألك بحق 
محمد وال محمد فالسؤال لمفرد واحد أحد فرد صمد ولیس انين ولا 
لثلاثة وأما الطلب فيمكن تقديمه من واحد أو اثنين أو حتى من مليون 
شخص في صلاة الجماعة ولا يعني الاشتراك في تقديم الطلب أي نوع 
من الاشتراك في إجابته. 


إذاً فالتوسل والوسيلة حتمية منهجية فرضت بنص القرآن لأن 


محمدا و آل محمد هم حبل الله المتين و صراطه المستقيم. 


٤ 


أدلة أخرى على التوسل يمحمد وآل محمد: 


ذكر ابن كثير في تفسيره لآية المائدة: «رَوّى إن مَردُوَيهِ أَيْصًا مِنْ 
الحارث عَنْ عَلِيّ عَنْ الى - ي - قًال: «فِي الْجَنَة دَرَجَة نُذْعَى الوَسِيلة 
E OC NLS‏ 
قال : عَلِيّ وَقَاطْمَّة وَالْحَسّن وَالْحُسَيْن» مَدَا حَِيث غريب مُْگر مِنْ هَدَا 
الوجه وَقال: ابن ابي حاتم حَدَنَنَا عَلِيَ بن الْحُسَيْن حَدَّنًا الْحَسن 
الدشَکيٰ حَدَننَا بُو رُهَيْر حَدَئتا سَعِيد ن ريف عَنْ عَلِيَ بن الْحُسَيْن 
الأزوي مول سَالِم بن تبان ئال: سيعت ڪَلِيَ بن اي طالب ياي عَلَى 
وَالْأخْرَى صَفرّاء اما الصَفْرَاء نَا إلى بُنَانِ الْعَرْش وَالْمَقَام الْمَحْمُود 
ابابا وَأسِرّتها وَسخّانهَا مِنْ عرق وَاجد وَاسْمها الوَسِيلّة لِمُْحَمَدِ - #8 
- وَأهُل بيْته وَالصَفْرَاء فيا مل دَلِكَ هى لإبْرَاهيم - 4 - وَأهل بيته. 

آية الأنداد: يرى الشيخ عبد الوهاب أن حب الصالحين و(الغلو) 
يوقع فاعله تحت طائلة الية المذكورة چو الاس س يلخد مِن دون أله 
أندادا محوتم كح أل والمتهم في كل هذه الحالات هو صالحو أمة 
لا إله إلا الله ممن يحبهم المسلمون ويتبركون بهم أحياء وأموات. 

بدا واضحاً في ردنا على الشيخ في فهمه المغلوط والمزيف لآية 
سورة الإسراء مدى ضحالته اللغوية أو مغالطته في استخراج معاني 
الآيات القرآنية ويزداد الأمر وضوحا في استشهاده بهذه الأية. 


ا 


فمعنى يم كم آل أي أنهم يجعلونهم لله أنداداً في 
0 


السمع والطاعة وهو ما ينطبق على كل من يقال له قال رسول الله فيقال 
قال فلان أو علان. 


فقد أصبح اتباع هؤلاء أصلاً يعادل ويعلو في كثير من الأحيان ما 


یسانش ر ورهستهم أربابا ن ذو أل فقد صارت طاعة هؤلاء الكهنة 
المزيفين والقادة e‏ كطاعة الله والذين منوا أشد حبا لله 


والكلام في هذا الفصل ينقسم إلى قسمين 


I HPG 4 الأول‎ 

ثم فحبهم من حب الله وهم لیسوا أنداداً بل عاد کرت () لا سقو 

اقول وهم بامرو يعملوت و يعم ما بين ايديم وم ت بک کات ا سے للد 
ارت مُسُفِمونَ €2 [الأنبیاء: ۲۹ ۔ ۲۸]. 


دين الله ا الحرب من ...اند حا . 


قال تعالى: فل إن کنر نون اله فاتبعوني ب 
و کو بإ ٤‏ 


٠ FE‏ والله عفور رر 


92 © 


لمن آرتضیٰ وهم من َد 


کد َه وسْفرَ لک 
عمران ]۳١‏ وقال ا کی ر 
الشوری: و ل اسل عله لجر إلا ألْمردةَ فى لمرن 1الآية ۲۳]. 


قال ابن كثير في تفسير آية المودة: 


3 اسیلک عه 


عَنْ ابن عباس ول قال : لما نَرَلتْ مذ الاية فل 
ج إلا المودةَ فى اشر قالوا: يا 
قال «فَاطمَة وَولَدهًَا ور 


رول الله م من هَولاءِ ا ار ا الله 


ا وَعَذا تاد ضعيف فيو مبْهّم ولا نكر الْوَصَاة أهْلٍ 
الت َالأَمْر بالْإحْسَانِ ال واحيَرّامهم وَإكرَّا مهم فَإِنهُم مِن دريّة طاهرَة 


۱٤٦ 


ا 


O E N E E E 
٢ ٢ ا‎ E NDS 7 ےہ مک ئ‎ 2 
كانوا متبعينَ للسنة النبوية الصجيحة الوَاضحة الجَِلِيّة كما كان عليه سَلفهم‎ 


o م‎ 


گالَبَاس وَبنيهِ وَعَلِيّ وَأهُل ببته ودره ولان أَجْمَِينَ وَقّذ ثبت في الج 
أن رول الله و قال في حظبته بِعّدِير حم «إتي تارك فيكم المَلَيْنِ كاب 
الله وَعِنرتي وَإنهمَا لم يفترقا حى يردا علي الحَوْض» وَروى الِمَام أحْمَّد 
عَنْ العَبّاس بن عَبْد الْمْطّلب وله قال : ُت يا رَسُول الله إن فَرَيْشّا إا 
و ی ا ا VC‏ 

لقي بعضهم بَعضا لقوهم ببشر حَسَن وإذا لقونا لقونا بوجوو لا نعرفها 
قال فعضب النَبي و عَضصَبًا شَيِيدًا وَقَالَ «وَاَلذِي نمسي بِيَدِهِ لا يذل 
لب الرَجُل الويمَان حٌى بُجِبَُمْ لله وَلِرّسُولوه ثُمّ قال خمد حَدنا جرير 


0 م #2 


عن يزيد بن أي زياد عن عَبْد الله ن الْحارث عَنْ عد الْمُطلب بن ربيعة 


قال دَحَل الْعَباس وهب على رَسول اله و قال إا لَتَخُرُج فَتَرَّى فَرَيْسّا 
ُحَدّث قدا راونا سوا فعضب رَسُول الله #8 ودر عرق بين عَبتيو ثم 


r &‏ مل ۹ ,م a 4o‏ 6 ھ 0 ٍ ب ت و سط ٥ه‏ 0 
قال E‏ : «والله لا يدخل قلب إمرئ مسلم إيمان حتى يج لله 
ولقَرَابټی» وَقَال البُځاری حدثنّا عَبْد اله بن عَبد الوهُاب حَدَثنًا الد 


ك 


ا پم ےه عه 6 2 ° ۶ و يړ 2ه به ۶ے 2 
حدثتا شعْبة عَنْ وَاقد قال سمغت ابي يځدث عَنْ ابن عمَر ويا عَنْ ابي 


بر - هُوّ الصدّيق - طب قال اربوا مُحَمَدًا و في أَهْل بيته. 

وفال الإمَام أخمَّد رحا ا إسّْمَاعيل بن إِبْرَاهيم عَنْ أبي 
حَيّان التَمِي حَدَٿيِي يزيد بن حَيّان قال إِنطلفت أا وَحْصَيْن بن مَيْسَرة 
وَعُمّر بن مُسْلم إلى ربد بن ارقم ڪه فما جَلَسْتا ليه قال حُصَين لمَذ 
یت يا ربد حَيْرًا كيرا : رَأيْت رَسول اله 4 وَسَمِعْت حَِيثه وَعَرَوت 
مَعه وَصَليّت مه لذ رَ 
و ط 2 o‏ ر # ي o‏ ت o‏ 
رَسول الله چ فقَّال: يا بن خي لقد كبر سني وقم عهډي ونسيت بعض 


so o۶ °‏ ر و د o02‏ ت 0 0 
يت يا زيد خيرا کثيرا حدئنا يا زيد ما سمعت من 


ا 


قَامَ رول الله 4 يَوْمّا ححطيبًا فِينَّا بِمَّاءِ يُذْعَى ما بَيْن مَك 
ال ان وأثتىٍ ى عليه ودر E‏ 
e ET‏ الله 2 ذه د 
i e E:‏ ى ا 
أڏگركُمُ الله في اهل بتي ادر كم الله فِي اهل بيي» قَقَالَ لَه حصَيْن وَمَنُ 
هل بیت يا رَيد؟ اليس بْسَاؤه من آهل بيته؟ قال إن يسَاءَه لسن من اهل 
a‏ 
َل وآ عقيل وال جَعْمَر وَل العَباس وى قال: أكل هَولاءِ حرم عَلَيْهِ 
الصَدَقَةَ؟ قال تَعَمْ. 

واه مشلم وَالنسَاټيَ يِن طرق يزيد ن بان ۽ه وروی التريزي عَنْ 

بن ارقم ل4 قال ` قال رول الله چ : «إي rn‏ 

ا به لن تضِلوا بَعْدي أحَدهمًا غم يِن الآخر: کاب الله حبْل 
مَمُدود من السّمَّاء إلى الأ والآخر عِنْريتِي آهل بتي وَل يرقا تی 
يردا علي الْحَوْض قانظرُوا كَيْف تَحلمُوني فيهمَا» ترد براه ثم قال هدا 
E‏ 
E e‏ 
ا القضراء قب فتن ل «یا ا الاس ل ترت فک 
ما إن E‏ کاب الله 4 لري اهل يي“ تَمَرَدَ به الترْمِذِي 
ضا قال حَسّن غريب. 


A 


رقي الاب عن ي در وبي سوبد وريد ' بن زئ وَحليفة بن 

أُسَبْد ون . : ثم قال التريدى انا نا أو دود لمان الاشيت خد 

بی بن تین حا هسام بن يُوسف عَنْ عَبْد الله بن سَلَيْمَّان النوْفَلي 
€۸ 


مم 2 


عن محمد بن عَلِيَ بن عَبْد الله بن عَبَاس عَنْ ابيهِ عَنْ جَدّه عَبْد الله بن 

عباس و قال: قال رَسول ان م «أَجِبُّوا اله تَعَالى لِمَا يَغُذوكمْ مِنْ 

۰گ 2 ور وګ بل ٤‏ ء0 e‏ وو ا ٤‏ 

إعمه واجبونِي بحب الله واجبوا آهل بيټې بحبي» ثم قال خسن غريب 

إنْمَا نَعْرفة مِنْ هَّذا الْوّجه وَقَد أَوْرَذْنَا أحَاديث أتر عند قله تَعَّالّى: 
ہس ورا دیو لے ے ےر r۶4‏ وره ول ری ت ۶ 

ما اغى عَنْ إعَادتها هَهُا وَلِلَهِ الْحَمْد وَالمة. 


ول لاوط بو بغلی ذا شرید بن شبد عا نشل ن غب 
الله عن آبی اشاق عَنْ حش قال سَمِعْت أا در ظه وَهُرّ آخذ بحَلَقَة 


0 م مه 


الاب يمُول: يا يها الاس مَنْ عَرَفني مذ عَرَقَيي وَمَنْ اُنكرَني انا ابو 
سمغت رَسول الله په قول : إنمَّا مَنّل أَهُل بَيتّي فيكم كمَتّل سَفِيئّة نوح 
عَلْه | لصلاة السام مَنْ دخلا نَا ومن تَحلّفَ عَنْها هَلَكَ». انتهی النقل 
عن ابن کثير. 


كما قال القرطبي في تفسيره لنفس الآية: 


رى فَرابة الرَسول و أي لا أسْألكُمْ أجِرًا إلا أن ووا فَرَابتي 
َال بَيْتي٬‏ گا مر پٳغظامِهمْ دوي المَربَى وَهَدَا ؤل عَلِيّ بن حُسَيْن 
وَعَمْرو بن شُعَيْب وَالسدي. وَفِي رِواية سويد ن جُبَيْر عَنْ بن عَبّاس: 
لیا أَنرَل الله کن : چ ل انت م ج إلا اة فى الف قَالُرا: ي 
رَسُول اللهء مَنْ هَولاءِ الَذِينَ نَوَدَهُمْ؟ قَال: (عَلِى وَقَاطِمَة وَأبْنَاؤهُمًا) 
يدل عَلَيْهِ أَيْصَا ما روي عَنْ عَليَ ل تال : شگؤت إلى الس ي حَسَدَ 
الاس لِي فَقًال: (َمَا تَرْضى أن تَكّون رابع أَربَعَة اول مَنْ يَذْخُل الْجَنَة 
ا وَأنتَ وَالْحَسَن وَالْحْسَيْن وَأزرَاجتا عَنْ أَيْمَانتا وَسشَمَائِلتا وَذرينَّا حَلْف 
زا رَعَن النينَ #6 : (حرّمَث الجَئّة عَلى مَنْ ظلَمَ اهل بی واذای 
في عِنْرَتي وَمَنْ إِضطتَعَ صَنِيعة إلى أحد يِن وَلّد عَبْد الْمُطّلِب وَلَمْ يُجَازء 


۱4 


َلْهَا ماتا أجازيه عَلَيْهَّا عَدًَا دا لَقَيَِي يَوْم الْقَيامَة). وَگمَى فبْخا بِقَوْلِ مَنْ 
مول إن التَقَرّب إلى الله بِطاعَيَهِ وَمَوَدَّة بيه ال وَأهُل بَيْته مَنْسوخ› وقد 
ال النري 8 (مَنْ مات على حب آل محمد مَاتَ شَهيدًا. وَمَنْ مَاتَ 
عل ت ال د جل اله رار فود الان وال اة وم عات 
على بُعْض آل مُحمّد جَاءَ يَوْم الْقِيَامَةَ مَخُئُوبا بَيْن عَينَيهِ ايس الوم مِنْ 
رَحمَة اله ومن ماك عَلّى بُْض آل مُحَمُد لم برخ رَابِحة الجن وَمَنْ مَاَ 
على بخن آل بجي فلا نميا له في شغاه عَيِي) وَدَكَرَ هذا الْحُبّر 
الرمَحْسّرِيّ في فر بأظوَل مِنْ هَذَا فقَال: وَقَال رَسّول الله ۴ : (مَنْ 
E AEE GSN EUS EEL‏ 
E ER O O SE‏ 
سره ملك اموت بالْجَّةٍ ثم مُنگر وَتكير. آلا وَمَنْ مات عَلى حب آل 
مُحَمد يُرَفت إلى الْجَنّة كما ترف الْعَرُوس إلى بَيْت رَوْجها. ألا وَمَنْ مَاتَ 
على حب آل محمد فيح لَه في بره بابَانِ إلى الْجَنّة. ألا وَمَنْ ماك عَلَى 
حب آل محمد جَعَل الله قبره مَرّار مَلائِكة الرحمة. 1 
E E TO OE E N E RS Ea‏ 
محمد جَاء يوم الْقِيامَة مَختوبا بين عَيَْيْهِ آيس مِنْ رَحمَة الله. ألا وَمَنْ مَاتَ 
عَلّی بُعْض آل محمد مَاتَ گافرا. الا وَمَنْ مات عَلّی بُعْض آل مُحَمّد ل 
يس رَائِحَة الجَنّة) انتهى النقل عن القرطبي. 


ا خن عا ارون م ر ا ول اا لی جا 
کحبٌ الله والذین آمنوا اشد حبًا لله ولا أفهم كيف اجترأً شيخ الوهابية 
على وصف الصالحين من آل محمد بالاأنداد والأضداد رغم e‏ 
N N‏ 0 يِل لهم لا 
دوا ف رض قارا | 1 ن مصلحوت ا آل 3 هم لْمَمَِدَونَ 


کککن ا بره @4. 
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إنهم أي أهل البيت هم سفينة النجاة وأحد الثقلين ومن ثم فهم 
وسيلة الهداية وسبيل النجاة التي من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها 
هلك وغرق فكيف يمكن أن تكون افتراءات شيخ الوهابية صحيحة؟؟!!. 

الشق الثاني: يتعلق بأولئك الذين اتخذهم أهل الضلال أنداداً 
یحبونهم کحب اللّه. 

أولئك الذين أحلوا الحرام وحرّموا الحلال فصاروا بذلك شركاء 
لله في ألوهيته ولن نضيف حرفا واحداً من عندنا بل سنكتفي بسرد بعض 
الوقائع. 


الذين حرّموا حلال الله 


يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول 
الله و وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! 


يمتاز أسلوب شيخنا ابن عبد الوهاب وكل من يفكر بطريقة 
(خذوهم بالصوت قبل أن يغلبوكم) إذا جاز أن نسمي هذا الأسلوب 
تفكيرأ بانتقائهم للنصوص التي تحقق أغراضهم وتخدم أهواءهم وتحريفها 
إذا لزم الأمر إما نصًا أو فهماً وتجاهل كل ما لا يصب في خدمة هدفهم 
المراد تحقيقه. 

من بين ما يميز الوهابيين أيضاً هو عدم استخدامهم للعقل ولذا 
فهم كثيراً ما يقعون في مطبات حرجة لا ينقذهم منها سوى الصراخ عاليا 
والتهديد بقتل المخالفين بعد تكفيرهم وإهدار دمائهم ولا تنس أن الكتاب 
الذي نتحدث عنه هو من الأساس قرار اتهام بتكفير كل من لا (يعبد الله) 
على طريقة عبد الوهاب الذي يعتقد كما سنشاهد بعد قليل أن كلمة 


مسجد تساوي معبد أوثان. 


القضية الخلافية الجوهرية بين شيعة أهل البيت وخصومهم في 
الرأي هو اعتقاد هؤلاء الخصوم أن أبا بكر وعمر بن الخطاب هم خير 
الخلائق بعد رسول الله يي وأن الشيعة خحاصة والمسلمين عامة من 
المحبين لأهل البيت هم عبدة أوثان ومشركين وقبوريين وهو ما يسعى 
الشيخ لإثباته بكل ما يملك من قدرات تلفيقية وحشد لأدلة متناقضة 
متضاربة بينما يقول الشيعة إن أول ظلم وانحراف وقع في الإسلام هو 
الخروج على خط الأئمة من آل محمد ّل ووضع غيرهم في هذا 
الموضع الرفيع الذي لا يستحقه إلا الراسخون في العلم ممن أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

لا عجب إذاً أن يفلت من بين براثن الشيخ الدليل القاطع على 
بطلان ما يدعيه... 


يقول الشيخ ما نصه: (من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما 
أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.. قال ابن 
عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول 
الله چ وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!) ص١۷٤‏ من الكتاب المذكور. 


ولأن الشيخ لم يأت بدليل واحد على أن أهل البيت الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قد خالفوا القرآن أو قالوا في دين اله 
برأيهم ونتحداه أن يفعل ولأننا نعتقد أن من صنع هذا بالفعل هم غير 
أهل البيت محتجين على الشيخ وغيره بما أورده هو في الفقرة السابقة 
نقلاً عن ابن عباس. 


ولو أنصف المسلمون أنفسهم وأعطوا كل ذي حق حقه لما وقعوا 
فيما هم فيه الآن (ولأكلوا من فوفهم ومن تحت أرجلهم) ولكنه الهوى 
10۲ 


المضل والنفس الأمارة بالسوء والرؤساء الجهلة من صنف الشيخ عبد 
الوهاب الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. 

إن أصدق وأصح روصف للوإسلام الذي اأعتمده ولا زال يعتمده 
القوم إلى يومنا هذا هو ما قاله ابن عباس رضوان الله عليه (أقول لكم 
قال رسول الله... تقولون قال أبو بكر وعمر) لا بل الوصف الأكثر دقة 
(أقول لكم قال الله.. تقولون قال أبو بكر وعمر). 

وأخيراً نقدم لكم الدليل التفصيلى على ما قاله ابن عباس ليعرف 
الناس من المسؤول ومن يتعين عليه التوبة والتصحيح ومن هم الذين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وزعماءهم أربابا من دون الله : 


تحريم النكاح المؤقت ومتعة الحج: 
رغم إباحة القرآن ونص أحاديث رسول الله کا 
روی مسلم في صحيیحه : 

> حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني 
من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله 4ه وأبي بكر حتى 

> حدئنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعنی ابن زياد عن 
عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال 
رسول الله اي ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. 

< حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن 


\or 


بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع 
رسول الله ي ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم 
رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرا عبد الله يتا 
الد ١امنوا‏ لا رمو طیبت ما مل اه تک ولا دوا إت لله لا 


وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري 
عن أبي العلاء عن مطرف قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك 
بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم أن رسول الله ل قد 
أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه 
حتی مضی لوجهه ارتأی کل امرئ بعد ما شاء ان يرتئي. 


وحدننا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم کلاهما عن وکیع بهذا 
الإسناد وقال ابن حاتم في روايته ازتای رجل برايه ما شاء يعني 
عمر. 

وحدثنا إسحاى بن إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران 
وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله و حتى 
قال فیها رجل برأیه ما شاء. 


حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال: قال 
عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا 
بها رسول الله ئ ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها 
رسول الله و حتی مات قال رجل برأیه بعد ما شاء. 


\o€ 


ولا دري كيف يمكن أن يكون هذا الاتهام الوقح الموجه لأهل 
البيت بأن الناس قد اتخذوهم أنداداً يحبونهم كحبٌ الله صحيحاً ولا 


يكون كذلك في حق من قال فی دین الله برأیه ما شاء. 


كيف يمكن أن يكون حب واتباع أهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرأ والذين ذكر ابن كثير والقرطبي وغيرهم من 
المحدثين في تفاسيرهم تلك الأحاديث في فضل حبُهم وفضل اتباعهم 
ومن بينها حديث الثقلين الذي حدث به رسول الله أمة لا إله إلا الله 
مرتين مرة يوم حجة الوداع ومرة أخرى يوم غدير خم مدخلا للكفر 
والضلال ونوعاً من الغلو المخرج من الملة ولا يكون كذلك في أناس 
من عوام أمة لا إله إلا الله قالوا برأيهم في دين الله من غير بينة ولا 
هدی ولا برهان ولا کتاب منیر؟؟!!. 


إنه العجب الذي لا ينقضي وانقلاب الموازين الذي بدا ولم ينته 
إلى يومنا هذا هو الذي سمح لابن عبد الوهاب هو الأخر أن يقول في 
دين الله بريه ما یحلو له فتلتف حوله قطعان من البشر تنعق بما لا تفهم 
ثم تكفر وتقتل وتخرب بعد أن زعموا أن الغلو في آهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً هو أصل البلاء ومكمن العلة 
والداء» بينما يكمن الشفاء من كل داء في اتباع ابن عبد الوهاب لأن 
نسبه يلتقي مع النبي في إلياس بن مضر وإياك أن تنسى آيها المسلم 
البائس الشقي أن نسب بني أمية يلتقي مع نسب النبي عند عبد مناف 
وأننا جميعاً أبناء نبي هو آدم تلا 


العا 
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الشيخ وقبور الصالحين: 

بعد أن أكمل الشيخ نسح خيوطه العنكبوتية حول عقل الأمة 
المعطل والمتوقف عن التفكير والدوران منذ قرون طرح علينا أسطورة 
وأكذوبة. 

فهي قصة أصنام فوم نوح ي وهي أسطورة حددت موقا ا 
يتعين استهدافه بعمليات الهدم والتخريب هو قبور الصالحين رغم أنه 
سا ااا الال وان ما الور الال 

القبور كما هو معلوم هي حفرة في الأرض توضع فيها أجساد 
الموتى سواء كانوا من الأنبياء والمرسلين أو كانوا من الشياطين أو حتى 
من أعداء الدين» أما التماثيل فهى مجسمات لبشر أو لكيان صاغه 
الخيال الفني لصناع التماثيل. 

ليست كل التماثيل تصنع من أجل العبادة ولأننا لسنا معنيين بهذه 
المسألة فسنمر عليها مرور الكرام. 

الإنسان ON‏ تعالى: # نْبا 
ەرە ص و ژى رر > 
خلقتلکم وف اک و جم تاره أ خی © ). 

إنه آي ذلك المدفون فى التراب إنسان خلقه الله تبارك وتعالى من 
التراب ثم أعاده مرة أخرى إلى نشأته الأولى وهو على إخراجه من 
التراب إذا يشاء قدير. 

هل هناك إله يدفن فى التراب؟؟!!. 

الجواب معلوم للقاصي والداني والأمر لم يكن يحتاج الى الشيخ 
عبد الوهاب ولا غيره لاحٍجابة عليه. 
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القرآن يقول: فل إت 4 سر نلک .. ومن هنا ه فلن هناك 
مسلم يعتقد الألوهية في رسول الله ل ومن باب أولى في أحد من أهل 


نىتە 


التثليث النصراني جاء من اعتقاد البعض بتجسد إحدى الصفات 
الإلهية في نبي الله عيسى #4 وهي صفة الروح القدس أو الكلمة ولذا 
فهو من وجهة نظرهم ابن الله أو هو الله الذي نزل إلى الأرض ليصلب 
فداء لخطايا البشر ومن ثم فليس هنالك قبر للمسيح الإله في التصور 
المسيحي إذ كيف يمكن أن يدفن (الله) في قبر؟؟!!. 


من هنا يبدو غريباً تلك الرواية المنسوبة إلى رسول الله ئل والتي 
رل لو اة هره واكان ار فور انات اة 
فالنصارى ليس لهم أنبياء بل نبي واحد هو المسيح عيسى ابن مريم ومن 
المعلوم أن ليس للمسيح # قبر دفن فيه جثمانه وفقاً للتصور الإسلامي 
الذي يؤمن بأنه رفع إلى السماء وهو حي وسيعود بوماً ما فضلاً عن 
التصور المسيحي الذي يؤمن بقيامته وصعوده إلى السماء. 


أما الأكذوبة: 


فقد قمنا بالرد عليها وهي أن ما أسماه بالغلو في الصالحين هو 
أصل كل بلاء وأنهم ينطبق عليهم تلك الآيات التي فندنا استدلال الشيخ 
بها من قبل. 

أجهد الشيخ نفسه بعد ذلك في إثبات أن قبور الصالحين وتحديداً 
المقام الطاهر للنبي الأكرم محمد بإ قد أصبح وثنا يعبد استشهاده بتلك 
(الروايات) التي ذكرها فتعالوا نناقش الشيخ في دعواه. 
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أولا: الروابات وتفسيرها 

البخاري: حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو عوانة عن هلال 
الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة وا قالت: قال النبي کي في 
مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. 

سنن النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال حدثنا 
أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ٤ي‏ قال: لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

قال الشارح: قوله (مساجد) أي قبلة للصلاة يصلون إليها أو بنوا 
مساجد عليها يصلون فيها ولعل وجه الكراهة أنه قد يفضي إلى عبادة 
نفس القبر سيما في الأنبياء والأحبار. 

مسند أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا ابن أبي ذئب 
وعثمان بن عمر أنا ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت أن النبي ٤ي‏ قال: قاتل الله 
اليهود وقال عثمان: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

أخبرنا سويد بن نصر قال أنبآنا عبد الله بن المبارك عن معمر 
ويونس قالا قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن 
عباس قالا: لما نزل برسول الله ئ فطفق يطرح خميصة له على وجهه 
فإذا اغتم كشفها عن وجهه قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

شرح سنن النسائي للسندي: ومراده بذلك أن يحذر أمته أن 
يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك 
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القبور مساجد إما بالسجود إليها تعظيماً أو بجعلها قبلة يتوجهون في 
الصلاة نحوها فيل ومحرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبرکا غير ممنوع 
ثم استشكل ذكر النصارى في الحديث بأن نبيهم عيسى ## وهو إلى 
في قول والمراد بالأنبياء في الحديث الأنبياء وكبار أتباعهم ويدل عليه 
رواية مسلم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أو المراد بالاتخاذ أعم من 
أن يكون على وجه الابتداع أو الاتباع فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت 
ولا ریب أن النصارى تعظم قبور جمع من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود. 

أما صاحب (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) فيقول في هذا 
الموضوع: قال ابن الملك: إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن في 
الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود وقال القاري فى المرقاة وقوله عليها يفيد 
أن اتخاذ المساجد بجنبها لا بأس به» ويدل عليه قوله ك : «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» انتهى. قلت : 
إن كان اتخاذ المساجد بجنب القبور لتعظيمها أو لنية أخرى فاسدة فليس 

تنىيه : قال في مجمع البحار: وحديث لعن الله اليهود والنصاری 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كانوا يجعلونها قبلة يسجدون إليها في 
الصلاة کالوثن› وأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح أو صلى في 
مقبرة فاضدا ته الا تظهار بروحه أو وصول اتر فر او عبادته إليه لا 
التوجه نحوه والتعظيم له فلا حرج فيه ألا يرى أن مرقد إسماعيل في 
الحجر فى المسجد الحرام والصلاة فيه أفضل. وقال الشيخ عبد الحقى 
الدهلوي في اللمعات في شرح هذا الخدن: لما اقلمة قرت أجله 
فخشي أن يفعل بعض أمته بقبره الشريف ما فعلته اليهود والنصارى بقبور 
أنبيائهم فنهى عن ذلك. 


أما البخاري وهو القطب الأعظم من وجهة نظرهم صاحب أصح 
كتاب عرفته البشرية بعد القرآن الكريم فيأتي بما هو أعظم حيث يقول : 

تعليق : المعنى الذي استفاده الشيوخ الأوائل من هذه الروايات 
(حال ثبوت صحتها) هو النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء قبلة أو وثنا يقصد 
بالعبادة وهو أمر متفق ومجمع عليه بين كل المسلمين بمن فيهم أولئك 
المتهمون بعبادة القبور أو من يسميهم الشيخ وأزلامه بالقبوريين فالعبادة 
لا تكون إلا لله والتوجه في الصلاة لا يكون إلا إلى القبلة ولا يجوز 
على الإطلاق التوجه نحو قبر النبي الأكرم محمد ي ولا لغيره بالصلاة 
ولا بالعبادة. 


کما نلاحظ أنشا ا دک صاحب (تحفة الأحوذي) من أن من 
(اتخذ مسجداً في جوار صالح أو صلى في مقبرة قاصداً به الاستظهار 
بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إلیه لا التوجه نحوه والتعظيم له فلا 


حرج فيه ألا يرى أن مرقد إسماعيل في الحجر في المسجد الحرام 
والصلاة فيه أفضل). 


التساؤل الذي ذكرناه في بداية حديثنا عن (قبور أنبياء النصارى) لم 
يمر أيضا على هؤلاء الشراح الذين استغربوا إدراج النصارى في الرواية 
رغم أن عیسی ¥ لم يمت ومن ثم فليس له قبر يعبد أو حتى يزار إلا 
أن عقلية الرواية تغلبت على عقلية الفهم والدراية وجرى قبول الرواية 
كما هي وحتى لا نوسع ساحة المعركة فلا داعي للحديث عن عدالة 
ونزاهة بعض هؤلاء الرواة وكما يقول المثل الشعبي (خلي الطابق 
مستور)!!!. 

والأهم من هذا أن لو كان اجتماع أضرحة الأنبياء مع المساجد 
ممنوعاً لكان أول من تصدى لتطبيتق هذا المنع هو الرسول الأكرم محمد 
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ابن عبد الله ولأوصى بدفنه في البقيع أو في أي مکان آخر ولكنه صلوات 
الله وسلامه عليه دفن في بیته الذي کان في مسجده ولا دري كيف مرت 
هذه النقطة على الشيخ وأزلامه ا وسفك 
دمائهم بأوهى شبهة ولماذا لم یحاولوا أن یعثروا لها على رد ولا على 
جوات؟؟!!. 


ضريح إسماعيل 4 في الحجر (بيت الله الحرام): 

ولا أدري كيف فات على إمام الأمة محمد بن عبد الوهاب أن 
إسماعيل # مدفون في (الججر) أي في الكعبة المشرفة هاو بيت وض 
لاس كى ببگة مار وَهُكّى إَعْلَييَ 6&3 وأن الصلاة في هذا الموضع 
أفضل من الصلاة في بقية أرجاء الحرم المكي الشريف ولو كان الدفن في 
المساجد أو اجتماع القبر والمسجد مدخلا للوثنية لما دفن إسماعيل ج 
في هذا الموضع إلا إذا كان ابن عبد الوهاب أحرص على جناب التوحيد 
من إبراهيم ل وذريته سادة الأنبياء الذين حملوا رسالة التوحيد ودافعوا 


عنها والقران خير شاهد على ذلك واقراً معي آيات سورة البقرة: 


2 رص 9 رم 2 عر 2 ر ھج ھ ‏ < د 2 ك م رص 

وإذ جعلتا ألبيْت مثابة اللتاص وأمنا وأنخذوا من مَقَام إبريعر مصلى وعَهدنا 
< کر صو ٦‏ 2 ر .2 aT‏ لے 27 2 د 
إل إبهعر وسيل أن طهر بى للطابفين لمكيين ألم اسشجد 3 د 
e‏ . ر ت ورم 4 


د . ى ى 4 رھ رو 5 ےم )ہے ع ْ 2 


واو اکر مک وس کئر امع کیک تم اضر ل عدا ألار يش 
لد © وذ بم اع القواعد ب ابت ولکیل ربا قب يا ك أت 
المي يم9 ربا واجملتا سمب لك وهن ذرييا امه ميمه لك وار 
يتوا عَلَيْمَ ايك ومهم الككب وليكمة وركيم إك أنت المد 


ص ا 
7 3 2 2 ٍ‌ ت ے 2 ر . L< |2 o‏ 
يم 3 ومن برع عن يلو لهم إلا من سف فسه, ولَمَدِ أصطفَيْتَهُ ني 


ص ەع م کے مي > ع ے ‏ کے 2 
الا ود ف الکو لمن آلصلجت © لإ قال لہ ريه سل قال أسَلَمَتٌ ب 


صر ےہ چکے ,ہے ر رم 4 ٍ ¢ ر ی2 ہس 7 4 
امل € ووی ہا رع بني وَيعموبُ ت ی ل اطق لَكَم ليبن فلا 
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ا کر سدَاءَ د E E‏ ت إذ ل 
لبه ما دود من بى قال أك و اك ارخ واا 
احق إلا وجدا ون ل ملو ¢ ٠۲1‏ - 1۳۳]. 


الرسول محمد ۴ دفن في مسجده 

دفن النبي الأكرم كما هو معلوم في بيته والبيت كان في المسجد 
كما أن إقامته هه في المسجد لم تكن حدثاً عرضياً ولا بسبب أزمة 
مساکن بل کان بأمر ٳلهي نزل فيه حکم قرآني واقراً معي تفسير قول 
تعالى في سورة النساء آية ٤١‏ : يناجا أبن اموا لا قروا الصلوة واش 
شکار ی تملا ما ولون و جُنبا إلا عاری سیل ع تنتياوأي سيت 
يذکر ا 

وَاختَلَف الْعْلَمَاء في قؤله: إلا عارى سيل مال علي طبه وان 
عَبّاس وَابْن جير وَمُْجَاهد وَالحَكم: عار السّبيل الْمُسَافِر. ولا يَصَِ 
لأَحَدٍ أن يَفْرَبَ الصَلاة وَهُوَ جنب إلا بعد الاغْيسال» إلا الْمُْسَافِر فَإِنهُ 
يمم وَهَّذا قول آي حَنِيفَة؛ لان اغالب في الْمَاء لا يُعْدَم فِي الْحَضصر؛ 
فُالحاضر يَعْسَسل و الْمَاءء ا 
بَعْضهمْ في سَبَّب اللا ا اا گان أبْواب دُورهم شَارعَة 
في المَنجد فَإِذّا أَصَابَ أَحَدهمْ الْجنَابة اضطرً إلى الْمُرُور في الْمَشجد. 


و ل رو 


فلك رَهَّذا صَجيح؛ e‏ أ داو عَنُْ جَسَرَة بٽت 
دجَاجة قَالْتُ: سمعت عار ِشة وبا د فول جاءَ ls‏ الله چ وجوه 
ENE GENE E EEE‏ 
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ال ا E‏ تنزل له 
رخْصَة فَحُرَجَ إليْهِمْ فَمَال: E RR TT‏ 
الجد لحايض ولا بب وَفِي صجيح مُسْلم: (لا تين في المَسجد 
وة إلا وة ابي بَکر). EY‏ 
إلى إتَحاذ الْمَشجد طريقًا وَالْعْبُور فِيه. وَاسْتَفْتى حَوحة أبي بكر إِكُرَاما 
وخصوصية ؛ لأَتهُمَا گاتا لا يَْرقَانِ عَالبًا. وقڏ روي عن الي 6 أنه نه لم 
يكن أذِن لاحي أن يمر في الْمَشجد ولا يلس فيه إلا علي بن أبي 
طالب وي. رَررّاه عَطيَة الحَوفيّ عَنْ ال ا الخُذرِيّ قال : قال سول 
لله #: (ما يَنْبَغِي لِمُسْلم ولا يضح أن يجيب في الْمَسجد إلا أا 
SEE Oo A E Ns‏ 
الْمَشجد» كما گان بيت السب ك في المَشجد وَإِنْ كان الْبيتَانِ لَمْ يكوت 
في الْمَسجد وَلَِنْٰ گانًا مَُصِلَيْن بالْمَسْجدِ وَأَبْوَّابهمّا گائَّتْ في الْمَسجد 
فَجَعَلَهُمَّا رَسول الله 8 من المَسجد فَقَّالَ: (ما ينبي لِمُسلم) الْحَدِيث. 
وَالَذِي يدل عَلَّى أن بَيْت عَلِيَ كان فِي الْمَشجد ما رَواه ابن شهاب عَنْ 
سَالِم بن عَبْد الله قال : سال رل ابي عَنْ عَلِيَ وَعُنْمَان و ايها گان 
حيْرا؟ فال لَه عَبْد الله بن عُمَر: هَذًا بَيْت رَسُول اله ه! وَأسَارَ إلى 
بيت عَلِيّ إلى جَنْبه» لَمْ يكن في الْمَشجد عَيْرهمَا؛ وَذَكرَ الْحَدِيث. فَلَمْ 
يكوا يُجْنبَانِ في الْمَشجد وَإِنَمَا انا يُجِبَانِ في بُيُوتهمَاء وَبُيُوتهمَا مِنْ 
المشجد إِذْ گان أَبْرًابهمّا فِيه؛ فاا يَسْتَظرفًانِه في حال الْجَنَابة إذّا حرجا 
يِن بُيُوتِهمَا. وَيَجُوز أن يون َلك تَحْصِيصا لَهُمَا؛ ومذ گان الي 4 
حص بأَشيَاء» کون مدا ما حص وء ثم حص التي و علب جه 
رخص لَه في مَا لَمْ يُرَحْط فيه لِعَيْرِ. ون انث أبوّاب بُيْوتهمْ في 
ال E e‏ 
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e‏ إلا باب عَلِيّ. وی عرو ن مَيمُون عَنْ إن عباس 

قال رَسول الله : (سدّوا الأَبْرّاب إل باب عَلِي) ه قَحْصهُ ت بان 
3 به في الْمَشجد» گان يجيب في يته وَبيته في المَسشجد. وأا له 
(لا تَبْمَيَنّ في الْمَشجد حوحَة إلا وة ابي بَکر) ِن دَلِكَ گاتت - روَا 
أغْلَّم - أبْوَابًا تلع إلى الْمَجد حَوحات» وَأبْرًّاب البْيْوت حَارِجَة مِنْ 
المَشجد فَأَمَرَ #4 بِسَدّ يلك الْخُوْحات ورك حوحة أيي بكر إِكُرَامَا لَه 
وباب علي گان باب البَيّت الي گان يذل ينه وَيَخُرُج. وَقُذ فَسَرَ ِن 
عُمَر لِك بقَولِه: ولم يكن في المَسجد غيرهمًا: انتهى النقل عن القرطبي. 


آية سورة الكهف: 

الآية الثانية في كتاب الله هي آية سورة الكهف: قال ألذت غلبا 
ع مره دب علوم مدا ®4 ولو كان اتخاذ المساجد بجوار 
الأضرحة ممنوعاً لما وردت تلك الآية بصيغة الإقرار ولجاءت بصيغة 
الاستنكار والنهي قال الطبري في تفسيره: 

وله قال الت عَبوا عل ري4 قول جل E‏ القَوْم 
الَذِينَ عَلَبُوا عَلَى أمر أضحاب الهف لذت َلَہم ندا ©) 
وَقَڏ تلف فِي قائِلِي هَذِهِ الْمَمَالَةَ ا الرَهُط 0 3 هم 
البّاره Ea‏ 
يَمْض ينه حدنا ابن حميّده قَالَ: eh‏ 
روّاد» عَنْ عَبّد الله بن عَبَيْد بن عُمَيْر» قال: عَمّى الله عَلى الذٍ 
أعتَرَهُمْ عَلّى أضحاب الكهف مَکانهمْ فَلَمْ يَهْنَدُواء فُقَالَ افر وق: 
بني 4 نانا فإ نه أبتاء باينا وَنَعْبُد الله فيهَا وَقَالّ الْمُْسْلِمُونَ: بل 

ن اڪڌ پهن مم ب آي ڪاييم نجنا صل فو ونيد اله قو 

آما ابن كثير فذكر في تفسيره: فال الَذِينَ عَلبُوا عَلّى أَمْرهمْ لخدن 

۱1٤ 


الشن د دزالا ۴ ال ينه FE‏ ل اغ 
ًالوا َلك هُمْ أضحَاب الكلمّة وَالنْفُوذ لکن ل مم قور ا 2 
فيه َر لان النبن کل ال الد رلا ا ا رر 

اا ا ا ر او اع اا 
مر ن الْعساب ول أنه ك وَجَدَ قَْر اال فِي رَمَّانه بالْعِرَاقِ أَمَرَ أن 
فى عن الاس وان تذفن َلك الرفعَة ّي وخدوها عِنده فيها شيٰءَ مِنْ 
المَلاجم وَغَيْرهَا. 


ومن الواضح أن الشيخ ابن كثير لا يستطيع الجزم بدلالة الآية بعد 
أن اختلطت الأمور عليه والمشكلة التي عانى وما زال يعاني منها كل 
هؤلاء أنهم يقدمون أقوال (أحبارهم ورهبانهم ووضاع الأحاديث) على 
دلالة النص القرآني مهما كانت درجة وضوحه مثل هذه الآية التي 
اعتبرت أن بناء المسجد على قبور أهل الكهف عملا محموداً ولكن هذه 
الرؤية القرآنية تتناقض مع الرؤية الأموية التي ترغب في الغض من شأن 
النبي وآله فضلا عن الرغبة المرضية الملحة التي تحكمت وما زالت 
تتحكم في هؤلاء وتدفعهم دفعاً للعمل على محو هؤلاء الأعلام من 
ذاكرة المسلمين وإذا كان ابن عبد الوهاب قد تقدم للقيام بهذه المهمة 
وهو يرفع راية الحفاظ على عقيدة التوحيد من خطر الغلو في الصالحين 
فإن مضمون رسالته لا يختلف عن مضمون ما قام به الأمويون الذين 
قتلوا أبا عبد الله الحسين وتركوا جثمانه ملقى في العراء تسفي عليه 
الرياح أو ما قام به المتوكل العباسي الذي عفى آثار قبر الحسين ت ثم 
أغرقه بالمياه لا فارق بين الأمويين والعباسيين والوهابيين تعددت 
الأسماء والبغض واحد. 


110٥ 


مسجد: معيد للأوتان!!! 


وإذا كان هؤلاء المفسرون قد اختلفوا فيما بينهم حيث ادعى 
البعض منهم أن الذين قالوا (ابنوا عليهم مسجدا) كانوا من الكفار وهي 
طرفة تضحك الثكلى. 

إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن بناء المساجد هو من صنيع 
الكفار والمشركين!!! أما شيخنا عبد الوهاب فكان أكثر وضوحا 
وتحديداً في توجيه هذا الاتهام لبناة المسجد على قبر هؤلاء الصالحين 
SS‏ 
الأوثان) وقول الله تعالى: آل تَر إل آل ووا تيبا ن لكي 
ومون باَلْجِبَتِ وغوت وقوله تعالى: فل هَل اكم بكر من َلك مو 
عند ل من لَمنه أله عب عله وجل م دة واناز وعَبد الطعوتي 
وقوله تعالی : قل الت علو عل اأ أمرهم لّخدت ملم مدا © 4. 

ولك أن تتخيل أن الذين اتخذوا مسجداً هم من عبدة الأوثان كما 
أنهم ممن يؤمنون بالجبت والطاغوت فضلاً عن أنهم ممن لعنهم الله 
وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟؟!!. 

وإذا كان هذا هو رأي الشيخ فيمن بنى هذا المسجد فأي إسلام 
هذا الذي يدعيه. 

أما الأدهى والأمر من هذا هي تلك الجرأة والتطاول التي فاقت 
كل الحدود بدءأً من اتهام الرسول الأكرم ي والصالحين من أهل بيته 
بأنه صار وثناً يعبد من دون الله وأن الغلو في الصالحين (من غير 
الوهابيين بكل تأكيد) هو أصل كل شرك وكفر وبلاء ووصولا إلى معاندة 
الله رب العالمين في تزكيته لمن بنى مسجداً فيأتي هو ليقرنه بالقردة 
والخنازير وعبد الطاغوت. 


٦ 


إنه الإسلام الوهابى الذي لا يكتفى بمحاربة أولياء الله الصالحين 
بل يذهب أبعد من هذا عندما يتحدى رب العالمين وهو الذي سماه فى 
کتاره متنجدا في حين يراه ابن عبد الوهاب مجرد معبد للأوثان!!. 


انه بح عبده الذي یتحدی ربه!!!. 


محو الأضرحة أم محو أصحابها من ذاكرة الأمة؟؟!. 
إنها القضية التي تداولها أولئك الذين عثروا على أهل الكهف وهم 


کانوا من المؤمنين ووڪدلك أعا عليم بعلمو أت وعد ا حى ون 


ألسَاعَةَ لا ربب فيه أي أن العثور على أجسادهم الطاهرة كان آية إلهية 
دالة على صدف إيمان ھؤ لاء الفتىة بربهم وصدی وعده. 


وعندها دار التساؤل فيما بينهم حول الطريقة المثلى لإحياء قصة 
هؤلاء الفتية فى ذاكرة الأمة وما تحمله من دلالات ورموز كلها تصب 
فى خدمة الدين والإيمان فكان أن أشار البعض بإقامة نصب تذكاري 
ابوا لهم بنينا» وأشار البعض الآخر لدت ملم دا ©4 
لعبادة الله فى ذلك المكان الطاهر الذي احتضن أجساد هؤلاء الأطهار 


ھ 


ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا نم احتضن رفاتهم بعد ذلك. 


على عكس المدرسة الغالبة لدى أهل الكهف التي سعت لتكريم 
هؤلاء الصالحين أمواتاً بعد أن عز عليهم التكريم وهم أحياء فالمدرسة 
الغالبة عندنا هي مدرسة التعتيم والتخريب والطمس وقل لي بربك ما هو 
دلالة ما ذكره ابن كثير في تفسيره من بقاء قبر دانيال ت ظاهراً معروفا 
إلى أن أمر عمر بن الخطاب بطمسه ودفن ما كان بحوزته من مخطوطات 
كان من الممكن أن تكون ذخيرة معرفية للأمة الإإسلامية الجاهلة المجهلة 
بفضل تلك القيادات الذين اتخذهم القوم أرباباً من دون الله عندما 


1۷ 


استبدلوا التي هي أدنى بالتي هي خير ولا زلنا نعاني من آثار تلك 
الجهالة إلى يومنا هذا. 

الحرب التي شنها ابن عبد الوهاب على أضرحة أهل البيت لم 
تنطلق من فراغ بل انطلقت من رغبة عارمة في محو ذكرهم وتعفية آثارهم 
ومن ثم تنشئة أجيال وأجيال لا ترتبط بهذه الرموز ولا تعرف عنهم شيا 
بل ترتبط بتلك التي أسس لها (مجدد دين التوحيد المزعوم). 

إنها أمة يراد لها أن تعيش بلا ذاكرة مثلما عاشت أغلب فترات 
عمرها بلا عقل وهذا هو ملخص كتاب التوحيد الوهابى الذي أراد ذلك 
السيد المبجل أن يفرضه على العبيد وللأسف الشديد ا حققوا الكثير 
والكثير من أهدافهم التي سعوا من أجل تحقيقها. 


تخاريف وهابية 


التدرك 

ما زال الشيخ عبد الوهاب مصرًا على اختلاق التهم من أجل 
إثبات كفر أمة لا إله إلا الله وألا سبيل للمسلمين للنجاة من النار إلا 
بإعادة إعلان الإسلام على يديه وهو النهج الثابت الذي سار عليه كل 
مدعى الإمامة من بعده. 


من بين تلك الاتهامات المضحكة استدلاله على النفي المطلق 
للتبرك من خلال واقعة (اجعل لنا ذات أنواط) حيث يقول ص٤٠‏ : (من 
تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما) وقول الله تعالى: فيم أل 
ومر )€ الآيات وعن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع رسول الله ا 
إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها 
وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط› فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول 


۸ 


الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله ي : (الله 
أكبر!) إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
جل اا إلا کنا م کاله ل نكم رم بهو 43 (لتركبن سنن من 
كان قبلكم). [رواه الترمذي وصححه]. 


روی ابن جرير الطبري في تفسير سورة الأعراف آية ۱۳۸ اوجوزت 
بی إسیل آلخر فاا عل فوم يکنو علج أضتامٍ لهم َالو يلمُوسّى آجْعَل 


ار 


آنا لھا گنا ب Fp‏ فال کم فوم هو €3 4 قال : 


م 
رم ور و 


O AE ES 
ن بَا وَاقد اللَيْْيَء قًال: ححرَجتا مَعَ سول الله #8 قبل‎ 
ځتَيْن» فَمَررنا پسذرَةَء فلْت: يا تبي الله ٳِجِعَل لتا َو دات أَنوَاط كما‎ 
لِلْكُمًارِ دات أنْرَاط! وان الْكُمَار يوون سلاحهمْ بسِذرَة يَعْكُمُون حَوْلهًا‎ 
َال لنب ال : «اللّه ابر ! هذا گَمَا فالتا بو إسراتل لِموسّى: اَل‎ 

لا ِلها گما لهم آيهة٬‏ تكم سرون سن الَذِينَ مِنْ بلگْ» 


آرنی سات بن أي سات الانلن ٠‏ عن بى وافد, الل أنه ار جرا من 
مَکّة مَحَ رَسول الله و إلى حُتَيْن قال واه لِلْكُمَارِ سِذرَة يَعْكُمُونَ عِنْدَهَا 
وَيْعَلْمُونَ بها أسْلِحُتَهمْ يمال لها دات أنواط قال فُمَرَرْنًا بسِذرَةٍ حَصرَاء 
عَظْيمَّة قال فَمَلْنَا : يا رَسول الله اَل لَنّا دات أنواظ قال : «قلْتّمْ وَالَّدِي 
E E CEE‏ 
هلون انها الستن لري سنن من گان قبل 


۱۹ 


عن الوهري ا 


ت 
م 


المعنى الذي استخرجه الشيخ عبد الوهاب من هذه الرواية هو 
النفي المطلق لمبدأ التبرك التوحيدي ومن باب أولى التبرك الوثني وهو 
لفرط عبقريته وثقافته اللغوية والفقهية ناهيك عن (أدبه الجم) مع 
المسلمين عامة ومع الرسول هه يزعم أن هؤلاء القائلين (جهلوا ومن ثم 
فغيرهم أولى بالجهل) إنه إذا مصطلح (الأولى بالجهل) الذي أنعم به 
علينا إمام الأمة محمد بن عبد الوهاب وهو المصطلح المكمل على ما 
يبدو لمصطلح (العذر بالجهل) الذي يستخدمه الوهابيون الأقل تطرفا من 
أجل تأجيل إصدار أحكام الكفر والقتل!!!!. 


ثم يقولون إن الشيعة يسبون الصحابة!!!. 


فمن ناحية فالذين طلبوا هذا الطلب من رسول الله كانوا ممن 
دخلوا في الإسلام توًا بعد فتح مكة وهم من وصفهم القرطبي في تفسير 
هذه الآية بأنهم كانوا من (جهال الأعراب) ومن الطلقاء الذين دخلوا في 
دين الله خوفاً أو طمعاً في الفيء والغنائم فلماذا يصر الشيخ على سب 
وشتم أمة لا إله إلا الله ووصف المسلمين المعاصرين بأنهم اجهل من 
هؤلاء الجهال. 


وعلى كل حال فنحن لا نستغرب مثل هذه الأساليب ممن يصر 
على اعتبار النبي وآله هم أصل كل بلاء وسبب العلة والداء وممن يعتبر 
أن المقصود بكلمة مسجد في سورة الكهف هو معبد للأوثان وهو يرى 
نفسه رغم كل هذا مصلحاً رغم هذا المستوى الأخلاقي الذي لا يحتاج 
منا إلى وصف إضافي. 

المنهي عنه في هذه الآية هو محاكاة الكفار والمشركين في التبرك 
بأوثانهم فذات أنواط كانت شجرة يتبرك بها عبدة الأوثان ولم تكن قبراً 
من قبور أهل البيت أو رمزاً يمت بسبب أو بنسب إلى الإسلام والدين. 


1۷۰ 


الهندوس مثلاً يقدسون الاأبقار فهل يجوز لمسلم محاكاة هؤلاء في 
أفعالهم أو تقديسهم لأبقارهم؟؟!!. 

وهل التبرك بقبر رسول الله أو بشيء من آثاره يشبه التبرك بأېقار 
الهندوس أو بڏذات أنواط کما يزعم مصلح الأمة ابن عبد الوهابت؟!. 

من ناحية أخرى فإن الآثار الواردة فى كتب الأحاديث على كثرتها 
لا تدع مجالاً لتكرار مثل هذه التخاريف والهلاوس التي ما زال أتباع 
الشيخ يتلونها على مسامعنا صباح مساء. 


الأحاديث الواردة في التبرك 

روی مسلم في صحیحه: حدثنا مجاهد بن موسی وآبو بکر بن 
النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعاً عن أبي النضر قال أبو 
بكر حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يلي إذا صلى الغداة جاء 
خدم المدينة بأآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما 
جاؤوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. 


صحيح مسلم بشرح النووي 

قوله: (كان رسول الله ي إذا صلى الخداة جاء خدم المدينة 
بآنيتهم فيها الماء» فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاؤوه في 
الغداة الباردة فيغمس يده فيها). 

وفي رواية أخرى: (رأيت رسول الله و والحلاق يحلقه» 
وأطاف به أصحابهء فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل) وفي 
الآخر: (أن امرأة كان في عقلها شيء» فقالت: يا رسول الله إن لي 


۱۷۱ 


إليك حاجةء فقال: يا أم فلان انظري أي السكك شئت ححتى أقضي لك 
حاجتك؟ فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها) في هذه 
الأحاديث بيان بروزه يه للناس وقربه منهم» ليصل أهل الحقوق إلى 
حقوقهم ویرشد مسترشدهم لیشاهدوا أفعاله وحرکاته فیقتدی بها وهکذا 
ينبغي لولاة الأمور وفيها صبره ي على المشقة في نفسه لمصلحة 
المسلمين» وإجابته من سأله حاجة أو تبريكا بمس يده وإدخالها في الماء 
كما ذكروا. وفيه التبرك بآثار الصالحين» وبيان ما كانت الصحابة عليه من 
التبرك بآثاره و وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الانية وتبركهم بشعره 
الكريم وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه وبيان 
تواضعه بوقوفه مع المرأة الضعيفة. 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان عن ثابت عن 
اس قال لقد رأيت رسول الله ل والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه 
فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. 


حدثني زهير بن حرب حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان 
عن ثابت عن أنس بن مالك قال: دخل علينا النبى ي فقال عندنا فعرق 
وجاءت أمى بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبى يي فقال 
يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو 
من أطيب الطيب. 

صحيح مسلم بشرح النووي قوله: (فقال عندنا فعرق) أي نام 
للقيلولة قوله: (تسلت العرق) أي تمسحه وتتبعه بالمسح. 

وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز 

۱۷۲ 


فيه قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي ڳل 
نام في بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة 
أديم على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في 
قواريرها ففزع النبي 6 فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول 
الله نرجو بركته لصبيانناء قال أصبت. 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب 
حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن أم سليم أن النبي ٍي كان يأتيها 
فيقيل عندها فتبسط له نطعاً فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع 
عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال النبي يي : يا أم سليم ما هذا؟ 
قالت عرقك أدوف به طيبي. 


فهل أصبح كل هؤلاء عباد أوثان وجهلة ومشركون ولأننا نعيش في 
العصر الوهابي فنحن أحق بالجهل منهم؟؟!!. 


ا وى و لدو 


يقول الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه (فقه السيرة): 
والذي يهمنا من ذلك هنا هو التأمل في تبرك أبي أيوب الأنصاري 
ووه باثاز النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام والتوسل بها للاستشفاء 
أو العناية والتوفيق وما شابه ذلك. 

ومن ذلك ما رواه البخاري في كتاب اللباس في باب (ما يذكر من 
الشيب) من أن أم سلمة زوج النبي كانت تحتفظ بشعرات من شعر 
النبي يي في جلجل لها (قارورة) فكان إذا أصاب أحدأً من الصحابة 
عين أو أذى أرسل إليها إناء فيه ماء فجعلت الشعرات في الماء ثم 
أحذوا الماء يشربونه توسلاً للاستشفاء والتبرك بها. 


A 


ومن ذلك ما رواه مسلم في كتاب الفضائل في باب طيب عرقه 
(انظر أعلاه) وغيره من الروايات» فإذا كان هذا شأن التوسل باثاره 
المادية فكيف التوسل بمنزلته عند الله جل جلاله وكيف بالتوسل بكونه 
رحمة للعالمين؟؟. 

ولا يذهبن بك الوهم إلى أننا نقيسش التوسل على التبرك وان 
المسألة لا تعدو كونها استدلالا بالقياس فإن التوسل والتبرك كلمتان 
تدلان على معنى واحد وهو التماس الخير والبركة عن طريق المتوسل به 
وكل من التوسل بجاهه عند الله والتوسل باثاره أو فضلاته أو ثيابه أفراد 
وجزئيات داخلة تحت نوع شامل هو مطلق التوسل الذي ثبت حكمه 
بالأحاديث الصحيحة وكل الصور الجزئية له يدخل تحت عموم النص 
بواسطة ما يسمى بتنقيح المناط عند علماء الأصول. ص۸٤٠‏ المصدر 
المذكور. 

ونكتفي بهذا القدر من الإيضاح لقضية لا تحتاج من الأساس إلى 
أي جهد في الإثبات وما عسانا أن نصنع في أمة يقودها من كانوا على 
شاكلة الشيخ عبد الوهاب. 

والغريب أن مؤسس الوهابية المتلهف على تكفير المسلمين وسفك 
دمائهم بأوهى شبهة اتخذ من هذه القضية إحدى ركائز عقيدته التكفيرية 
الدموية. 


هل کان رسول اله مجرد ناقل رسائل؟؟ 
هذا هو التصور الوهابي لدور الرسول الأكرم محمد بإ وهو دور 
يرون أنه قد انتهى برحيله ي عن نصب هذه الدنيا المليئة بالمنافقين 
الذين كان شغلهم الشاغل هو إيذاؤه صلوات الله عليه طيلة فترة قيامه 
V٤‏ 


بأعباء الرسالة وقد فضحهم القرآن الكريم عندما خاطبهم في سورة 
سميت باسمهم إا جاك المكفشوت الوا نبد إن رسو اف وله يلم 
إئك لرسولم وال ينهد إن لثمي كدو )4 ولك أن تلاحظ أيها 
القارئ العزيز أن نصل النفاق الحامي لم يكن موجها نحو (لا إله إلا 
الله) بل نحو رسول الله کل 


جاء التصور الوهابي امتداداً واستكمالاً لهذا النهج المشار إليه في 
سورة المنافقين محاولاً حصر النبوة وآثارها (البركة والشفاعة) في هذا 
الإطار الزمني المحصور بين بعثته ي ورحيله الجسدي عن هذا العالم... 
فلا ولاية لرسول الله کل عدا ولاية التبليغ ولا شيء يهم وقد امتدت 
(آثار ولايته) عبر نقلة وكذبة الأحاديث وأخيراً عبر هؤلاء الأئمة الدجالين 
المزيفين الذي يجري حشو الوجدان العام للمسلمين بأساطيرهم 
وخرافاتهم ويجري تزييف أنساب وأحساب لهم واستحضار شهود الزور 
يلتقي نسبه مع رسول الله بأثر رجعي في إلياس بن مضر ودعك من أبناء 
وأحفاد رسول الله فالتعلق بهم شرك وغلو والتشيع لآل الرسول سبة 
ووصمة عار في جبين الإنسانية أما التشيع لابن عبد الوهاب والالتحاق 
بولايته فهو شرف الدنيا والأخرة!!!!..... 


هرن الك رالد وال اليه الى ف رد الل 
إبليس من الرحمة الإلهية فأخرجه منها مذؤوماً مدحوراً هو ومن تبعه من 
مردة الجن والإنس. 

لم يكن إبليس عليه اللعنة من منكري الألوهية ولا حتى من منكري 
التوحيد ولم يكن سبب طرده من الرحمة الإلهية ناجما عن عبادة القبور 
بل لأنه أبى واستكبر فكان من الكافرين. 


Vo 


إنه الكبر الذي دفع هؤلاء وأسلافهم للمغالطة والجحود والإنكار 
وإذا كان الغالب على الأولين هو اكتفاؤهم بالتكبر على ولاية أهل البيت 
والاعتراف بفضل رسول الله فقد جاء ابن عبد الوهاب ليتمادى في سوء 
أدبه مع النبي وآله ويمد هذه الحالة من الكبر والجحود إلى ساحة النبوة 
ثم يسمي كل هذا الغثاء بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. 

يقول الإمام الصادق (جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب) #: (إنما الكبر من تكبر عن ولايتنا وأنكر معرفة أئمتنا 
فمن كان فيه مثقال حبة من خردل من ذلك لم يدخله الجنة ومن أقر 
بمعرفتنا وأقر بحقنا لم يدخله النار) موسوعة الإمام الصادق ج٤٠‏ ص 
۰ وروی أبو عبد الله عن رسول الله َة أنه قال: (إن أعظم الكبر 
غمص الخلق وسفه الحق قلت وما غمص الخلق وسفه الحق: قال 
يجهل الحق ويطعن على أهله فمن فعل ذلك فقد نازع الله عز و جل 
رداءه) ۱۳۲ نفس المصدر. 

لم يكن الرسول الأكرم محمد إ مجرد مبلغ وحي كما يزعم 
الوهابيون ومن سبقهم من الأجلاف الذين حكى عنهم ربنا كك فقال 
إو ات pS E EN OFT RI ES‏ 
ا ر الوت وة لا اا ك ال ور ر ا 2 
عدا و @( التوبةء بل كان كما وصفه ربنا كك لد اڪ 
رسو ين شيڪم ڪر عه ٿا عير ڪر مټڪم المي 
روو َم )€ [التوبة ۱۳۸] ولذا كان الإيمان بولايته موضع ابتلاء 
E,‏ الأمة إا وليكم أله ورسوله, ولي ءامنا الب يقيمونَ أَلصلَو 
يوون ألرَگؤة وهم ركمو  )&(‏ [المائدة .]٠١‏ 

الولاية هي جزء متمم ومكمل للنبوة الى أوك لمم من 
اس والولاية هي حلقة الوصل بين المؤمنين وبين خالقهم وهي 


۱۷٦ 


السبب الكامن وراء هذا الحرص والإشفاق الذي ملأ قلب الرسول خوفاً 
على هذه الأمة عك بج مَس على ءاترِهم إن لر يِا بِهددًا ألْحَدِيثِ 
اس4 ولو كان الرسول الأكرم و مجرد مبلغ وحي كما يزعم 
a‏ 
يقول له ربه: فلا لذهب نفك َّم حَسرَتٍ» فمن أين جاء ابن عبد 
الوهاب بهذه الجرأة التي مكنته من الزعم أن سبب البلاء ومصدر الشرك 
والكفر والنفاق هو الإفراط في حب النبي وأهل بيته في حين أنه تجاهل 
تجاهلاً تامأ الإشارة للمنافقين وإيذائهم لرسول الله بل 


الولاية هي ذلك الحبل المتصل بين السماء والأرض وهي السبب 

في كونه ي بالمۇمنين رؤوفاً رحيماً وهي السرَ وراء قوله تعالى: وَل 
ألم إذ طلموا انشتهم ابوك فاستعفروا الله واستغضر لهم الرسول 
ا | E E‏ ®4 وهي السبب الذي دفع المفسرين للقبول 
والتصديق بذلك الخبر وروايته في كتبهم تفسيرأ لهذه الآية حيث ذكر ابن 
كثير والقرطبي والنص لابن كثير وما أرْسلتا مِن سول إلا لاع 
پإذت الل ولو تمم إذ لمو اسهم ابوك ارو الله وسر 
E Bask‏ وجدوا ا ی [النساء .]٤‏ يمول تَعَالی وا 
ار مِن رَسولٍ إلا ع أي رصت طاعته ن مَنْ ازسل إليْهْمْ 
قؤله: بإِذْنِ آ5 قال مُجاهد: أي لا يُطيع اج إل بدني يَعْنِي لا 
0 إل مَنْ وفقته ذلك قوله: وقد نڪ أله وده لذ تحسوتهم 
أي عَنْ أَمْره وَقَدَره وَمَشِيته وَتسلِیطه اكم علوم وَقَوله: ولو 
هم إذ لمو اسه الاَية رشك تعالى العصاة والمذنين إذ 
مِنْهُمّْ الْحَطّأً وَالْضَيّان أن يأنوا إلى الرّسُول قل فَيَسْكَعْفِرُوا الله عِنده 
يالو أن يَسْتَغْفِر لَهُمْ ا ذا فَعَلوا ذَلِكَ تاب الله عَلَيْهِمْ وَرَجِمَهُمْ 
ر لم لذا قال : لوجدوا آله وبا رجا €3 وَقذ ذَكرَ جَمَاعَة 
نْهُمْ الشَيّْخ أبُو مَنّْصُور الصَبَاء في تابه الشّامل الْجايّة الْمَشْهُورَة عَنْ 


1Y 


ال قال : كنت جَالِسًا عند قبر النبن اله اء اغراي فقَالَ : : السام 
للك ا رول ال فحت ات بقول: 2 AE E‏ 
0 ھک ل واسَعْفر ھک الرس کک آله وکا جیا و 4 
يا حَيْر مَنْ ذُفِنَتْ بالْمَّاع أغْظمه اتا 

م صرت الأغرايي كبشي عني قرات اين اه في ازم فقَالَ : 
«یا تبي الح الأعرَابن فة اَن الله قد عفر 4 

والشاهد أننا لا نستدل بهذه الآية على جواز التبرك بمقام النبوة 
فهو عندنا مما لا يحتاج إلى استدلال بل نستدل بها على أن قصد النبي 
هو قصد لله فهو باب الله الذي منه يؤتى وهو الأب الحنون لكل من قال 
فالزعم بأن العلاقة بين الخالق والمخلوق هي علاقة مباشرة لا مكان 
مباشرة لا بد أن تمر عبر هذا الباب وأن تتواصل عبر التمسك بحبل 
الولاية وهو الحب وهو الخضوع والإخبات لرب العالمين والإنصات 
مرضاة الله e‏ رسوله وتلمس مرضاة رسوله بحب أهل بیته ف ل 
اسک ع جرا إا ألمودَةَ في افر وكل ما عدا ذلك فهو غش وخداع 


ونفاق رمن يتافو تق السو من بعْدِ ما بين له الهدى ويتَيَ عير سيل 
ی 
ومين ولو ما تول صل صا 3© 4. 


اش مضافاً إلى كل ما سبق ليفقه ويدرك أنه ## لم يكن مجرد (أذن) 


1۷A 


وأنه يه كان أذن خير لنا وأن شفاعته للعصاة والمذنبين والمقصرين من 
أمته ليست مجرد شفاعة تحت الطلب بل هي شفاعة قبل الطلب بل ودون 
طلب میم الت برذ ای ریٹرلرت هو أ ُن أن كبر اس 


راگ @4 [التوبة .]٦١‏ 


وأخيراً ألم يئن لأتباع ابن عبد الوهاب أن يكفوا عن إيذاء رسول 


ابن عبد الوهاب برد على الشيعة 

لم يكتف الشيخ ابن عبد الوهاب بما أورده من خرافات وترهات 
فى ابه الحسس بالترجد بل أصاف إلى ذلك اا اسماه الرة غلل 
الرافضة وهو كتاب أو رسالة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن (أكثرهم 
لا يفقهون) وأن (أكثرهم لا يعقلون ولا يعلمون) ورغم كل هذا فهم لا 
یترددون فى الكذب والست والشتم والهجاء واستباحة الدماء وإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

أما لماذا نكتب ردا على هذا الغثاء فالهدف هو تقريب صورة زعيم 
الوهابية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
يقول الشيخ تحت عنوان (مطلب الوصية بالخلافة) : 

إن مفيدهم (يقصد الشيخ المفيد رضوان الله عليه) قال في كتابه 
روضة الواعظين: «إن الله أنزل جبريل على النبي ي بعد توجهه إلى 
المدينة في الطريق في حجة الوداع» فقال: يا محمد إن الله تعالى يقرئك 
السلام ويقول لك: انصب علياً للإمامة ونبّه أمتك على خلافته فقال 
النبي هة : يا أخي جبريل إن الله بض أصحابي لعلي إني أخاف منهم 

۱۷۹ 


أن يجتمعوا على إضراري فاستعف لي ربي فصعد جبريل وعرض جوابه 
على الله تعالى فأنزله الله تعالى مرة أخرى وقال النبي له مثلما قال أولا 
فاستعفى النبي بلي كما في المرة الأولى ثم صعد جبريل فكرّر جواب 
النبي به فأمره الله تكرير نزوله معاتبا له مشدداً عليه بقوله: تاا 
e)‏ ایک ین یك ورن لد تنل فا بت را4 فجمع 
أصحابه وقال: يا أيها الناس إن علياً أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين 
ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه من كنت مولاه فعلىٌ مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه. انتھی. 

فانظر أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه 
ركاكة ألفاظه وبطلان أغراضه ا ومن 
اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك إذ فيه اتهام المعصوم قطعا من المخالفة 
بعدم امتثال أمر ربه ابتداء وهو نقص ونقص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام كفرء وأن الله تعالى اختار لصحبته من يبغض أجل أهل بيته 
وفي ذلك ازدراء بالنبي و ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه من 
أجل المدح وأنه يي خاف إضرار الناس وقد قال الله تعالى: «إوالة 
َعَصمُك يِن الاس قبل ذلك كما هو معلوم بديهة واعتقاد عدم توكله 
على ربه فیما وعده نقص ونقصه کفر وإن فيه کذباً على الله تعالی: ومن 
اطا ين افر عل اه گیا وکذباً على رسول الله و ومن استحل ذلك 
فقد کفر وفسق» ولیس في قوله: 0 
متصلة» ولو كان نصا لادعاها علي ## لأنه أعلم بالمراد» ودعوى 
اعائها باطل ضرورة ودعوى علمه يكون نصا على خلافته وترك ادعائها 
تقية أبطل من أن يبطل. انتهى النقل عن الشيخ. 

ودا ارلا باستدلال الشيخ على نقض الرواية بما أسماه ركاكة 
النص وكأنه (حفظه الله) كان أسّ الفصاحة ومؤسس نهج البلاغة. 


۱۸۰ 


القارئ لما خطه الرجل لا يرى فيما كتبه سوى مستنقع للجهل 
والركاكة (ودع المكارم لا ترحل لبغيتها واترك الفصاحة لأرباب الفصاحة 


الآية المقصودة هي قوله تعالی في سورة المائدة: يتا اال 


بلع ما أز إلا ك وإن ¿ لر قعل فا بَمّتَ ES‏ صمت ين 
1 لد له ا هى الوم کرد ©4 


eae‏ (ولا يصح منها 
أي من الرواية إلا من كنت مولاه) ثم يلجأ شأنه شأن كل متردد وشاك 
في نفسه إلى الدفع الاحتياطي فيقول: (وليس في قوله من كنت مولاه أن 
النص على خلافته متصلة)!!. 

إذا كان الأمر كله كما يزعم الشيخ و اختلاق فلماذا 

يصحح الشيخ جزءً من الرواية ولماذا يلجا إلى نفي الثمرة وقد نفى 
وجود الشجرة بل وقطع بأن الأمر كله محض اختلاق؟؟!!. 

إنه منطق ذلك الشخص الذي يجادلك في وجود شجرة تراها رأي 
العين فيقول إنها ليست شجرة من الأساس» إنها مجرد ظل شجرة أو هي 
عمود إضاءة وبينما هو يجادلك مصرًا على عدم وجود شجرة من 
الأساس وإذا ثمرة تسقط من تلك الشجرة فيسرع للمطالبة بها باعتبارها 
من حقه!!!. 

إذا كانت رواية يوم الغدير كما يزعم شيخ الوهابية محض اختلاق 
فكيف صح منها (من كنت مولاه) ومن باب أولى لماذا يصر الشيخ على 
أن (ليس في قوله من كنت مولاه نص على خلافة متصلة)؟!. 

إنه منطق الشيخ الأعوج الذي يراه دكاترة القرن العشرين والحادي 
والعشرين من أيتام الفضائيات و(المجلس الأعلى لتحسين الدخل على 


۱۸1 


الطريقة الإسلامية) ثورة تصحيحية إصلاحية عقلية وفكرية فامت ضصد 
الخرافات والوثنية ليحل محلها على ما يبدو نوع آخر من الخرافات 
والوثنية ولكنها ولحسن حظهم وفرط سعادتهم دات مردود مالي 
أفضل!!!. 


أما الرواية المتعلقة بسبب نزول الآية فقد أخرجها الواحدي في 
سورة المائدة في كتاب أسباب النزول عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت 
هذه الآية يوم غدير خم في علي بن أبي طالب والثعلبي في تفسيره 
والحمويني الشافعي في فرائده بطرق متعددة عن أبي هريرة» ونقله ابو 
نعيم في کتابه نزول القرآن عن أبي رافع والأعمش عن عطية» وفي غاية 
المرام تسعة أحاديث من طريق أهل السنة وثمانية صحاح من طريق 
الشيعة بهذا المعنى. 


أما الرواية نفسها فتقول إن رسول الله إو لدى عودته من حجة 
الوداع نزل بموضع يقال له غدير خم فأمر بدوحات فقممن (أي جرى 
تنظيف المكان) ثم قال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمُداً 
بده ورسزله؟ وان جه جى وناز حق؟ اران المرت احق وأن البحف 
حق بعد الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنٌ الله يبعث من في 


القبور؟. 


فالا بل نهد بذالك: فقال: الهم أشهد ثم قال: أيها الاس إن 
الله مولاي وآنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم ثم أخذ بيد 
علي 4# وقال: فمن كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد 
SN aro E E‏ 
الخظاب لقي علياً بعد ذلك فقال له: هنيئاً لك يا بن أبي طالب فقد 
أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. 
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سنن الترمذي ٥‏ ۲ و ٦٦۳‏ صحیح مسلم ۲٤٣۰۸۱۱۸۷۳ :٤‏ 
مسند أحمد ۳ ۷ وه: ۱۸١‏ مستدرك الحاكم ۳: ١۹٠۱ء‏ أسد الغابة 
۲: ۲ السيرة الحلبية ۲ ١‏ مجمع الزوائد ۹: ٠١١‏ الصواعق 
المحرقة : .۲٠١‏ 


والمهم أن الرواية قد جاءت بطرق متعددة وإن اختلفت الصياغة 
من رواية لأخرى وکلها طرق يقوي بعضها بعضا فکیف يقال أن من روی 
هذه الروايات وعمل بها هو من الكفرة الملحدين أو كما قال شيخ 
الوهابيين. 


الشيخ وتفسيقه لمنكري خلافة أبي بكر 
يقول الشيخ في تحفته التكفيرية التفسيقية للشيعة ما يلي : 


ومنها إنكارهم صحة خلافة الصديق ط4 وإنكارها يستل تفسيق من 
بايعه واعتقد خلافته حقاً وقد بايعه الصحابة ون حتى أهل البيت 
كعلي #4 وقد اعتقدها حقاً جمهور الأمة واعتقاد تفسيقهم يخالف قوله 
تعالى: َم عر أمَةٍ أرجت لتاس إذ أي خير في أمة يخالف 
أصحاب نبيها إياه ويظلمون أهل بيته بخصب أجل المناصب ويؤذونه 
بإيذائهم ويعتقد جمهورها الباطل حقا (سبحانك هذا بهتان عظيم) ومن 
اعتقد ما يخالف كتاب الله فقد كفر والأحاديث في صحة خلافة الصديق 
وإجماع الصحابة وجمهور الأمة على الحق أكثر من أن تحصر ومن نسب 
جمهور أصحابه ب إلى الفسق والظلم وجعل اجتماعهم على الباطل فقد 
ازدری بالنبي وازدراژه کفره ما أضيع صنيع فوم يعتقدون في جمهور 
النبي ا الفسق والعصيان والطغيان مع أن بديهة العقل تدل على أن الله 
تعالى لا يختار لصحبة صفيّه ونصرة دينه إلا الأصفياء من خلقه والنقل 
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النبي ي وأنصار دينه إلا بخير. 

إنها كلمات يمكن وصفها بحق بأنها (التحفة الوهابية في تأسيس 
الديمقراطية) فالذين لم يرضوا ببيعة أبي بكر متهمون بل ومدانون بتفسيق 
من بايعه واعتقاد فسق المؤيدين هو كفر وجحود وإنكار لكتاب الله لأن 

رە 4ے 4ء رہ بے غ 

جمهور المؤيدين هم خير أمَوٍ حرجت للئاس# ومن أنكر هذا فقد كفر 
رغم أن بديهة العقل (لاحظ أن الشيخ يتحدث عن العقل!!) تدل على أن 
الله لا يختار لصحبة نبيه إلا الأصفياء الأتقياء!!. 

إذاً فأنت كافر ومن لم يكفرك فهو كافر وهكذا دواليك فكل الناس 
کقار إلا الشيخ و صحبه الكرام!!!. 

هل لاحظت معى أن الشيخ يتحدث عن بديهة العقل؟؟!!. 

بديهة عقل الشيخ تقول إن الله اصطفى لمحمد أصحاباً أما أهل بيته 


أي عقل هذا؟؟!!. 

أما عن عالم النقل فال تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه إنه 
اصطفى الذرية والآل ## إن أله أصطف ادم ووا وءال إبرهير وال 
عِنْرن عل العليين ن درية بعصا من بع ال سييعْ لبم 3 آل عمران. 
ولو كان بوسع الشيخ أو أي من أتباعه أن يدلونا على آية واحدة تتحدث 
عن اصطفاء الأصحاب على الآل فأهلاً وسهلاً ومرحباً. 

إنه إذاً لا عقل ولا نقل. 

وإذا كان الشيخ يرى أن من اعترض انطرد وفسق وكفر وحل دمه 
فنحن نرجو منه أو من أحد من أتباعه من أصحاب (بديهة العقل) أن 
يفسر لنا تلك الرواية التي أوردها البخاري نقلاً عن عمر بن الخطاب: 
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روى البخاري في باب الرجم قال: 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح 
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن 
عباس قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف 
فبينما آنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها 
إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم 
فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت 
فلاناً فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال: 
إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن 
يغصبوهم أمورهم قال عبد الرحمن فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن 
الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك 
حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل 
مطير وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقدم 
المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول 
ما قلت متمكناً فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال 
عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن 
عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت 
الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن 
خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته مقبلاً قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف فأنكر علي وقال ما 
عسيت أن يقول ما لم يقل قبله فجلس عمر على المنبر فلما سكت 
المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم 
مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها 
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ووعاها فلیحدث بها حیث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا 
أحل لأحد أن يكذب علي إن الله بعث محمداً لي بالحق وأنزل عليه 
الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم 
رسول الله چ ورجمنا بعده فأخشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل 
والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله 
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء 
إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ثم إنا كنا نقرأً فيما نقرأً من 
کتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو 
إن کفروا بکم أن ترغبوا عن آبائکم ألا ثم إن رسول الله و قال: لا 
تطروني كما أطري عیسی ابن مریم وقولوا عبد الله ورسوله ثم إنه بلغني 
أن قائلاً منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترن امرؤ أن 
يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن 
لله وقى شرها وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع 
رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن 
يقتلا وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه ٤هي‏ أن الأنصار خالفونا 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن 
معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر 
انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم 
لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالا عليه القوم فقالا : أين تريدون 
يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا: لا 
عليكم أن لا تقربوهم اقضوا أمركم فقلت: والله لنأتينهم فانطلقنا حتى 
أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من 
هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك فلما جلسنا 
قليلاً تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فنحن 
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أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من 
قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر 
فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن 
أقدمها بين يدي اتی کر رز کت أداري منه بعض الحد فلما أردت أن 
أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان 
هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال 
في بدیهته مثلها أو أفضل منھا حتی سكت : فقال ما ذکرتم فیکم من خير 
فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط 
العرب نسباً وداراً وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما 
شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره 
مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم 
أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول إلي 
نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها 
المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر 
اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا 
أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ونزونا على 
سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت : قتل الله سعد 
ابن عبادة قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من 
مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم 
بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد» فمن 
بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه 
تغرة أن يقتلا. 


إذاً فالشيعة ليسوا وحدهم من اعترض على هذه البيعة فهناك عمر 
ابن الخطاب نفسه الذي رأى فيها (فلتة وقى الله شرها فمن عاد لمثلها 


AV 


فاقتلوه) فكيف ولماذا اجترأً الشيخ على تكفير من لم يختلف رأيهم مع 
شرها) فالشيعة يرون أنها (فلتة ما زال المسلمون يدفعون ثمنها)!!!. 


اضحك مع الشبح! 

في حين يجزم الشيخ بكفر الشيعة وفسقهم لأنهم يرون أنها كانت 
بيعة أبعدت أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
عن مكانهم الذي نحتاجه نحن وليس هم أي أنها (كانت فلتة ما زال 
المسلمون يدفعون ثمنها غالياً) يعيب الشيخ على الشيعة أنهم (يكفرون 
من حارب علا ت مرادهم بذلك عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم 
ومعاوية وأصحابه وقد تواتر منه ٍب ما يدل على إيمان هؤلاء وكون 
بعضهم مبشراً بالجنة وفي تكفيرهم تكذيب لذلك فإن لم يصيروا كفرة 
بهذا التكذيب فلا شك أنهم يصيرون فسقة وذلك يكفي في خسارتهم في 
تجارتهم). 


أي أن الشيعة كفار لأنهم رفضوا بيعة أبي بكر وعمر ومن لم 
يكفرهم فهو كافر ومن لم يكفر من لم يكفرهم فهو أكفر من الكافر أما 
من رفض وحارب إمام الحق من آل محمد ورابع (الخلفاء الراشدين) 
فهم (مؤمنون بل ومبشرون بالجنة) ومن يكفرهم فهو كافر وفاسق 
وزندیق!! يا أخي !! ! والباقي معلوم. 

ونود أن نقول أولاً إن الشيعة لا يكفرون أحداً لا هؤلاء ولا هؤلاء 
ولكننا نريد أن نستفهم إمام الأمة المجدد لماذا يرى أن من رفض بيعة 
أبي بكر وعمر هم من الكفار ولماذا يرى أن من حارب عليًا #4 ولم 
يكتف بمجرد الرفض هم من المبشرين بالجنة؟؟!!. 
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مجرد سؤال يطرحه بعض الخبثاء عن سر تلك العداوة والبغضاء 
التي يكنها الشيخ لعلي بن أبي طالب 4 والتي تدفعه للثناء على أعدائه 
والدفاع عنهم بكل ما يملك من وسائل وتؤزه أرّا للتهجم على شيعة علي 
ابن أبي طالب وتكفيرهم بمناسبة وبدون مناسبة وما هو السر الكامن وراء 
اعتباره تعظيم النبي وأهل بيته والذي أدرجه تحت عنوان (الغلو في 
الصالحين) مصدر البلاء ومكمن العلة والداء؟؟!!. 

هل يمكننا أن نجد الجواب في قوله ب الذي رواه مسلم (يا علي 
لا يحبك إلا مؤمن ولا يبخضك إلا منافق)؟؟!!. 
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الوهابيه 
الخلطة السامة 


يقول الإمام علي بن أبي طالب انما ذم وفوع الْفَِن أَهُوَاء بم 
گام دع یحالف فیھا تاب او وَیولی عَلیْهّا جال رجالا عَلّى 
عَيْرٍ دين الله فَلَو أن الْبَاطِل حَلَّص يِن يراج الْحَقّ لَمْ يَحْفَ عَلَى 
الْمُرْتَاوينَ ولو أن الح حَلَص يِن لَبْس a eR‏ 
ا و 
الك يَْكؤلي السَبْظَان عَلَّى أولياِه وَيَنْجُو الَذِينَ سَبَقَّث لَهُمْ من اله 
الْحُسْتّى خطبة .)٠١‏ 

ويقول أيضاً: (وَإِنَمَا سُمَيَتِ الشَبْهَةٌ شُبْهَةَ لأنها تشه الْحَىّء كام 
َوْلِيَاءُ اله قَضِيَاؤْهُمْ فيهًا الْيَقِينُ وَدَلِيلْهُمْ سَمْتُ الْهُدَى وَأَمّا أعْدَاء اله 
قَرُعَاؤْهُمْ الصّلال وَدَلِيلْهُمُ الْعَمْى فَمَّا يَنْجُو مِنَ المَوْتِ مَنْ حَاقَهُ وَلا 
يُعْظى البقَاءَ مَنْ أَحَبَه). خحطبة ۳۸ نهج البلاغة. 

اله ال دفي اك الك الرعاه افا 


أهواء تتبع وأحكام تبتدع.... يخالف فيها كتاب الله.... ثم تنشا 
دائرة المصالح وتأتي العلاقات القبلية والسياسية ومؤسسات الألعاب 


۱4۹۱ 


الكونية المسماة بالقوى الكبرى والصغرى وأجهزة المخابرات فيؤخذ من 
هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان ليستولى الشيطان على أوليائه من 
عشاق سفك الدم وطلاب الشهرة وينجو لا الله الحسنى 
وما أقل هؤلاء. 

إنها نسج العنكبوت الوهابي فالشيعة كفار لأنهم رفضوا بيعة أبي 
بكر وغيرهم من المبشرين بالجنة لأنهم رفضوا بيعة علي بن أبي طالب. 

والشيعة كفار لأنهم متهمون من قبل الشيخ بأنهم (اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله) وكفى باتهام الشيخ حجة بالغة!!! في حين 
أن أهل السنة ليسوا كذلك رغم أنهم كما وصفهم ابن عباس والنقل لابن 
عبد الوهاب شخصيا (توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء.. أقول 
لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر)!!!. 


الشيخ يرى أن أصل الكفر هو الغلو في الصالحين استناداً 
لاسطررة اعترها خد المفرن سا لرل ا رال رة حال را 
تتحدث عن تماثيل لا عن قبور ومع ذلك تحولت كلمة تمائيل إلى قبور 
بقدرة قادر. 

أسطورة قبور قوم نوح تحولت إلى مسلمة لا تقبل الجدل أو 
النقاش أما ما ذكره المفسرون بأسانيدهم عن سبب نزول قوله تعالى في 
سورة المائدة: يتا اسول ب ما ازل لک ين رد4 فهو ذريعة كافية 
لتكفير الشيعة وإلحاق اسمهم بتلك الصفات الوهابية النبيلة مثل الرافضة 
خذلهم اللّه... لعنهم الله. 

الشيعة قالوا كما قال عمر إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ورغم ذلك 
فإن القوم يعتقدون أن عمر بن الخطاب هو ثالث وربما أول من يدخل 
الجنة لأن الرسول نام فرأى عمر بن الخطاب قد سبقه إلى هناك والعهدة 


4۹۲ 


على البخاري الذي قال: (قال النبى ية : رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا 
بالرميصاء امرأة أبي طلحة خی 2 فلت م ما فقال: هذا 
بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر فأردت أن 
أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله 
أعليك أغار) وروى البخاري أيضاً (بينا نحن عند رسول الله و إذ قال 
بينا نا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأً إلى جانب قصر فقلت لمن 
هذا القصر؟ قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبراً فبكى عمر وقال: 
أعليك أغار يا رسول اله) أما الشيعة فهم كفار لا يقبل منهم عدل ولا 
صرف ولا توبة!!!. 


ر3 2 


الله تبارك وتعالی يقول: قل الت علو عل مرم لخدت عم 
مَسجِدًا €6 بينما يقول لنا الشيخ إن كلمة مسجد تساوي كلمة معبد 
أوثان!!. 

أما الطامة الكبرى التي نزلت بنا فهي أننا لم نعد قادرين على 
مجابهة تلك الخلطة السامة أو نقدها وبالأمس كنت أتحدث مع أحد 
الصحفيين مقترحا عليه الحديث عن الوهابية فكان نصيبي هو الاعتذار 
رغم قناعته بأهمية التصدي لهذه الخلطة السامة فالمجلة توزع في عقر 
دار الوهابية ولا مجال لتوجيه أي نقد إليها وإلا منع التوزيع» أما هم 
فالمجال مفتوح لهم بلا قيد ولا شرط للقيام بدعايتهم وتوزيع المانيفستو 
الوهابي. 

ناهيك عن تلك الأرقام المهولة التي أغدقتها قاعدة الدعاية الوهابية 
من أجل نشر وترويج تلك الأفكار وشراء الذمم والضمائر في أركان 
العالم الأربع. 

ولو كان الأمر قاصراً على الصراع الفكري لهانت المصيبة ولكنها 

1۹۳ 


أنهار الدم التي سالت في كل مكان من أجل نشر العقيدة الصحيحة 
وتدمير (معابد الأوثان) في كل مكان طالته أيدي الجحافل الوهابية 
الظافرة ومن لم يهدم بالسيف هدم بالرشاوى والأموال وشراء ذمم 
الرجال عفواً أعني أشباه الرجال (يًا أَشْبَاةَ الرّجَال ولا رجَال! حُلومُ 
الأطفمَالٍ» وَعقَول رَبَاتِ الججّال). 


۹٤ 


رسائل الشيخ 


كارثه إضافيه 


لم يكتف الشيخ بتكفير المسلمين عامة والشيعة على وجه 
الخصوص في تلك المنشورات التي تحدثنا عنها سابقاً بل أضاف إلى 
بدعه وماثره مأثرة إضافية هي رسائله والتي جاءت كمذكرات تفسيرية 
يشرح فيها لبعض من خاطبه حيثيات أحكامه التكفيرية التي لم تكن 
موجودة في مانيفستو التوحيد. 

من بين تلك التكفيريات التي جادل الشيخ بشأنها هو التفرقة بين 
توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وهو النهج الذي أسسه شيخه ابن تيمية 
وجاء الإصلاحيون الجدد من أيتام الفضائيات وما قبل الفضائيات وأيتام 
المجلس الأعلى لتحسين الدخحل على الطريقة الإسلامية فاعتمدوها دينا 
لن لام التوحيد وهكذا ظهرت كتب مثل (المصطلحات الأربعة في 
القرآن) والباقي معلوم. 


فما هي حكاية توحيد الربوبية والألوهية؟؟. 


يقول ابن عبد الوهاب: فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان 
ویفترقان كما في قوله: فل اعود برب آلگاس € مَل الاس ©4 
م ت ر 2“ 2-7 2“ 


40٥ 


وكما يقال رب العالمين وإله المرسلين وعند الإفراد يجتمعان كما في 
قول القائل مثاله الفقير والمسكين نوعان في قوله: إِّما ألصَدَقَتُّ 
للْمقراء والسكنٍ ونوع واحد في قوله: (افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد إلى فقرائهم) إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر: 
من ربك؟ معناه من إلهك لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن 
E E O E E E GE‏ 
را ن وقوله: ل اب آلو یی € وقوله: ن لیے ٤ال‏ رب 
أله تُه أسَسَمَدّمُوأ فالربوبية في هذا هي الألوهية ليست قسيمة لها كما 
تكون قسيمة لها عند الاقتران فينبغي التفطن لهذه المسألة. 


والمشركون الذين قاتلهم رسول الله ية قد أقروا بتوحيد الربوبية» 
وإنما قاتلهم رسول الله ل عند توحيد الألوهية» ولم يدخل الرجل في 
الإسلام بتوحيد الربوبية إلا إذا انضم إليه توحيد الألوهية إن هؤلاء 
(الذين أقروا بالربوبية دون الألوهية) ما عرفوا التوحيد وإنهم منكرون دين 
الإسلام. 


فإذا كنت تعرف أن النبي و ما قاتل الناس إلا عند توحيد 
الألوهية› وتعلم أن ھۇلاء قاموا وفعدواً ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا 
ونهاراً في صد الناس عن التوحيد يقرؤون عليهم مصنفات أهل الشرك 
أحداأً من العلماء لا يكفر من أنكر التوحيد أو أنه يشك فى كفره فاذكره 
لنا وأفدنا. (الحديث عن خصوم الشيخ من الكفار المسلمين 
المعاصرين!!). 

الثالثة : تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه 

۱۹٦ 


ونفر الناس عنه. وجاهد من صدق الرسول فيه ومن عرف الشرك وأن 
رسول الله ا بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهاراً ثم مدحه وحسنه 
للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم»› وأما ما ذكره 
الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم 
عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن الله ورسوله. 

الرابعة: الأمر بقتال هؤلاء خاصة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله فلما اشتهر عني هولاء الأربع صدقني من يدعي أنه من العلماء 
في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك وردوا على التكفير 
والقتال. 


الشيخ ونواقضه للاسلام! 


إذا تحققت ما ذكرت لك انبنى الجواب على ما ذكرتم في أول 
الأوراق من إقراركم بمعرفة نواقض الإسلام بإجماع العلماء بشرط أنكم 
لا تكفرون بالظن ولا من لا تعرفون فنقول: من المعلوم عند الخاص 
والعام ما عليه البوادي أو أكثرهم فإن كابر معاند لم يقدر على أن عنزة 
وآل ظفير وأمثالهم كلهم المشاهير والأتباع إنهم مقرون بالبعث ولا 
يشكون فيه» ولا يقدر أن يقول إنهم يقولون إن كتاب الله عند .الحضر 
وأنهم عانقوه ومتبعون ما أحدث آباؤهم مما يسمونه الحق ويفضلونه على 
شريعة الله فإن كان للوضوء ثمانية نواقض ففيهم من نواقض الإسلام أكثر 
من المائة ناقض فلما بينت ما صرحت به آيات التنزيل وعلمه الرسول 
أمته» وأجمع عليه العلماء من أنكر البعث أو شك فيه» أو سب الأذان 
إذا سمعه» أو فضل فراضة الطاغوت على حكم الله» أو سب من زعم 
أن المرأة ترث أو أن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه إنه 
كافر مرتد قال علماؤكم معلوم أن هذا حال البوادي لا ننكره ولكن 
يقولون: لا إله إلا الله وهي تحميهم من الكفر ولو فعلوا كل ذلك 
ومعلوم أن هؤلاء أولى وأظهر من يدخل في تقريركم فلما آظهرت 
تصديق الرسول فيما جاء به سبوني غاية المسبة» وزعموا أني أكفر أهل 
الإسلام وأستحل أموالهم» وصرحوا أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد 

۹۹ 


كافر» وأن البوادي يفعلون من النواقض مع علمهم أن دين الرسول عند 
الحضر› وجححدوا كفرهم وأنتم تذكرون أن من رد شيا مما جاء به 

هذا ما قاله الشيخ وصرح به وهڏه هي حيثيات أحكامه بتكفير 
ا ا کان وما زال اي و من سيفه 0 


ما قاله هو وحي e‏ 


كما أنهم كانوا وما زالوا يزعمون أن المسؤول عن تكفير المسلمين 
هم الأتباع من أمثال سيد قطب وشكري مصطفى وغيرهم أما الشيخ فهو 
بريء من كل هذا براءة الذئب من دم ابن يعقوب!!. 

أما حيثيات أحكام التكفير فقد تحدثنا عنها سابقا ولكن الرجل 
أضاف إليها بدعة جديدة هي أنه (يقاتل الناس على توحيد الألوهية رغم 
أنهم يقرون بتوحيد الربوبية تماما كما فعل رسول الله يه عندما قاتل 
الناس على توحيد الألوهية رغم أن كفار قريش كانوا يؤمنون بتوحيد 


الربوبية)!!!. 
هل كان كفار قريش يومنون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد 
الألوهية؟؟. 


من أين حاء الشيخ بتلك المعلومة؟؟؟ 

هل قام الشيخ بحصر مقالات كفار قريش ليعرف سر إعراضهم عن 
الإيمان بمحمد بن عبد اله؟؟ أم أنه يخبط خبط عشواء هو وکل من سار 
على دربه من أيتام الفضائيات؟؟!!. 

إنه الكلام الذي قاله SE‏ اين عبد الوهاب على درب 
مصداقا لقوله تعالی : وين لتاس من مدل فی اله بعر عار وا دی ول 


Y٠ 


کب شر €6 [الحج 1۸ رین الاس س 2 يل فی اف يغير علو وتي 
عا کو رر کے ع د hE‏ 


گے 


ألسَعِيرِ )€ [الحج ۳ - ]٤‏ ولئن استدل هذا وذاك تعالی : فل من 
رب السموت الستع ويب الكش الي سفوو ل فل أل 
شرت 4€ [المۉمنون ۸٩‏ - ۸۷] وقوله تعالی: چ وما در يِن آڪررهم بال 
إلا وشم رر € [بوسف ]٠١١‏ فقد فات هذا وذاك أن من بين كفار 
ریش من أنكر وكفر بغضاً في رسول الله إل رالو ولا لرل هدا لمران 
عن رَجل من القربب َر عَظے 3 اھ ق ت ريک [الزخرف ۳١‏ ۳۲] 
وهي نفس السورة التي جاء فيها وين سالتهم من ڪل السَموت والارض 
ل ا مُق [الزخرف ]١‏ أي أن المانع لهؤلاء من 
دخول الإسلام والاإقرار بالشهادتين كان إنكارهم للشطر الثاني من شهادة 
التوحيد وهي (محمد رسول اله) وهي الشهادة التي يحوم الشيخان ابن 
تيمية وابن عبد الوهاب حولها في محاولة لهدمها كما أوضحنا من قبل 
ولعل الشيخ أو أحداأ من أتباعه يتذكر قصة أبي سفيان والحوار الذي دار 
بينه وبين العباس بن عبد المطلب عندما جاء مستسلما فقال له العباس : 
ويحك يا أبا سفيان ألم يئن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله فأقر بها ثم 
قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يئن لك أن تعلم أن محمدأً رسول الله فرد 
عليه والله ما زال في النفس منها شيئاً ثم لم يفته عندما رأى جيش الفتح 
الإسلامي أن قال (لقد اصبح ملك ابن أخيك عظيما) فرد عليه العباس 
إنها النبوة وليست الملك. 


فالزعم بأن الرسول و قاتل الكفار لأنهم آک را خد ا 
هو قول يفتقر إلى البينة والدليل ناهيك أن رسول الله لم يقاتل إلا من 
قاتله أن لن لوت باتهم يرا ون له ع يي يد ©4 
«ۆوَمتِلوا ى الل لن ب رلا سدوا ارک آله لا بف 
نے @ 


عقائد العرب قبل البعثة النبوية : 

بعث الرسول الأكرم محمد بن عبد الله إلى الناس كافة داعياً إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وعندما كان الناس 
يشهدون بها كانوا يصيرون جزءاً من أمة الإسلام. 

من أين جاء ابن تيمية وتابعه ابن عبد الوهاب بتلك التفرقة الوهمية 
المزعومة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟!. 

ليس هناك أثر من السيرة أو حتى في الكتب التي أوردت تفسير 
هذه الآيات التي استدل بها ابن تيمية وابن عبد الوهاب ومن حذا 
حذوهم على هذه التفرقة المزعومة التي جعل الرجل منها ركنا إضافياً من 
أركان الإسلام في صورته الوهابية ولا عجب فأتباع الرجل يرون فيه 
مبعوث العناية الإلهية ورسول التوحيد الذي هو حق الله على العبيد!!. 

يقول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ص۱۱۸ جا. 

كان العرب أصنافاً شتى فمنهم معطلة ومنهم غير معطلة فأما 
المعطلة منهم فبعضهم أنكر الخالق والبعث والإعادة وقالوا ما قال القرآن 
العزیز عنهم: تا هى إلا انا لديا سوت ويا وما ميا إلا ألدَهْر فجعلوا 
الجامع لهم الطبع والمهلك لهم الدهر وبعضهم اعترف بالخالق سبحانه 
وأنكر البعث وهم الذين أخبر سبحانه عنهم بقوله: قال من يي أليظم 
رَه ريم ل6 ومنهم من أقر بالخالق ونوع من الإعادة وأنكروا الرسل 
وعبدوا الأصنام وزعموا أنها شفعاء عند الله في الآخرة وحجوا لها 
ونحروا لها الهدي وقربوا لها القربان وحللوا وحرموا وهم جمهور 
العرب وهم الذين قال الله تعالى عنهم: « وال مال هدا اسول يڪل 
العام وى ف السوانٍي. 

فممن نطق شعره بإنكار البعث بعضهم يرثي قتلى بدر : 
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فماذابالقليب قليب بدر ‏ من ‌الفتيان والقومالكرام 
زیا بال اياف ليبار م ايى ك ااه 
أيخبرناابن كبشة أنسنحيا وكيف حياةأصداء وهام 
إذا ماالرأس زال بمنكبيه فقدشبع الأنيس من الطعام 
أق اى إا اکت ا و يحييني إذا رمت عظامي 

وكان من العرب من يعتقد بالتناسخ بنقل الأرواح في الأجساد و 
من هؤلاء رباب الهامة الذين قال ت عنهم: لا عدوى ولا هامة ولا 
صفر 

وقال ذو الإصبع: 
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني 
وقالوا: إن ليلى الأخيلية لما سلمت على قبر توبة بن الحمير خرج إليها 
هامة من القبر صائحة أفزعت ناقتها فوقصت بها فماتت وكان ذلك 
تصدیق قوله : 
ولوا اللي ٠اا‏ اة سات علي و دوني جندل و صفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح 

وكان توبة و ليلى في أيام بني أمية. 

وكانوا في عبادة الأصنام مختلفين فمنهم من يجعلها مشاركة 
للبارئ تعالى ويطلق عليها لفظة الشريك ومن ذلك قولهم في التلبية لبيك 
اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ومنهم من 
لا يطلق عليها لفظ الشريك ويجعلها وسائل وذرائع إلى الخالق سبحانه 
وهم الذين قالوا: .ما تمده ل ليقريوتا ل آله زل . 

TT O 
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من فوق عرش جالس قدحط رجليه إلى كرسيه المنصوب 

وكان جمهورهم عبدة الأصنام فكان ود لكلب بدومة الجندل 
وسواع لهذيل ونسر لحمير ويغوث لهمدان واللات لثقيف بالطائف 
والعزى لكنانة وقريش وبعض بني سليم ومناة لغسان والأوس والخزرج› 
وكان هبل لقريش خاصة على ظهر الكعبة وإساف ونائلة على الصفا 
والمروة» وكان في العرب من يميل إلى اليهودية منهم جماعة من التبابعة 
وملوك اليمن ومنهم نصارى كبني تغلب والعباديين رهط عدي بن زيد 
ونصارى نجران ومنهم من كان يميل إلى الصابئة ويقول بالنجوم والأنواء. 

فأما الذين ليسوا بمعطلة من العرب فالقليل منهم وهم المتألهون 
أصحاب الورع والتحرج عن القبائح كعبد الله وعبد المطلب و ابنه أبي 
طالب وزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة الإيادي وعامر بن الظرب 
العدواني وجماعة غير هؤلاء. 

وغرضنا من هذا الفصل بيان قوله 4 بين مشبه لله بخلقه أو ملحد 
في اسمه إلى غير ذلك و قد ظھر ہما شرحناه. انتھی. 

أما أبو الفداء فينقل في تاريخه عن الشهرستاني في الملل والنحل 
عن أحوال العرب قبل الإسلام قال: والعرب الجاهلية أصناف فصنف 
أنكروا الخالق والبعث وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني كما أخبر 
عنهم التنزیل: وقالوا ما هى إلا انا لذا نموت وا وما ما إلا دهن وم 
هم بيك ين عر إن هم إل بطد €3 [الجاثية ]۲١‏ وصنف اعترفوا بالخالق 
وأنكروا البعث وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى: «أفييتا لحن 
الول بل هر في لبي ين حن جير ©6 [ق: ]٠١‏ وصنف عبدوا الأصنام 
وكانت أصنامهم مختصة بالقبائل فكان ود لكلب وهو بدومة الجندل 
وسواع لهذيل ويغوث لمذحج ولقبائِل من اليمن ونسر لذي الكلاع بأرض 
حمير ويعوق لهمذان واللات لثقيف بالطائف والعزى لقريش وبني كنانة 
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ومناة للأوس والخزرج وهبل أعظم أصنامهم» وكان هبل على ظهر 
الكعبة وكان إساف ونائلة على الصفا والمروة وكان منهم من يميل إلى 
اليهودية ومنهم من يميل إلى النصرانية ومنهم من يميل إلى الصابئة ويعتقد 
في أنواء المنازل اعتقاد المنجمين فى السيارات حتى لا يتحرك إلا بنوء 
من الأنواء ويقول مطرنا بنوء كذا» وکان منهم من يعبد الملائكة ومنهم 
من يعبد الجن وكانت علومهم علم الأنساب والأنواء والتواريخ وتعبير 
الرؤيا وكانت الجاهلية تفعل أشياء جاءت شريعة الإسلام بها فكانوا لا 
ينكحون الأمهات والبنات وكان أقبح شيء عندهم الجمع بين الأختين 
وكانوا يعيبون المتزوج بامرأة أبيه ويسمونه الصيزن وكانوا يحجون البيت 
ويعتمرون ويحرمون ويطوفون ويسعون ويقفون المواقف كلها ويرمون 
الجمار وكانوا يكبسون في كل ثلاثة أعوام شهراً ويغتسلون من الجنابة 
وكانوا يداومون على المضمضة والاستنشاق وفرق الرس والسواك 
والاستنجاء وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان. 


يروي ابن a‏ النبي 
محمد چ : فیها مات زید بن عمرو بن تفيل وكان يلب الدّين وقد 
الشام فسال اليهود والنصارى عن الدين والعلم فلم يعْجبْه دينهم فقال له 
رجل من النصارى: أنت تلتمس دين إبراهيم؟ فقال زيد وما دين 
إبراهیم؟ قال: کان حنیقا لا يَعْبْدّ إلا الله وحده لا شريك له کان يُعادي 
مَنْ عَبَدَ من دون الله شيئًا ولا يأكل ما ذبح على الأصنام فقال زيد: هذا 
الذي أعرف وأنا على هذا الدين» فأما عبادة حجر أو خشبة أنجتّها بيدي 
فهذا ليس بشيء. فرجع زيد إلى مكة وهو على دين إبراهيم وكان يقول: 
هذه الشاة خحلقها الله وأنزل من السماء ماء فأنبت لها الأرض ثم 
تذبحونها على غير اسمه؟؟ ينكر عليهم ذلك. ولقي رسول الله ي فَقَدَم 
إليه رسول الله يو سفرة فيها لحم فقال: إني لا آكل مما تذبحون على 
أصنامكم ولا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. 
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وكان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين وكره النصرانية واليهودية 
وعبادة الأوثان والحجارة وأظهر خلاف قومه واعتزل آلهتهم وما كان 
يعبد آباؤهم ولا يأكل ذبائحهم. 

يروي عنه عامر بن ربيعة قال لي: يا عامر إني خالفت قومي 
واتبعت ملَّة إبراهيم وما كان يعبد ولده إسماعيل من بعده فقال: وكانوا 
يصلون إلى هذه القبلة وأنا انتظر نبيّا من ولد إسماعيل يَبْحَّتُ ولا أراني 
أذركه فأنا أؤمن به وأصّدقه وأشهد أنه نبي فإن طالت بك مدة فرأيته 
فأفره متي السلام» قال عامر: فلما تنباً رسول الله ي أسلمت وأخبرته 
بقول زيد وأفرأته منه السلام فرد عليه رسول الله السلام وترحم عليه 
وقال: «قد رأيتّه في الجنة يسْحَبٌ ذيولا». 

ومات زيد فرثاه ورقة فقال : 
دعاءك ربُاليس رب كمثله وتركك أوثان الطواغي كما هيا 

الذي نخلص إليه أن ما ادعاه الرجل من أن محور الخلاف بين 
رسول الله و وكفار قريش كان بسبب رفضهم الإقرار بتوحيد الألوهية 
مقابل إقرارهم بتوحيد الربوبية هو ادعاء بلا أساس من التاريخ أو من 
الواقع ولا شك أن السبب الأساسي لرفضهم بعثة محمد إو هو إنكارهم 
لنبوته وإصرارهم على اتباع دين آبائهم وأجدادهم. 

هذه واحدة» والثانية وهي الأهم والأخطر أنه وضع نفسه في 
موضع رسول الله ا باعتباره مبعوث السماء لنشر رسالة التوحيد من 
جدید!!. 

ووضع كل المسلمين عدا الوهابيين (آتباع نبي التوحيد الجديد) في 
نفس الموضع الذي كان فيه كفار العرب!!. 

أما الأصنام التي قرر الرجل أن يدمرها فهم الأنبياء والصالحون 


۲۹٢ 


من آل محمد الذين تحولوا من وجهة نظره المريضة إلى أصنام تعبد من 
دون الله وتحولوا من رحمة وسبب لهداية الأمة وإنقاذها من الضلال إلى 
سبب لضلالها وصار الاعتقاد بولايتهم اعتقاداً بألوهيتهم وأصبح 
المسلمون من غير أتباع دين التوحيد الجديد مشركين ولا بد من قتلهم 
حتى يدخلوا في الدين الوهابي أفواجا!!. 


الثنوية الوهابية!! 


يقول ابن عبد الوهاب: اعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان 
ویفترقان كما في قوله: فل أَعَودٌ برب الاس ©6 میب الاس © کہ 
الاس €6 ويقول أيضاً: (الربوبية في هذا هي الألوهية ليست قسيمة 
لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران فينبغى التفطن لهذه المسألة). 

أي أن الربوبية يمكن أن تكون قسيمة للألوهية!!. 

أي أن التوحيد الإسلامي ومن خلال الرؤية الوهابية قد انشطر إلى 
شطرین : 

الشطر الأول: هم المؤمنون بالربوبية وكفى. 

والشطر الثاني: هم المؤمنون بالربوبية والألوهية. 

اتقامات الشاندة داشا وأندا هى انقاطات رل اضر لن 
حين يتنازع البشر بسبب تعددية الرؤى للحقيقة الإلهية أي تعدد التصورات 
البشرية لحقيقة واحدة مطلقة. 

لذا ترى الإمام علي بن أبي طالب يقول في خطبة الأشباح (خطبة 
٠‏ من نهج البلاغة): (فائظر ايها السَائِل فَمَا دَلّكَ الْمُرآن عَلَْهِ مِنْ صِفَيَهِ 
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اَم به وَاسْكَضىء بور هِدَايَيِوِ وَمَا گلَمَكَ الئَيْظّانُ عِلْمَهُ مِمّا لَيْسَ فِي 
اكاب عَلَيْكَ قَرْضةء ولا في سنَّة التب اه وَأَبِمّةٍ الْهُدَى أنَرهُ» فكل 
عِلْمَهُ إلى الله سَبْحَانَةُ قن ذلك مُنْتَهّى حى الله عَلَيْكَ. وَاعْلَمْ أن الرَاسِخينَ 
في الْعِلْم هم الْذِينَ أَعَْاهُمْ عَن افَيَحَام السُدَدِ الْمَضَروبَة دون الْعْيُوب» 
ا م ا 2 2 ا ا ¢ 2ه ا 

الإفرَارٌ بجمُلة ما جُهلوا تمسيرَه مِنَ الخيْب المَخجوب» فمَدَحَ الله - 
على - اعَيَرَافَهُمْ بالعَجز عن اول ما لم يجيطوا به علماء وَسَمى تَرگهم 
الَعَمُنَ فما لم لمهم البح عن كه رُسُوحاًء فافْمَصِر عَلَّى ذلك وَلا 
تدر غظمة اف هاه على ددر عفلك فكو ن من المالك: هر الماد 
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الي إا ارْتَمَّتِ الأوْهَام لِعُذرك مُْمَطْحَ فَذرَتِهء وَحَاوَل الفِكر المُبرَاً مِنْ 
حَظرَاتِ الْرَسَاوس أن يَمَعَ عَلَيْهِ في عَمِيمَاتِ عيوب مَلَكوتِهِء وَتَوَلَه 
اقلوب إِلَهِ لتجري في ية صِمَاتِهِء وَعَمَصَتْ مَدَاڃِل العمل في حَيْتُ 
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َبْلعْهُ الصمَابُ لِتنال عِلْمَ داه رَدَعَهَا وهي تَجُوبٌ مَهَاوي سَدَفِ 
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بجُور الاغيَسّاف کله مَعْرفتهء ولا تَحْطرٌ ببّال أولى الرّويّات حاطرَة من 
تَمَدِير جَلال عرَته) 


ويقول أيضاً في خطبة :٠٠١‏ (الْحَمْدُ ف الَذِي انْحَسَرّت الأَوْصَاف 
عن کنه مَعْرفْيَهِ وَرَدَعَتْ عَظمَته العُقَول» فلم تجذ مَسَاغا إلى بلوغ غاية 
مَلكوته! هَوّ الله الحَق المَبِينْء أحَى وَأبيْنْ يما تَرى العَيُون» لم تَبْلعْه 
الْعمُول خد َيون مُسَبَهاًء وَلَمْ تَقَع عَلَيْهِ الأَوْهَام بَفْدِير فَيكونَ مُمنَلا 
خلق الخْلق على عَيْرٍ تَمْثيل ولا مَشورَة مشير ولا مَعُونَةٍ مُمِين» فَتَم حَلقهُ 
بأمروِء وَأَذْعَنَ لِظاعَيِهِ» فَأَجَابَ وَلَمْ يدَافِع» وَانْقَاد ولم يَازِعٌ). 

فمن أين جاء ابن تيمية وتلميذه ابن عبد الوهاب إذاً بهذه الثنوية 
الإلهية عندما قاما بتقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية ثم اقتفى آثارهم 
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(حذو النعل بالنعل) عشاق الشهرة وطلاب الزعامة من الأخسرين أعمالاً 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 
وإلى أي مرجعية استندوا في تلك الخرافات التي اتخذوها سلما لتكفير 
تارفك الداء؟ ا 


الخوات خرو أن الامر كله لا عدر كر نة اخت راغا ريا هو 
أول من قال به من غیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر ثم تبعهم سائر 
أعضاء فريق الغواية والضلال وصولا إلى أيتام الفضائيات وأعضاء 
جمعية كل واشكر المسماة بالمجلس الأعلى لتحسين الدخل على الطريقة 
الإسلامية وجوقة تحسين صورة الوهابية المسماة زوراً وبهتاناً بتحسين 
صورة الإسلام وأين هم من الإسلام بل أين هم من الأخلاق؟؟. 


التفرقة بين الربوبية والألوهية لا تعدو أن تكون كما أسلفنا مجرد 
اختراع أريد به إيجاد مبرر إضافي لتوزيع الاتهامات بالكفر ممن لا يملك 
ضد من لا يستحق من المسلمين الاأبرياء. 


إنها تفرقة وهمية والأغرب من هذا أنهم يرجعون هذا التقسيم إلى 


وعلى سبيل المثال فعندما يستدل الشيخ باية الزخرف «وولين 
سألتهر ن حل الكتوت والأرس لون قهن ارد اي3 على 
أن كفار قريش عندما سئلوا أقروا بالربوبية وجحدوا الوحدانية وأن الأمر 
كذلك في المشركين المسلمين المعاصرين نرد عليه ونقول من أين جئت 
بأن المسؤولين هم من كفار قريش وليسوا من المسلمين المعاصرين ممن 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ممن استشهد هو شخصيا 
عليهم بقول ابن عباس (أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر 
وعمر) وهم ممن يشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


۲۱۱١ 


ولكنهم اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله (نقول لهم قال 
رسول الله فیردول : قال ابن تيميه وابن عبد الوهاب)!!!. 


إنهم شركاؤهم الذين قدموا طاعتهم على طاعة الله وصارت 
أقوالهم في منزلة أقوى من منزلة الكتاب والسنة فالله تبارك وتعالى يقول 
لنبيه موسى : 44# لن رى وهم ينقلون عن البخاري (أنكم ترون ربكم 
يوم القيامة كالبدر لا تضامون في رؤيته) والله تبارك وتعالى يصف ذاته 
العلبة لی کیہ ی٤‏ وهم یقولون إنه (کالبدر). 


إنهم قد جعلوا أنفسهم شركاء في الأمر والنهي ولكن لم يتمكنوا 
من منح أنفسهم شراكة في الخلق وهو تورط في عبادة غير معلنة ولا 
محسو سة. 


الرسول الأكرم يقول: من کنت مولاه فعلیّ مولاه والى الله من 
والاه وعادى الله من عاداه فيقول لنا الشيخ عبد الوهاب إن أعداء علي 
هم أولياء الله وهم المبشرون بالجنة وأن من تمسكوا بولائه هم أعداء الله 

اله تبارك وتعالی يقول: الما برد اله يذهب عنڪم الس 
t4 4‏ مو ر aS e‏ 5 
اهل ایت وھ تطهيا ©4 وهم ينكرون ذلك ویتجاهلونه ويقولون 
إن الله اصطفى أصحابه دون أهل بيته وهكذا دواليك. 

إنهم إذا آهل النفاق الذين وصفهم أمير المؤمنين علي بن أبي 


و e E‏ ر ر ےش ر هه م 

وَأخَذرْكم أَهُل التمَاق نهم الضالون المُضِلون وَالرَالونَ الْمُزلونً. 

ونون أَلْوّاناًء وَيفتنون افنَاناًء وَيَعْمِدونكم بكل عِمَاد وَيَرْصدونکم پڪل 
کے و 
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مرصَاد .لوبهم دویه» وصفاحهم نقِية يَمُشون الخماءَ ویدبوںل الضرَاءَ. 
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وَصَفَهُمْ دَوَاءٌ وَقَوْلْهُمْ شِفَاء وَفِعْلهُم الدَاءُ العَيَاءُ .حَسَدَة الرَحَاءِء 
وَمُوَكَدُو البلاءِ» وَمُقَيِظو الرَجَاءِ. لَهُمْ كل ظرِيق صَرِيعْ» وَإلى كل قَلْب 
شَفِيعٌ» وَلِكَل شجو دُمُوٌ. يََقَارَّضُون الكَنَاء وَيََرَاقَبُونَ الْجَرَاء. إن سلوا 
ألحفوا وان عذلوا فوا وان حکمرا اشرفراء فد عدوا لکل حى 
باطلاًء ولل 2 مَائِلاًء وَلِكلٌ حي ايلاء وَلِكل باب احا ولل 
ليل مِصْبَاحاً. يتَوَصَلُونَ إلى المع باليس لِبقيمُوا به په أضْوَاقَهُمْ» ويَمَعُوا به 
اغلَاقَهُمْ. يمُولونَ كَيسَبَهُونَ» وَيَصِمُونَ كَيمَوْمُون قَذ 6 الطريقَ 
2 قَهُمْ مه الَيَْانِ وَحْمَةٌ النَيرَانِ ...وكيك جرب ليطن آلا إن 

ب التَيّطن هھ م اليو C0‏ 

هؤلاء وحدهم الذين ْک عایهم قوله ي 
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ووم غشرهم جيعا م نقول لين شر أ کاک وکاک فر بن 
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وقال سرد و ا کم إيّانا شبڈود © فک بالل شید إن & عن 
ء۶ 


2 د ےه رو ء٤‏ ك رص ٍ 0 

باد نات © تالك تبلوا کل نفیں م e‏ آل موللهر 
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الحقَ وص عنم ما وا يفروت ل( قل من يرز AK‏ والذرْضِ اس 
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يمك السَمع والابصر ومن يح لی بن الت وح الت وت الي و 
ا 
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يدير الاس فسيفولو أله قل أف كو 3 فل ال ریک ال قمادا بعد 

کک ےہر بچ دەر 


ممن Kc‏ رر ت رص و £ ony‏ 
الحق إلا الصا ن صروت ل كدلك حقت کست ريك على الت فقوا 
و ٴ ‌ ھە ,ر ۶ رہہ صر ے٤‏ ری ره م 2 5 ٠‏ 
ا لا ونون ل قل هل من شرکی من يبدو الق م يعيده دة لله بدا 
و در ےم و ع ك اء ر ےہ 0S‏ چ م ا ر ع ر 
الاق م بمیدھ ان زكرن 3 قل هل ين شرکیکر س بي إل 
ْ ا چ ع کے ۶4ں 4 
بهدی للحي أفمن مئ إلى آلحقّ أحق آن 
ی کت کت © را کے اک باک 
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المراوغات الوهايية: 

يعرف كل من له اطلاع على كتب الوهابية ومن بينها (كتاب 
التوحيد) الذي ذكرنا نبذاً منه من قبل أن الوهابية يكفرون من يتوسل 
بالصالحين ويكفرون البوصيري في قصيدته بردة المديح في حين أن 
الشيخ اضطر لإصدار البيانات التي تنفي مثل هذه الافتراءات فنراه يقول 
في رسالته إلى أهل القصيم ص ۳ من كتاب الرسائل: (بلغني أن رسالة 
سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها , بعض المنتمين 
للعلم في جهتكم والله يعلم أن الرجل افترى على أموراً لم أقلها ولم 
يأت أكثرها على بالي منها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة وإني 
أقول: إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء وإني أدعي الاجتهادء 
وإني خارج عن التقليد وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة وإني أكفر من 
توسل بالصالحين» وإني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق» وإني أقول 
لو أقدر على هدم قبة رسول الله ي لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة 
لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزاباً من خشب وإني أحرم زيارة قبر 
النبي ي وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما وإني أكفر من حلف بغير 
الله وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي وإني أحرق دلائل الخيرات 
وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين). 

ثم يعود الشيخ نفسه في رسائله ليعلن عن تکفيره لابن عربي فيقول 
ص ۸۷ من كتاب الرسائل: (وقولكم إننا نكفر المسلمين كيف تفعلون 
كذا كيف تفعلون كذاء فإنا لم نكفر المسلمين بل ما كفرنا إلا المشركين 
وكذلك أيضاً من أعظم الناس ضلالاً متصوفة في معكال وغيره مثل ولد 
موسى بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهما يتبعون مذهب ابن عربي 
وابن الفارض» وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب 
الاتحادية وهم أغاظ کفراً من اليهود والنصارى فكل من لم يدخل في 

١٤ 


دين محمد و ويتبرأً من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام ولا 
تصح الصلاة خلفه» ولا تقبل شهادته» وصاحب الإقناع قد ذكر أن من 
شك في كفر هؤلاء السادة والمشايخ فهو كافر). 
اعترافات الشيخ التكفيرية : 

يقول الشيخ في إحدى رسائله: (وأما التكفير فأنا أكفر من عرف 
دين الرسول «المقصود هو العقيدة الوهابية» ثم بعد ما عرفه سبه ونهى 
الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة ولله الحمد 
ليسوا كذلك). 


الشيخ يهدد ويتوعد بالانتقام 


(وأما القتال فلم نقاتل أحداً إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة 
وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا ولكن قد نقاتل بعضهم على 
سبيل المقابلة - وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها - وكذلك من جاهر بسب دين 
الرسول بعد ما عرفه والسلام). ص١٠.‏ 


من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام نصر 
الله بهم سنك الأنام وتابعیى الأئمة الأعلام سلام علیكم ورحمة الله 


وبرکاته وبعد: 
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جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ غيركم وسببه هدم بنيان في 
أرضنا على قبور الصالحين فلما كبر هذا على العامة لظنهم أنه 
تنقيص للصالحين ومع هذا نهيناهم عن دعواهم وأمرناهم بإخلاص 
الدعاء لله فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم البنيان على 
القبور كبر على العامة جدا وعاضدهم بعض من يدعي العلم لأسباب 
أخر التي لا تخفى على مثلكم أعظمها اتباع هوى العوام مع أسباب 
آخر فاشاغرا غا آنا تست الضالخين ونا على غنن حادة الفلماء 
ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب ونذكروا عنا أشياء يستحي العاقل 
من ذكرها وأنا اخبركم بما نحن عليه (خبراً لا استطيع أن اكذب) 
بسبب أن مثلكم لا يروج عليه الكذب على أناس متظاهرين بمذهبهم 
عند الخاص والعام فنحن وله الحمد متبعون غير مبتدعين على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل وحتى من البهتان الذي أشاع الأعداء ني أدعي 
الاجتهاد ولا أتبع الأئمة فإن بان لكم أن هدم البناء على القبور والأمر 
بترك دعوة الصالحين لما أظهرناه وتعلمون أعزكم الث أن المطاع في 
كثير من البلدان لو تبين بالعمل بهاتين المسالتين أنها تكبر على العامة 
الذين درجوهم وإياهم على ضد ذلك فإن كان الأمر كذلك فهذه كتب 
الحنابلة عندكم بمكة شرفها اله مثل (الإقناع) (وغاية المنتهى) 
(والإنصاف) اللاتي عليه اعتماد المتأخرين وهو عند الحنابلة (كالتحفة) 
(والنهاية) عند الشافعية وهم ذكروا في باب الجنائز هدم البناء على 
القبور واستدلوا عليه بما في صحيح مسلم عن علي ضط أن رسول 
اله ي بعثه بهدم القبور المشرفة وأنه هدمهاء واستدلوا على وجوب 
إخلاص الدعوة له والنهي عما اشتهر في زمنهم من دعاء الأموات 
بأدلة كثيرة» وبعضهم يحكي الإجماع على ذلك فإن كانت المسالة 
إجماعا فلا كلام وإن كانت مسالة اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في 


۲۱١ 


مسائل الاجتهاد فمن عمل بمذهبه في محل ولايته لا ينكر عليهء وما 
أشاعوا عنا من التكفير وأني أفتيت بكفر البوادي الذين ينكرون البعث 
والجنة والنار»ء وينكرون ميراث النساء مع علمهم أن كتاب الله عند 
الحضرء وأن رسول الل ي بعث بالذي أنكرواء فلما أفتيت بكفرهم 
مع أنهم أكثر الناس في أرضنا استنكر العوام ذلك وخاصتهم الأعداء 
ممن يدعي العلم» وقالوا من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو أنكروا 
البعث وأنكروا الشرائع كلهاء ولما وقع ذلك من بعض القرى مع علمهم 
اليقين بكفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض حتى أنهم يقولون من 
أنكر فرعا مجمعاً عليه كفرء فقلت لهم إذا كان هذا عندكم فيمن أنكر 
فرعا مجمعاً عليه فكيف بمن أنكر الإيمان باليوم الآخر؟ وسبٌ الحضر 
وسفه أحلامهم إذا صدقوا بالبعث. فلما أفتيت بكفر من تبر البوادي 
من أهل القرى مع علمه بما آنزل الله ويما أجمع عليه العلماء كثرت 
الفتنة وصدق الناس بما قيل فينا من الأكاذيب والبهتان. 


ص۱۷ - ۱۸ 


الاعتقاد في كرامات الصالحين أسوأً من الزنى والسرقة 


يقول ابن عبد الوهاب: يا عباد الله لا تطيعوني ولا تفكروا 


واسألوا أهل العلم من كل مذهب عما قال الله ورسوله وأنا أنصحكم لا 
تظنوا أن الاعتقاد في الصالحين مثل الزنى والسرقة بل هو عبادة للأصنام 
من فعله كفر وتبرأً منه رسول الله ٍي يا عباد الله تفكروا وتذكروا 


لماذا قاتل الشيخ الناس؟؟ 


يقول الشيخ ق رسائله : وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء 
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الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها والسرج والصلاة 
عندها واتخاذها أعياداً وجعل السدنة والنذور لها فكل ذلك من حوادث 
الأمور التي أخبر بوقوعها النبي كو وحذر منها كما في الحديث عنه #6 
انه قال : (لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى 
تعبد فام من أمتي الأوثان) وهو و حمى جناب التوحيد أعظم حماية 
وسد كل طريق يوصل إلى الشرك فنهى أن يجصص القبرء وان ف ل 
كما ثبت في صحیح مسلم من حدیث جابر» وثبت فيه أيضاً أنه بعث 
علي بن ابي طالب وه وأمره أن لا يدع قبرا مشرفاً إلا سواه ولا تما لا 
الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله 
عليهم وظفرنا بهم» وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعد ما نقيم 
الأئمة ممتشلين لقوله سبحانه وتعالى: «رَفيلوهُمْ حى لا تكرت َة 
ويڪون لين ا فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه 
الت والبان كيا قال نال 2 و 0 ا 
الكتب وَألييرانَ لقم الاش بالط وأرآتا ليد فيه باس سيد ومَكَفِم 
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الفقه السياسي الوهابي 


لا دري السبب وراء إعجاب الجابري وجماعة (كل واشكر) 
المسماة بالمجلس الأعلى لتحسين الدخل على الطريقة الإسلامية بالنهح 
الإصلاحي الديمقراطي الوهابي إلا إذا كان مرادهم هو تلك الفقرة من 
رسائل الشيخ حفظه الله (ولا أكفر أحداً من المسلمين بذنب» ولا 
أخرجه من دائرة الإسلام» وأرى الجهاد ماضيا مع کل إِمام برا کان أو 
فاجراً وصلاة الجماعة خلفهم جائزة» والجهاد ماض منذ بعث الله 
محمداً ي إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا 
عدل عادل» وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم 
وفاجر هم ما لم يأمروا بمعصية بمعصية الله» ومن ت الخلافة واجتمع عليه 
الناس ورضوا به زق بم ی مار ت ة وجبت طاعته وحرم 
الخروج عليه) ص ۳ وهل كان الشيخ يقول e‏ العثمانيين أم أن الأمة 
كانت يومها بلا إمامة ولا خلافة؟؟!!. 


لماذا لم يعمل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتلك الأحاديث 
المذكورة في البخاري ومسلم والتي نحرم الخروج على (الحاكم المسلم) 
والتي يستدل بها الآن فقهاء العربية السعودية في مواجهة الوهابيين الجدد 
من أصحاب صرعة التكفير بالسياسة والعقيدة بعد أن كان الوهابيون 


4۹ 


القدامى يكفرون بالعقيدة توصلا إلى السياسة وهل كان الشيخ يعتقد بخلو 
الزمان من الإمام؟؟!!. 

وهل كان هذا الاستشهاد هو من كلام الله او من کلام رسوله 
والشيخ وأتباعه الإصلاحيين يزعمون تارة أنهم من الأتباع المباشرين 
ابن حنبل؟؟. 

فهل ادعى احمد بن حنبل لنفسه ولاية على أمة لا إله الله وخرج 
على الناس بسیفه ام انه کان غير ذلك بکل تأکید؟؟. 

إنه نموذج للحالة القصعوية للأمة الإسلامية تلك القصعة التي وضع 
فيها شيوخنا (الأفاضل) الحكم ونقيضه والدليل ونقيضه (وأنت 
وشطارتك) في استخراج ما يوافق مزاجك ورغباتك وتطلعاتك السياسية 
من قصعة الأدلة!!!. 

إن كنت تبحث عن شرعية للثورة والتمرد والانقلاتب شرعنا لك 
والخنوع باركناك ومدحناك!!. 

وإن كنت تريد أن تكفر العالم بأسره فسر على بركة الله ونحن 
معك والله يحرسك ويحفظك ويرعاك!!. 

المتأمل للنص السابق الذي اُورده الشيخ : فا لنفسه وعقيدته تراه 
يحمل المعنى ونقيضه ويحمل وجوب السمع والطاعة وجواز الخروج 
والتمرد وسفك دماء الأبرياء في نفس الوقت والمهم أن تخرج وتقاتل 
ضر فة ا خر (أنت وفطارنك)!!!. 


۰ 


واقراً معي واسأال الشيخ لماذا ترك كل هذه النصوص 
واختار ما يعجبه: 
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عن عبد الله بن عمرو بن العاص (من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده 
فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر فدنوت 
منه فقلت له: أنشدل الله نت سمعت هذا من رسول الله ي فقال : 
سمعته أذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن 
نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول: ولا تاوا 
امولکم بتکم بالطل ...إل ان کرت رة عن اض نکم و 
تاوا آنشتکم إ٥‏ اله ن پم دنا ®6 قال فسكت ساعة ثم 
قال أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله). مسلم .٠١٠١‏ 
مال سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله فقال: يا نبي الله أرأيت إن 
قام علينا أمراء يسألوننا حقهم و يمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ 
فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية فجذبه 
الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا و 
علیکم ما حملتم. مسلم .۱١۱۷‏ 

عن عوف بن مالك: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم و 
يبخضونكم و تلعنونهم و يلعنونکم قالوا قلنا يا رسول الله فلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي 
عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية 
و لا ينزعن يدا من طاعة. مسلم .٠٠۲۳‏ 

جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من آمر 
الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: إني لم آتك لأجلس 


۲١ 


أتيتك لأحدثك حديثاً سمعته من رسول اله ية قال: من خلع يدا 
من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له و من مات و ليس في 


عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. 


عبد الله بن عمر يبايع لبني أمية بالرغم من رفضه البيعة لعلي ل 
(عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر لما بايع الناس عبد 
الملك بن مروان فكتب إليه إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد 
الملك أمير المؤمنين على سنة الله و سنة رسوله ما استطعت و إن 
بني قد أقروا بذلك) ج٤‏ ص .۲٤١‏ 


عن أبي موسى (تكون فتنة النائم فيها خير من المضجع والمضجع 
فيها خير من القاعد والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها 
خير من الراكب والراكب فيها خير من الساعي قتلاها كلها في 
النار.. قلت أيام الهرج حين لا يأمن الرجل جليسه قال فما 
تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال اكفف نفسك وادخل دارك. قال 
قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل على بيتى؟ قال فادخل مسجدك 
ذلك. ۷١ - 1٩‏ الفتن و الملاحم لابن كثير. 


عن أبي موسى أيضا (إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم 
يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً القاعد فيها خير من القائم 
والماشي فيها خير من الساعي فكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم 
واضربوا سيوفكم بالحجارة قال فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس 
بيوتكم. ۷۲ - ۷١‏ المصدر السابق. 


وأمركم جميع على رجل واحد یرید أن يشق عصاكم أو يفرق 
۲۲ 


جماعتكم فاقتلوه. الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد ص 
۰ 

٩‏ - البخاري عن أنس اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 
حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. المصدر السابق 
ص ۳۲۱. 

۰ الشيخان عن أبي هريرة (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد 
عصاني). نفس المصدر ."۲١‏ 
والسؤال هو لماذا لم يعمل الشيخ ابن عبد الوهاب بتلك 

الأحاديث التي تحرم كافة أنواع المعارضة السياسية والمسلحة ويكون 

(حلساً من أحلاس بيته) بدلا من أن يخرج على أمة لا إله إلا الله شاهرا 

سیفه یضرب برها وفاجرها؟؟!!. 
ويون بِبَعَض آلکتب وکوت بجع فما راء سن قعل 

ڌللك نڪمم إا وال الا اة ردو إل سد المذاب 

وما لَه مَل عَمًا َمَمَلُونَ © [البقرة .]١۸‏ 


۳ 


الوهابية تجتاح الجزيرة العربية 


أصل الحكاىة: 


لماذا أقدم الوهابيون على تدمير مراقد أهل البيت في سامراء 

ولماذا قاموا من قبل بتدمير كل أضرحة أهل البيت وبيوت النبوة 
وأحالوا جنة البقيع إلى خرائب البقيع؟؟!!. 

السبب الحقيقي لا يتطابق بالضرورة مع السبب المعلن. 

السبب المعلن أو السبب الذريعة هو ما يدعيه هؤلاء من رغبة في 
حماية جناب التوحيد من خطر الشرك والوثنية الداهم الذي تمثله أضرحة 
أهل البيت وهو الذريعة التي يساق من خلالها دهماء الوهابية وضحايا 
أجهزة إعلامها من جماهير الأمة المغيبة عن الوعي لمزيد من التهليل 
للقتل والخراب والدمار. 

أما السبب الحقيقى من وجهة نظرنا فهو البغخض والشنان الذي ملا 
قلوب القوم للنبي وأهل بيته.... 

أيضاً فإننا نعتقد أن منظومة النفاق الوهابى الإعلامى ما كانت 
لتؤتي ثمارها لولا تكاملها مع منظومة النفاق العالمي والغربي على وجه 
الخصوص إذ إن هذا الغرب هو من يدير المنظمات السياسية والثقافية 


Y0 


العالمية وهو الغرب الذي انتفض من أجل بوذا ولم يحرك ساكناً عندما 
هدمت معالم وآثار النبوة وسنرى بعد قليل أحد رموز الاستكبار الغربي 
المعاصر وهو يمارس هذا النفاق الحضاري في حضرة ملوك الوهابية ألا 
وهو جاك ين شاك 


الحاج جون مؤدب العرب والمسلمين! 


السبب الحقيقي للهجمة الوهابية التدميرية على معالم الحضارة 
الإسلامية هو ما أعلنه الحاج سانت جون عبد الله فيلبي رجل المخابرات 
الإنجليزي الذي أشرف بنفسه على هدم كل الأضرحة والقباب في 
الحجاز قائلاً: (إن ذلك سيجعل الأجيال القادمة تنسى الوقائع التاريخية 
المرتبطة بهذه الأماكن). 

المسألة من وجهة نظرنا كانت في سياق تخطيط أكبر أشرف على 
تنفيذه رجل المخابرات البريطانية الحاج جون ط4 وأعلن هو عنه في 
محاضرته أمام الجمعية الفابية البريطانية یوم ۳۰ أبریل ١۱۹۲م‏ شارحا 
دور الإمبراطورية البريطانية في إعادة صياغة وترتيب الطريقة التي عاشت 
وتكونت بها الدول (الإسلامية المتخلفة). 

الآن يذرف المسلمون الدمع الثخين خوفاً من إعادة ترتيب خارطة 
الشرق الأوسط وهم الذين نزفوا دماءهم أنهارا وخسروا أرضهم 
وأضاعوا أموالهم أثناء عملية الترتيب التي أدارها لورانس وفيلبي ووقع 
على وثائقها سايكس وبيكو وليس إعادة الترتيب بكل تأكيد الموكلة الآن 
لبوش وکوندي وتشیني. 

كان من المنطقي أن يرفض الواعون الترتيب وكل ما يترتب عليه 
من آثار قبل رفضهم لإعادة الترتيب وهذا الترتيب كان الأهم فيه هو 

۲۲٢ 


فرض العقيدة الوهابية كعقيدة غازية محاربة لعقائد المسلمين وأفكارهم 
التي تواضعوا على صحتها. 

ترتيب أوضاع المنطقة هو الذي منح الوهابيين فرصة الإجهاز على 
شعائر إسلامنا وأماكننا المقدسة وجعل منهم قوة ضاربة تريد أن تملي 
إرادتها على جموع المسلمين وتحدد لهم أي إسلام يأخذون وأي إسلام 
یترکول. 

کما اننا نری أن هذا النوع من الترتيبات تبقى اثارها لفترات طويلة 
من الزمان وليس كما يتصور أو يتوهم البعض بأننا نتحدث عن تاريخ 
وڵى وانقضی. 

لا نعتقد أن العقائد والمذاهب والأفكار هي أشياء ثابتة أو جامدة 
ولكن شتان بين أن ينهض المسلمون لتجديد أفكارهم وتطوير مناهجهم 
العقلية والفكرية والعلمية بمحض إرادتهم وتلبية لاحتياجاتهم وأن يفرض 
عليهم المحتل الإنجليزي نمطا غازياً مدمراً يسعى للإطاحة بالجميع 
دما سلاح التكفير والتدمير الحضاري. 

وهكذا وفي هذا الخطاب الذي نشره موقع وهابي يكشف لنا 
الحاج جون عن السبب الذي دعاه لاختيار الوهابية كمنهج فكري 
وعقائدي ينبغي أن يتربى عليه (المسلمون المتخلفون) ليصبحوا صالحين 
للدخول في منظومة الأمم المتحضرة أو في النظام العالمي القديم 
الجديد. 

ويا للهول!! 

يقول الحاج جون: (إنني أود أن أضع فكرة الإمبراطورية ذاتها في 
منظورها المناسب حيث يميل بعض الناس إلى اعتبار دور الإمبراطورية 
البريطانية شيئاً خالداً أو غاية في حد ذاتها ويسوغون ذلك ببساطة 
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بكونها بريطانية» وأن في إمكانها أن تتوسع متی شاءت وحیثما شاءت› 
إن الإمبراطورية ليست غاية في حد ذاتهاء إنها وسيلة إلى غاية هي خدمة 
العالم والإنسانية وطالما أنها تقوم بهذا الواجب» فإنها تكون جديرة 
بالإأعجاب ولكن على كل حال فإن الإمبراطورية تحمل في طياتها بذور 
تفتتها» وخاصة أنها تشتمل في داخل أراضيها على مناطق حدودية 
(وسكان بدائيين يجب علينا أن نهذبهم وصولاً إلى المثل الأعلى في 
تحقيق الذات وما أن نصل بهم إلى ذلك المستوى فلا بد أن نكون 
مقتنعين بان نرى المناطق السكانية المعنية وقد تركت العش الاستعماري؛ 
لكي تصنع أفضل ما في وسعها وعلى طريقتها. فكلما انفصل عضو من 
أعضاء العائلة يجب أن يفرح الأبوان لا أن يأسفا. إن ذلك هو ما أعتقد 
أنه دور الإمبراطورية» فدور الإمبراطورية» يعد شكلاً من أشكال الفصول 
الدراسية التي تعمل على الارتقاء بأجيال الأمم» لا سجناً أو إصلاحية 
لمحكمة تقضي بالاإدانة المؤبدة على الأقليات السياسية). 

(إن الاعتقاد في أن الأعضاء الحاليين للكومنولث البريطاني 
يكونون جميعاً مستقلين ومتساوين مع الوطن الأم «بريطانيا» خلال مائة 
أو مائتين أو خمسمائة سنة من الآن لا يسبب لي خيبة أمل. ولكني آمل 
أن تستقبلهم الجامعة التي بدأ في تأسيسها من الآن» والجامعة المقصودة 
هي عصبة الأمم» التي نأمل في أن تكون جامعة لأمم متساوية تشمل 
جميع الأمم في العالم» يحييها توجه واحد نحو مجتمع إنساني كامل» 
يقوم على التعاون» وفوق ذلك يتجنب الحرب. إنها - تحديدأ - وجهة 
النظر المتعلقة بالدور المنوط بالإمبراطورية البريطانية). 

أُما عن الطريقة التي قرر من خلالها الحاج جون فيلبي (رجل 
المخابرات البريطانية وأحد واضعي ومنفذي سياساتها في المنطقة الذي 
يزعم القوم أنه كان مجرد تابع أمين لأمير المؤمنين ابن سعود) أن يقوم 

۲۸ 


بتهذيبنا وتربيتنا في إصلاحية الاحتلال البريطاني باعتبارنا مجرد سكان 
بدائيين يتعين عليهم تهذيبنا وصولاً بنا إلى المثل الأعلى الحضاري 
الإنجليزي ولسنا أصحاب رسالة حملها سيد الأنبياء والمرسلين فهي كما 
يقول الحاج جون: 


(إنني أصر - ولدي تجربة مع العرب - على أن العرب قادرون على 
حكم أنفسهم بأنفسهم. إنني أؤمن بأن النظام الجمهوري في مناطق 
متقدمة مثل العراق وسورية هو أنسب الأنظمة الحكومية التي تقود إلى 
نتائج ناجحة لو تركت ونفسها. وإذا كان ولا بد من إقامة ممالك هناك 
فإن عنصرا واحداً في جزيرة العرب» ظل يحكم فيها لمدة قرنين من 
الزمان» وهو قادر على أن يقود جزيرة العرب نحو مجد عظيم بالمقارنة 
بماضيه العظيم المسجل في حوليات العرب. إنه عبد العزيز آل سعود 
زعيم هذا العنصر. منذ ربع قرن مضى كان عبد العزيز آل سعود في 
المنفى يعيش في أحد موانئ الخليج المنعزلة (الكويت) واليوم هو ملك 
الحجاز وسلطان قلب جزيرة العرب إنه تقريبا حاكم جزيرة العرب كلها 
باستثناء تلك الأجزاء التي احتفظ بها حلفاء بريطانيا وفرنسا لأنفسهم في 
مقابل الوعود المقدسة. لو أن الدول الأوروبية كانت جادة في رغبتها في 
أن ترى جزيرة العرب تنمو قوية مستقلة» فإن هناك بابا مفتوحاً يمكنهم 
الدخول إليها من خلاله). 


توصية: لننس الماضي بالرغم من كل ما حدث» ولتجتمع كل من 
فرنسا وإنجلترا مع عبد العزيز آل سعود لوضع ترتيبات يتخلصون 
بمقتضاها من أعباء التزاماتهم المرهقة في جزيرة العرب» وعبد العزيز آل 
سعود - بصفته ممثلاً للعرب - سيلتزم بالسيطرة والإدارة في هذه البلا 
لصالح العالم أجمع). 
۲۲۹ 


ويوضح الحاج جون الأسباب التي دعت بريطانيا العظمى سيدة 
العالم آنئذ لوضع ثقتها المطلقة في الوهابي ابن عبد العزيز فضلا عن 
الأسباب التي دعته هو شخصيا لمنحه هذه الثقة المفرطة واعتباره ممثلا 
لكل العرب يمكنه إدارة جزيرة العرب لصالح العالم أجمع «باستفناء 
العرب والمسلمين بالطبع!!» فيقول : 

(الحكومة البريطانية لم تركن إلى أي عنصر في جزيرة العرب مثل 
ركونها للحركة الإصلاحية السعودية العظيمة التي كانت وحدها على مدى 
القرنين الأخيرين العامل المؤثر الذي يمكن أن يقود إلى نتائج قوية 
ودائمة؛ وهو أي عبد العزيز آل سعود يحكم الآن بقوة شبه الجزيرة 
العربية الوهابية (هكذا بالحرف الواحد) وفي ديسمبر الماضي فقط وصل 
عبد العزيز إلى ذروة قوته عندما قضى على الدولة الهاشمية في الحجاز 
وضمها إلى دولته). 

http://www.ansab-online.com/phpBB2/showthread.php?t = 4375. : المصدر‎ 

هذه هي الطريقة والمنهج الذي رضيته لنا بريطانيا العظمى من 
خلال رجل مخابراتها الحاج جون وي لتحويلنا من (سكان بدائيين 
يحتاجون إلى التهذيب) من خلال إجبارنا على ترك (خرافة) الاعتقاد في 
رسول الله وكرامات أهل بيته والسير على خطاهم واعتبارها من معالم 
الدين وشعائره وإدخالنا في إصلاحية بريطانيا العظمى وصولا بنا (إلى 
المثل الأعلى في تحقيق الذات - وما أن نصل إلى ذلك المستوى) يمكن 
لأسيادنا الإنجليز أن يعطوا تلك المناطق المتخلفة استقلالها ويسمحوا 
لها بترك (العش الاستعماري) والانضمام إلى عصبة الأمم وهذا هو 
المثل الأعلى البريطاني والآن الأمريكي. 

إنه مثل أعلى بلا مثل ولا نموذج ولا سابقة من اقتداء أو احتذاء 
برسول الله بل هو مثل أعلى. 


۳۰ 
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إنه مثل أعلى يدور حول نصوص يديرها شيوخ البلاط الوهابي 
حسب الطلب على شتى الأوجه وهي من وجهة نظر إمام الحرمين الحاج 
جون وه مرحلة انتقالية ضرورية ولازمة لننتقل من وظيفة العبيد (كما 
کا ا جرف إلى رت الكت الخاعلي ف 1 اغ 
الإمبريالي الصليبي العالمي القديم والآن الصهيوني الجديد (كما يأمل 
لنا) وهي مهمة لا يمكن لخير الوهابية من أتباع المدارس الإسلامية 
المستقلة وغير المتخرجة في إصلاحية بريطانيا العظمى أن تقوم بها كما 
أنها مهمة شاقة وعسيرة تحتاج إلى ۰ او ۲۰۰ أو ٠٠١‏ عام حتى 
نصبح مساوين لهم في الإنسانية... أو كما قال الحاج جون وط وخليفته 
الحاج جورج بوش... 

رضي الله عن الجميع وعن التابعين وتابعي التابعين من الأزلام 
والمصفقين المطبلين المزمرين!!. 

الأمر إذاً كما قال ربنا ڪك مودو لر قرو کا کفروا وون 
سو .[النساء ۸۹] 


وصدق الله العلي العظيم. 


أبن ذهبت آثار النبوة؟؟!!. 
لد دمر الو هاون والخمك ك تار النوة وف علا الشرل 
وخوفاً من أن تؤذي ناظري صديقنا شيراك ولما كان الوهابيون لم يجدوا 
ما يعرضونه على صديقهم جاك سوى قصور عبد العزيز وأطلال الدرعية 
قاعدة انطلاق الفتنة الوهابية أو هم حرصوا على أن يكون هذا هو ما 
لديهم للعرض» كان من الضروري أن نجيب نحن على هذا السؤال. 
والمصدر هو کتاب تاریخ آل سعود لناصر السعید ص (۱۲۲ - .)٠١١‏ 


۲۲۳١ 


هدم الأماكن الخالدة والإسلاميىة والتارىخبة 


۱ 


بشعب الهواشم بمكة. 
هدم 0 سعود بیت السيدة خديجة بنت خویلد» زوجهۀ ال اول 
امرأًة آمنت برسالته الإإنسانية. 


هدم آل سعود بيت حمزة بن عبد المطلب عم النبي وأول شهيد 
في الإسلام قال عنه النبي محبذاً باستشهاده استشهاد كل من 
يحارب الطغيان: (أول شهيد في الإسلام حمزة وثاني شهيد من 
حارب حاكم ظالم وأمره ونهاه فقتله) ويقع بيته في المسفلة بمكة. 
الدعوة من هذا البيت» وفى هذا البيت تمت أول مقابلة تاريخية 
فى هذا البيت إيمانه برسالة محمد وانتصرت بذلك الثورة 
المحمدية انتصارها الأول» وصعقت الرأسمالية القرشية حينما 
خرج «بلال» ليؤذن بالثورة بأمر من عمر الذي قال له: «أذن يا 
بلال إن الدين جهرا)... 


الإسلام - أبي ذر الغفاري - الذي شهد له النبي العربي محمد بقوله: «ما 


۲۲ 


حملت الغبراء ولا أظلت السماء ذا لهجة صادقة مثل ا ذر الغفاري» 
ويقع هذا البيت بجوار الصفا بمكة... أما الآن فقد شيّد في مكانه قصر 
أعطي لتاجر الفتاوى السعودية الباطلة عبد الملك بن إبراهيم ليتاجر به 
ودریته ویفسدول... 


- ۷ 


هدم آل سعود قبور الشهداء الواقعة في المعلى بأعلى صوته مكة 
وبعثروا رفاتهم. 

«التاريخي» الذي نصب للنبي العربي القائد الأعظم وهو يشرف 
ويقود معركة الفقراء المسحوقين ضد أغنياء اليهود وقريش!... 


والخسن::: 


سرف آل سعود الذهب الموجود فی القبة الخضراء ووضعوه ا 
وخناجر وأحزمة تربط في أسفلها أغطية ذهبية لفروج حريمهم»› 
وقباقيب ذهبية وأحذية وخواتم وخلاخيل وأساور... 


دمر آل سعود بقيع الغرقد في المدينة المنورة حيث يرقد 
المهاجرون والأنصار من صحابة محمد وبعثروا رفاتهم... ولقد 
هم آل سعود بتدمير القبة التي تظلل وتضم جثمان صاحب الرسالة 
محمد بن عبد الله ونبشوا ضريحه» لكنهم توقفوا حينما وقف 
الشعب وبعض العلماء الصالحين من شعبنا ومن كافة البلاد 
الإسلامية. 


كل ذلك بقصد أن لا يبقى أثر واحد من اثار أولئك المؤمنين 


۳ 


الأبطال أجدادنا الذين سحقوا بني القينقاع وبني النضير وقريظة وأمثالهم 
من اليهود ومن معهم ممن حاربوا رسالة محمد بالمال وشراء اناه 
الرجال؛ 

ولقد أراد آل سعود بذلك أن لا يبقى أي ذكر لتاريخناء وأن لا 
يبقى للعرب من تاريخهم إلا الاسم السعودي المزيف... 


مکتبات من أثمن المكتبات في العحالم أحرقتها الهمجبة 
السعودىة بمكة والمديئة 


رخالا حل حو الال الو ي ت افرين السف 
والبنادق» اتجهوا لتدمير كل ما هو ورق... وکل ما هو کتب» وکل ما 
هو وثائق وصور» وكل ما هو تاريخي... من ذلك على سبيل المثال ما 
ارتكبوه «بالمكتبة العربية» التاريخية - العلمية التي احرقوهاء وهي التي 
تعد من أثمن المكتبات في العالم قيمة تاريخية» إذ لا تقر بالمال أبداًء 
ولا بمليارات العملات أيضا.. لقد كان بهذه المكتبة )٠*,٠٠٠*(‏ من 
الكتب - النادرة الوجود - الجامعة لمختلف المناهل العلمية والتاريخية... 
وفيها )٤٠,٠٠١(‏ مخطوطة نادرة الوجود من مخطوطات «جاهلية» خحطت 
کمعاهدات بين طغاة قريش والیهود. 


تكشف الغدر اليهودي وعدم ارتباط اليهود بالدين والوطن من قديم 

الزمان وتكشف مؤامرات الهرد على محمد وها وناق خط قز 

الثورة المحمدية بمئات السنين وفيها ما أعطى فكرة ممتازة عن تلك 

الحضارات العربية القديمة... وفي هذه المكتبة وغيرها من مكتبات 

المدينة بعض المخطوطات المحمدية التي كتبت بخط النبى محمد فى 

أيام كفاحه السري» وهناك ما هو بخط علي بن أبي ا وأبي کک 
۳٤‏ 


وعمر وخالد بن الوليد وطارق بن زياد وعدد من الصحابة» ومن هذه 
المخطوطات ما يسجل العديد من الخطط الحربية التي أرسلها خالد بن 
الوليد لعمر بن الخطاب والتي أرسلها - عمر - لخالد والتي يظهر بعضها 
بعض الخلاف الاجتهادي في وجهات النظر... 

ومن تلك المخطوطات ما هو مخطوط على جلود الغزلان» وعلى 
فرش من الحجارة وألواح من عظام فخوذ الإبل وغيرها من الوسائل 
القابلة للكتابة كالألواح الخشبية والفخارية والطين المصهور بالأفران... 
والمكتبة العربية التاريخية فيي مكة بالإضافة إلى كونها مكتبة نادرة فهي 
متحف - أيضاً - يحتوي على مجموعة من آثار ما قبل الإسلام وبعده» 
وأنواع من أسلحة النبي محمد وفيها آخر الأصنام المعبودة التي حطمتها 
الثورة المحمديةء مثل: اللات» والعزى» ومناةء وهبل... 

وغيرها... ويحدثنا أحد المشايخ المؤرخين المعاصرين «ونمتنع عن 
ذكر اسمه خشية عليه من جهنم آل سعود» فيقول: (كنت أزور هذه 
المكتبة مع والدي قبل الاحتلال السعودي وكان يرتادها العديد من 
الدارسين» فتقدم بعضهم بشكوى إلى الحسين بن علي يطلبون منه 
«(إحراق بعض المخطوطات النادرة لأن فيها كفريات». 

فقال لهم الحسين: اإنني معكم قد لا أؤيد هذه «الكفريات» 
وبعض هذه المخطوطات إنما ليس من حقي أو حقكم أو حق أي كائن 
من البشر إحراق التاريخ»!... 

وقال: إن في هذه المكتبة وثائق تكشف أصل آل سعود» وإن فيها 
مخطوطات بأقلام مجموعة من الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود. 

الى غير ذلك.:-وقال: إن تعضا من هذه المخطرطات كانت خط 
الصحابي الجليل عبد الله بن سعود» وهو من أوائل الذين رافقوا النبي 


Yo 


محمد ومن المسؤولين عن «لجنة» أو جماعة الإشراف التي تشكلت في 
عهد عثمان لجمع القران في کتاب موحد. 

هذه هي آثار الرسالة الإسلامية التي دمرها الوهابيون والتي يدعي 
الصحافيون المنافقون المأجورون أن آل سعود هم أمناء هذه الرسالة حتى 
نهاية التاريخ. 

وإذا كان أمناء الرسالة هم من ضيَّعها فما الذي كنا نتوقعه من 
أعدائها الصرحاء أسوأً مما صنعه (الأمناء)؟؟!!. 


۲۳٢ 


شهادة الدڪتور هيڪل 


إنه الدكتور محمد حسين هيكل صاحب كتاب (حياة محمد) وهو 
أيضا السياسي المصري الذي ذهب لأداء فريضة الحج عام ٠۹۳١‏ 
ميلادية عشر سنين بعد انقضاء الهجمة الوهابية البربرية على آثار الأمة 
الإسلامية التقى خلالها بعبد العزيز بن سعود. 

والمصدر هو كتاب (في منزل الوحي ط دار المعارف المصرية .)٠٠٠٠‏ 


مقبرة المعلاة: 
يقول الدكتور هيكل (كانت مقبرة المعلاة اول ما اتجهت إليه 
بين الجبال من شماله وغربه وقبور المعلاة مسواة بالأرض اليوم وهي لم 
تكن كذلك قبل أن يدخل الوهابيون الحجاز ولقد صحبنا حارس المقبرة 
في مسيرنا يهدينا أثناءها إلى مقابر بعض الصحابة والتابعين... 
أشار الحارس إلى قبر عبد الله بن الزبير وإلى جواره قبر آخر هو 
ثم مد الحارس بصره إلى ناحية الجبل من الشمال فأشار إلى جدار 


قائم في سفح الجبل يحجب ما وراءه ولم ينبت ببنت شفة. 
Y۷‏ 


أما الشيخ عبد الحميد فقد أخبرني أن الإخوان الوهابيين شادوا 
هذا الجدار ليستروا به قبر خديجة أم المؤمنين وقبور بني هاشم من 
أجداد الرسول عن الأعين وليحولوا بين الحجاج وزيارتها للتبرك بها 
لأنهم يرون في الزيارة والتبرك إثماً هو إثم الشرك بالل أو اتخاذ هذه 
القبور زلفى إليه وهذا أو ذاك يخالف عقيدتهم ويجعلهم يرمون من يقدم 
عليه بالمروق والكفر. 

تقدم الشيخ عبد الحميد نحو الجدار حيث دق باباً بيده وشعرنا 
بحركة حارس المقبرة «المحرمة» يزيل الأحجار التي أوصد بها الباب 
حتى لا يقتحمه مقتحم ودخلنا وبعد هنيهة أشار إلى قبر على يسار 
الداخل قال إنه قبر خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وجدة جميع 
المنتسبين للرسول وقد سوي هذا القبر بالأرض كما سويت سائر القبور 
بأمر الوهابيين وتقدمنا بعد ذلك إلى قبور قال الحارس إنها قبور جدي 
الرسول عبد المطلب وعبد مناف وعمه أبي طالب. 

وعندما آن لنا أن ننصرف من المقبرة استوقفنا الحارس مد 
الحارس يده ممسكا بقطعة من القاشاني الأخضر الجميل اللون زينت 
أطرافها بنقش فني دقيق وقال: «هذه قطعة من جدار القبة التي كانت 
على قبر السيدة خديجة» فقد كان على قبرها قبة شاهقة بارعة الجمال 
يذكر المؤرخون أنها بنيت سنة ١٠٠ه‏ أثناء ولاية داود باشا بمصر وأن 
الذي بناها الأمير الشهيد محمد بن سليمان الجركسي وقد أزال الوهابيون 
هذه القبة فيما أزالوا من القباب أول ما دخلوا مكة ثم بقيت صورتها 
ال ن ا كانت اية بارعة الجمال في فن العمارة براعة تصد 
من يفهم هذا الفن عن أن يصيبها بسوء وكانت إلى جوارها قباب لجدي 
النبي عبد المطلب وعبد مناف ولعمه أبي طالب وبذلك كانت هذه 
الشرة دوا قم حون لالجل وكات الاس رورو اد 

۳۸ 


لهذه القباب وتبركاً بذكرى ساكنيهاء أما اليوم فلا يفكر أحد في القباب 
وقد أزيلت ولا يزور أحد القبور وقد حيل بين الناس وبينها بهذا الجدار 
الذي يصدهم عنها على أنهم ما فتئوا يحضرون اليوم كما كانوا يحضرون 
من قبل فيقفون عند هذا الحاجز الذي تخطيناه قبل أن نصعد سفح الجبل 
فيقرؤون الفاتحة ويلتمسون البركة ثم يذهبون.... 

وما زال الكلام للدكتور هيكل : 

وقفنا قبالة مقبرة المعلاة عند مسجدين متجاورين.. أحدهما مسجد 
الراية والآخر مسجد الجن وسمي الأول مسجد الراية لما يذكر من أن 
رسول الله و رکز رايته عام الفتح حيث يقوم هذا المسجد وسمي الآخر 
بمسجد الجن لأن الله أوحى إلى النبي في هذا المكان الذي كان الجن 
يستمعون في القرآن... 

ولمسجد الجن باب بأسفل الطريق غير بابه المطروق وينزل من 
يشاء إليه بضع درجات دون مستوى الأرض وأهل مكة يذهبون إلى أن 
الجن كانت تستمع في المكان الذي يؤدي هذا الباب إليه ولذلك كان 
الناس يزورونه وقد أقفل هذا الباب في العهد الأخير بالطين والحجر 
معا لبر بزیارته. 


کما زرت اشنا مسجد الإجابة و مسجد حمزة.. 


ومن الآثار أيضاً الآبار التي كان بعضها موجوداً في العهد النبوي 
فاندثر بعضها وبقي البعض الآخر. 

الاستيلاء على دار الأرقم!! 

أما عن الدور التاريخية بمكة فمن أشهرها دار الأرقم أو الخيزران 
وهي الدار التي شهدت الكثير من الأحداث الفاصلة في تاريخ الإسلام 


۳4 


وكان من الواجب أن تصان وتزار وهي على مقربة من الصفا وقد آشار 
الشيخ عبد الحميد (مرافق الدكتور هيكل) إلى باب مغلق قائلاً لي هذه 
هي الدار وسألته هل من سبيل إلى دخولها فعلمت أنها أصبحت مسكنا 
لإحدى الأسر منذ أن جاء الوهابيون إلى مكة وأنها لا تزار وقد أسفت 
لحرماني من زيارة هذه الدار وأنا الذي زرت بأوروبا أماكن ودورا 
صانتها الحكومات ذكرى للعظماء الذين ولدوا أو عاشوا فيها أو لأنها 
شهدت حوادث غیرت تاریخ الأمم. 


ثم غير دار الأرقم دار أبي سفيان والمسلمون يذكرونها لقول 
رسول الله کا : من دخل دار ابي سفيان فهو آمن وما بقي منها لا يمت 


وهناك دار أم هانئ وهي الدار التي كان بها رسول الله ليلة اللإسراء 
وليس لها اليوم أثر وقد دخلت في المسجد حين توسعته وهي الآن 


أما عن الآبار فلم يقم الوهابيون بردمها ولم ينقضوا الدور كما 
نقضوا القباب فكان أن أقفلوا الدور وتركوا الآبار لمن شاء أن يغتسل 
منھا كما تركوا من شاء أن يتوضاً من ماء زمزم (؟!) لكنهم كانوا اشد 
بطشاً بالآثار حتی لقد عفوا علیھا ولم یترکوا لها ذكراً وكانت هذه الآثار 
أعز على المسلمين من كل ما تركوا ولا عجب فهي مولد النبي ومولد 
فاطمة ابنته ومولد علي بن أبي طالب ابن عمه وصهره وأخیه حین آخی 
بين المسلمين وأنت تمر عليها فتحسبها ميادين خالية أحيانا ومعمورة 
بالخيام حيناً آخر وكثيراً ما تراها مناخأً للإبل في زمن الحج وإن قوما 
يرونها اليوم وكانوا قد رأوها من قبل أن يطمس الوهابيون على آثارها 
فيحز الأمر في نفوسهم وتخنق بعضهم العبرة وقد تسيل على خده أسفا 

6 


لما أصاب هذه المواقع التي كانت من قبل موضع إكبار وتقديس كما 
يجب أن تكون بل إن منهم من يهون هدم القباب ولكنهم يرون التعفية 
على هذه المعالم وزراً لا یعدله وزر ویرونه عملا لا مبرر ولا مسوغ له 
بل ويشعر بعض الوهابيين بما في قول هؤلاء من صحة حتى لقد قال 
قائلهم : إن شعورنا بخطأً هؤلاء الغزاة دعانا للتفكير في إصلاحه ولقد 
فكرنا أن ننشئ في مكان مولد الرسول دارا للكتب تضم كتب التفسير 
والحديث والسنة جميعا ولكن صعوبة واجهتنا فقد وقف علماء نجد 
يسألوننا وكيف تضعون في هذه الدار کتبا تنطوي على ما يحكم مذهبنا 
بخطئه؟؟ إنكم إذا فعلتم تكونون قد ارتددتم عن المذهب ونزلتم على 
حكم أهل الحجاز وقلبتم فتحنا إياه استعماراً (يا للجرأة والوقاحة!!) 
ونحن إنما فتحناه لإقرار حكم الإسلام الصحيح. 

ثم قال محدثي : «لا بد لنا من التوفيق بين آراء العصر الحاضر بما 
لا تأباه العقيدة السليمة (؟!) عندنا وبين تصور قومنا لموجب هذه العقيدة 
ونحن لا نستطيع أن نقنع أحداً منهم بفكرة حرية الرأي فحرية الرأي 
عندهم معناها حرية الباطل في غزو العقول لذلك لم نجد بدا من 
الإعراض عن إقامة دار للكتب في موضع مولد النبي وأآن نؤثر عليه إقامة 
مسجد يذكر فيه اسم الله وتلقى فيه تعاليم الإسلام الصحيحة». 

كما عفى الوهابيون كل أثر لمولد فاطمة وهدموا كل ما كان الناس 
يزورونه من رسومها فهي الآن فضاء كمولد أبيها. 


المصدر: محمد حسين هيکل (في منزل الوحي ص ۲۰۸ - ۲۲۷). 


يبدو مفيداً للغاية أن ننبه القارئ الكريم إلى التناقض المذهل الذي 
تتضمنه الأطروحة الوهابية المتنقلة والتى لا تستند إلى نمط عقلي متسق 
أو متماسك يمكن حتى اعتماده أساساً لأي مناقشة!!. 


فمن استنكار ما يسمونه بالغلو في الصالحين ينتقل بك المحاور 
الوعاين إلى اسف كار الغلر قى رر ومن ابكار الغلو قى فور 
الصالحين يأخذك المجادل الوهابي إلى حرمة التبرك بصورة مطلقمة 
(سنرى بعد قليل أن التبرك هو أصل ثابت بالكتاب والسنة النبوية) ومن 
حرمة التبرك ينتقل المختل الوهابي إلى وجوب إشاعة الدمار والخراب 
في كل ما يتعلق بآثار ومعالم النبوة حيث استحال الأمر من شبهة يخشى 
الوقوع فيها إلى حتمية دينية توجب تطهير الأرض من كل ما لامس أو 
مسته خطوات النبي أو أهل بيته من بيوت أو مدافن أو مواضع تعبد فيها 
عليه وعلى اله الصلاة والسلام عن طريق الهدم والتخريب والتدمير حماية 
لما يسمون بجناب التوحيد الذي هو في حقيقة الأمر توحيد العباد تحت 
سلطة سيد العباد الوهابي الجديد التابع الصدوق للحاج فيلبي البريطاني 
العتيد. 


فهل جاء رسول الله ليطهر الأرض من عبادة الأوثان والشرك بغير 
الله أم مشى عليها ليدنسها ومن ثم وجب على الوهابيين تطهير هذه 
الأرض من كل ما باركه رسولنا الأكرم محمد لٍ؟؟!!. 

وإذا صحت الأسطورة الوهابية القائلة بأن الغلو في الصالحين هو 
مصدر البلاء وأصل العلة والداء فلماذا جرى ويجري تدمير تاريخ 
النبوة؟؟!!. 


€۲ 


لماذا جری تدمیر مولد رسول الله ا ومولد الزهراء ويجري 
الآن إخباء:ذكرى قور الترعية واتار أبن سود موس الدولة 
الوهابية؟؟!!. 

هذا هو السؤال الذي لا يستطيع الوهابيون القدامى أو المعاصرون 
الإجابة عليه والقضية كلها هي شبهات في شبهات وظلمات في ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا 
فما له من نور. 

الأسوأً من هذا كله هو هذا النفاق الوهابى الذي يدعى الرغبة فى 
التخيير والإصلاح ونبذ العنف والتطرف والذي يروج لهذا الدجل ولهذه 
الأكذوبة - أكذوبة الرغبة في الإصلاح - منذ أكثر من ثمانين عام وهو ما 
زال يروج لهذا الزعم والادعاء بالقدرة على تهذيب السبلوك الوهابي 
المتطرف وترویضص المتطرفين وأن ما جرى لم يكن بعلم أو برضا خادم 
الحرمين الشريفين عبد العزيز أو ابن عبد العزيز ولكن ضرورات استقرار 
الدولة تحتم مداهنة المتطرفين النجديين وهو ما يحتاج إلى تكاتف وتازر 
المسلمين والصبر إلى حين تتحسن الظروف وتستقر الأوضاع ونتسع رقعه 
الخراب والهدم إلى آخر تلك المعزوفة المنافقة التي لا يخجل هؤلاء من 
تكرارها والعزف على أوتارها والتي تظهر الوجه الحقيقي للغزوة التترية 
الهمجية الوهابية ضد رموز الأمة الإسلامية ومعالم حضارتها!!. 

إنها عملية شراء رخيصة للوقت ومبادلة للضغوط الإسلامية والدولية 
المطالية بالإصلاح بوعود جوفاء لا تغني ولا تسمن من جوع ولن تجد 
طريقها يوما للتنفيذ. 

فالدولة الوهابية ما كانت لتقوم محلياً أو يجري الاعتراف بها دوليا 


Ea 


إلا بسبب ما تحمله من غل وحقد وكراهية للنبي الأكرم وآل بيته الطيبين 
الطاهرين وأصحابه المجاهدين المضحين من شهداء الإسلام الأولين 
وبدلاً من الاكتفاء بالتغني بما قاله المحتل الفرنسي عندما دخل إلى 
دمشق ووقف على قبر صلاح الدين الأيوبي قائلاً: (ها قد عدنا إليك يا 
صلاح الدين) نحتاج إلى التوقف طويلاً عند ما قام به القوم من هدم 
لآثار ومعالم النبوة وكأن من أرسلهم يقول: (ها قد عدنا إليك يا محمد 
لنثأر منك ونهدم دارك كما هدمت صروح الشرك والوثنية). 


القائد الفرنسي الذي وقف على قبر صلاح الدين في دمشق لم يقم 
بهدمه كما فعل الوهابيون فهو على كل حال أثر تاريخي لا يجوز 
التعرض له ولكن القائد (المسلم) الذي (فتح مكة والمدينة) قام بما 
يتمنى هؤلاء القيام به ولكنهم لا يجرؤون عليه خشية إثارة مشاعر 
المسلمين التي لا تنظر إلى الجرم المرتكب ولكن تنظر إلى ديانة المجرم 
المدعاة فإذا كان المجرم من منتحلي صفة الإسلام هان عليهم الخطب 
أما إذا كان المجرم يهودياً أو نصرانياً أو فرنسياً قامت الدنيا ولم تقعد. 

ولله در الشاعر عمارة اليمني الذي هاله ما ارتكبه البعض من ظلم 
في حق أهل البيت فقال: 


ماذا عسى كانت الإفرنج فاعلة في نسل آل أمير المؤمنين علي؟ 
ونحن نتساءل.. 


وأصحابه هو مما يثلج قلوب الكفار والمشركين الذين حاربوا الإسلام 
والمسلمين من قبل ومن بعد؟؟!!. 
الحقَيقمَة التي يتعين علينا ار ان الاعتراف الدولى والدعم 
€٤‏ 


الإقليمي الذي حظي به هذا النظام كان ولا زال بسبب هذا الدور القذر 
والمشبوه في هدم الإسلام من داخله وتشويه صورة الدين وأن انتفاء 
الحاجة الإقليمية أو الدولية للقيام بهذه المهمة يعني من بين ما يعني 
انتفاء الحاجة لوجود مثل هذا النظام من الأساس معتدلاً كان أم 
متطرفا !!. 
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الجدل السياسي حول الأماكن المقدسة 


يكشف لنا الدكتور هيكل في کتابه وجهاً آخر من وجوه مأساة 
أماكننا المقدسة في اللقاء الذي دار بين الدكتور محمد حسين هيكل 
وعبد العزيز آل سعود وهو الأزمة السياسية بين مصر والنظام السعودي 
الوهابي حيث يقول عبد العزيز: 

لقد شجعني موقف الحياد الذي اتخذته بريطانيا من أزمة سقوط 
الخلافة التركية على التقدم فحاصرت جدة ونقلت ميدان جهادنا إليها كما 
نقلت قوات نجدية إلى المدينة.... 


إلى يومئذ لم يكن حكم الحجاز قد دار بخلدي (؟!) وكل ما كنت 
فإذا فرغت منهم جعلت الأمر كله للمسلمين كافة يرون فيه رأيهم ولقد 
أذعت على العالم الإسلامي كله رسالة صارحته فيها بهذا العهد أن يكون 
الأمر له في مصير الأماكن المقدسة وكنت كلما تحدثت إلى إنجلترا أو 
كاشفت به الأستاذ الشيخ المراغي حين جاء في سنة ۱۹۲١‏ مع عبد 
الوهاب بك طلعت موفدين من قبل جلالة ملك مصر للبحث في أمر 
الحجاز ولقد زدت عليه أنى لا أبتغى ملكا ولا خلافة وأنى أرحب بملك 
مصر ملكا على الحجاز (؟؟!!) برضا أهله وكان عزمي متجهاً إلى عقد 


€۷ 


مؤتمر لتنظيم شؤون الحجاز بمشورة ذوي الرأي في العالم الإسلامي 
يكون له اختيار ولي الأمر فيه وأذعت مشورة بذلك على أهل الحجاز 
كي يخلدوا إلى السكينة حتى ينعقد المؤتمر لينظر في مستقبل الحجاز 
E‏ 


لم أكد أذيع هذا المنشور حتى جاء إلي وجوه أهل الحجاز 
ورؤساء العشائر من نجد وكلهم غاضب يحتج على هذا المصير الذي 
أريده لهم. 
قال أهل الحجاز كيف يقرر المسلمون من مختلف أقطار الأرض 
مصيرنا وطريقة الحكم في بلادنا والحجاز لنا ونحن أهله وأولى الناس 
بالرأي في أمره وباختيار الحاكم الذي يتولى شؤونه وليس للمسلمين أن 
شار ي غير الحج وما يتصل منه بشأن مكة والمدينة... 


وقال رؤساء العشائر من أهل نجد نحن فتحنا هذه البلاد وطهرناها 

من الأشراف واخترناك قائداً لنا وأميراً علينا فإن شئت أن تنزل عن 
الاو ن ا وديف ا لل د ا ا 
الع ممن لا يخرنون من شورن هذه اللاد شيا وقال أعل الحجاز 
إنك هنا منذ سنين عرفناك أثناءها وعرفنا أغراضك وطريقة حكمك فنحن 
نختارك ملكا عليناء فلم يكن لي بد من النزول على أمرهم بعد أن رأيت 
الشعوب الإسلامية لا تبدي بأمر المؤتمر الذي دعوت إليه أي عناية 
وكذلك بايعني أهل الحجاز ملكا عليهم. 

فرد هيكل: لعل هذا ما أحفظ ملك مصر فقد فهم من حديثكم مع 
الأستاذ المراغي أنكم جعلتم أمر الحجاز له وأنكم كنتم على أهبة 
معاونته في تحقيق هذا الغرض فلما بايعكم أهل الحجاز ملكا عليهم عد 
الملك فؤاد هذا الأمر نقضا لعهد عاهدتموه عليه. 


۲٤۸ 


ثم رد عبد العزيز قائلاً: 


لقد جاءني قنصلكم حافظ عامر من خمس سنوات فقلت له: اسمع 
يا حافظ إنكم تقولون إنكم أكثر منا حضارة وعلماً وإننا قوم من البدو 
بيننا وبينكم في ذلك مراحل وأنا أوافقكم على هذا. 

إذا كان هذا شأننا وكنا نطمع في مسألة صغيرة كالاعتراف بنا 
لتكون مقدمة لتسوية مسائل ترون في تسويتها حرا لک وللسلي 
وللبلاد المقدسة فلم لا ترضوننا بهذه المسألة الصغيرة؟؟ مسألة الاعتراف 
لتأخذونا في كنفكم وتحت جناحكم؟؟ 


إن عدم اعترافكم بملكي على الحجاز لن ينزع هذا الملك عني بعد 
أن اعترفت به انجلترا وفرنسا وإيطاليا وكل الدول العظمى فالملك أمر 
واقع لا ينزعه إلا أمر واقع يتغلب عليه. 


وما بيننا وبينكم من المصالح اقتضاكم إنشاء قنصلية لكم في جدة 
واقتضانا أن يكون لنا وكيل لديكم في القاهرة يرعى هذا وذاك ما سبيل 
لإنكاره من المصالح أليس عجباً أن يكون هذا أمرأً واقعاً ثم نتجاهله 
وتتجاهلونه!!!. 


ص۹۰٦۱‏ - ۱١۲‏ من الکتاب المذكور 


الأمر إذاً كما يقول ابن سعود إن الملك يقوم بالغلبة التي لا تنقضه 
إلا غلبة أقوى منها فما بالك إذا كانت هذه الغلبة قد حازت الرضا 
السامي للقوى العظمى انئذ وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا فهم وحدهم من 
يملكون حق التصرف في أماكننا المقدسة وما ينبغي هدمه منها وما يتعين 


انطلاقة الفتنذة: 
من وادي حنيفة (الذي بارکنا حوله)!!. 

(في وادي حنيفة ظهر مسيلمة (الكذاب) الذي حارب النبي 
کا رح ا اد ر اراد ی رای > وا 
ألف ومائة سنة ظهر محمد بن عبد الوهاب الذي كافح البدع والخرافات 
فكان من الفائزين). 

ملحوظة من عندنا: أنعم وأكرم وأهلا وسهلا برهط مدعي النبوة 
وذركة الا تارا !ا 

أبشروا يا مسلمين فقد جاء أمين الريحاني يعلمكم اور دینکم. 

ثم يقول (قبل ظهور هذا المصلح النجدي كان العرب في نجد بل 
في الشطر الشرقي من شبه الجزيرة منغمسين في عقائد وعبادات جاءتهم 
من النجف ومن الأهواز أو بالأحرى من بلاد فارس فكان لا يزال 
للقرامطة أثر في الأحساء وكانت للقبور شفاعة لا شفاعة فوقها فأحلها 
الناس المحل الأعلى في العبادة والتوسل» والحق أن هذه البدع 
والخرافات القديمة أبعدت العرب بادية وحاضرة عن حقيقة الدين الكبرى 
وجوهره الروحي). 

(أبعدتهم عن الإسلام الذي جاء يبطل عبادة الأوثان وكل ما فيه 
روح العبادة لغير الله فعادوا إلى ما كان فيه الأجداد وأمعنوا أكثر منهم 
في الخزعبلات والأضاليل فلم يتوسلوا فقط إلى قبور الأولياء بل تعددت 
القباب فوق القبور فصارت الشفاعة الكبرى للأحجار بل كانوا يعبدون 
حتى الأشجار فيعلقون على أغصانها الرقاع ويقدمون لها النذور ومن هذه 
الأشجار في نجد ما كانت تفوق سواها شهرة في نظر عبادها الذين كانوا 
يجيئون إليها من أقصى نواحي الجزيرة متبركين متوسلين). ص٥٠٠.‏ 

0۹ 


وينقل الريحاني المسيحي الوهابي عمن أسماه بالمؤرخ النجدي 
«أهمل الناس الصلاة والزكاة والحج وكانوا حتى لا يعرفون مركز الكعبة) 
وبكلمة أوضح عادوا إلى الوثنية فجاء ابن عبد الوهاب ليعيدهم إلى 
الإسلام. ص٦".‏ 


(وكان النصير الأول الكبير هو عثمان بن معمر الذي كان يوم ذاك 
أميراً على العيينة فأول ما باشر الشيخ عبد الوهاب هو أنه أمر الأمير 
عثمان بهدم القباب والمساجد المبنية في الجبيلة على قبور الصحابة 
وبقطع الأشجار التي كان يتوسل بها الناس) ص۸". 


أما عن الطريقة التي نشر بها ابن عبد الوهاب دعوته (التوحيدية) 
فيحكيها لنا أمين الريحاني فيقول: (لكن العربان لا يقرؤون ولا يفهمون 
غير لخة العنف والقوة وقد أحرز المصلح في تحالفه مع ابن سعود سيفا 
بتار والذي لا يرتدع بالحسنی يرتدع بابن عمها.. 

استل محمد بن سعود الحسام وراح ينهى الأعراب عن أفعال 
الجاهلية ويدعوهم لدين الحق الذي هو الإسلام المجرد من الخرافات 
ويأمرهم بالعمل بالكتاب والسنة). ص٤٤.‏ 

ويمضي الريحاني المسيحي الوهابي يعلمنا أصول ديننا فينقل عن 
إمامه ابن e‏ وهناك مسألة في الصلاة والعبادة حيث 
يقول العالم الوهابي إن من قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وهو 
مقيم على شركه يدعو الموتى ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات 
فهذا مشرك حلال الدم والمالء أما إذا وحد الله تعالى ولم يشرك به 
شيئ ولكنه ترك الصلاة والزكاة تكاسلا فقد اختلف العلماء في كفره لا 
عصمة للعلماء إلا في الإجماع) صا<٥.‏ 


ويعلمنا الريحاني المزيد من دروس التوحيد الوهابي فيقول في ص 
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۳ (الغلو في علي بن أبي طالب مثل الغلو في المسيح فمن غالى في 
نبي أو صحابي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الألوهية مثل أن يقول 
يا سيدي فلان أغثني أو أنا في حسبك فهذا كافر يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل والمشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت اوثانا تعبد من دون الله 
والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها 
على وجه الأرض مع القدرة على إزالته وقد قال النبي: «خير القبور 
الفرازني 

رسول التوحيد!! : 

انطلق ابن عبد الوهاب (مجدد المذهب الحنبلي ورسول التوحيد) 
هكذا بالحرف الواحد طبقاً للوصف الريحاني ص۲٦‏ الأمريكاني ينشر 
دعوته بالسيف بعد تحالفه مع ابن سعود حيث انتصر (أهل التوحيد) في 
أولى معاركهم بوادي حنيفة ثم استمروا غازين فاتحين حتى وصلوا 
شمالاً إلى الزلفى وجنوباً إلى الخرج وعندما قام (بفتح العيينة) قام بذبح 
أميرها عثمان بن معمر في المسجد لأنه تردد في قبول دين التوحيد 
الجديد ص""٦.‏ 

اشتعلت الحروب واستمرت وراح ضحيتها فيي مدة ثلاثين سنة 
(أربعة آلاف من العرب.. «فقط لا غير» ۱۷٠١‏ من الموحدین و٠٠٠۲‏ من 
أعدائهم) وفقاً للأرقام السعودية بالطبع. 

(وفي هذه السنة (٤٤۱۷م»‏ سار المسلمون «؟؟!!» إلى الرياض 
حيث جرت واقعة عظيمة تسمى واقعة العصافير قتل فيها أربعة من أهل 
الضلال ولم يقتل من المسلمين غير واحد ثم انقلب المسلمون إلى 
e a a‏ 

أو كما قال الوهابي النصراني الريحاني الذي أبدى إعجابه الشديد 


To 


بالمؤرخ الوهابي (ابن بشر فهو المؤرخ العربي الوحيد الذي لا تصعد 
أرقامه إلى الآلاف إلا في الفتوحات الكبرى التي سيجيء ذكرها) 
ص٤٦.‏ 


الفتوحات الوهابية تتوجه شمالا 


اشتعلت نيران الفتنة الوهابية وأطلت برأسها شمالاً عام ١٠۸٠م‏ 
كما هي الان في العراق حيث «دخلت القوات الوهابية كربلاء محط 
رحال الشيعة ونقطة الدائرة في شفاعة الأولياء فالتحم رجاله بأهلها وبعد 
معركة هائلة في الأسواق هدم (الموحدون) القبة التي قيل إنها كانت فوق 
قبر الحسين ونهبوا البلد ثم زحفوا إلى المشهد (النجف) وخارج سورها 
مدينة أخرى هي مدينة القبور ذي القباب فردهم في ذلك الحين بحرها.. 
وأدت تلك الغزوة إلى اغتيال (الإمام عبد العزيز؟!) وهو يصلي العصر 
في مسجد الدرعية حيث طعنه رجل جاء من العراق متنكرا كالدراويش) 
ص٦٦‏ . 


كما ينص على كل ذلك مؤرخ الوهابية عثمان بن بشر مطولاً في 


تاریخه : 


وفي سنة ٠٠٠١‏ ه سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل والجياد 
المسومة المشهورة من جميع نجد ونواحيها وبواديها وقصد جهة الشمال 
نوازل بلد المشهد المعروف في العراق وفرق عليه المسلمين من كل 
جهة» وأمرهم أن يتسوروا الجدار على أهله!!... ثم رحل منه سعود 
فانحاز على الزملات من عربان غزية فأخذ مواشيهم ثم ورد الهندية 
المعروفة» ثم اجتاز بحلل الخزاعل وجرى بينه وبينهم مناوشة قتال وطرد 
خيل ثم سار نحو السماوة وحاصر أهلها ونهب من نواحيها ودمر 
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أشجارها ووقع بينهم رمي وقتال ثم رحل منها وقصد إلى جهة البصرة 
ونازل أهل الزبير ووقع بينه وبين أهله مناوشة قتال ورمي» ورحل منه إلى 
و 


يقول ابن بشر مفتخرأ بفعلة قومه أعراب نجد ومسيرهم نحو كربلاء 
(.. وقصد أرض كربلاء ونازل أهل بلد الحسين. وذلك في ذي القعدة 
فحشد عليها المسلمين» وتسوروا جدرانها ودخلوها عنوة وقتلوا غالب 
أهلها في الأسواق والبيوت..) 


ولندع ابن بشر يتحدث مفتخراً بمخازي الوهابية فيقول: (وأخذوا 
جميع ما وجدوا في البلد من أنواع الأموال والسلاح واللباس والفرش 
والذهب والفضة والمصاحف الثمينة وغير ذلك ما يعجز عنه الحصر) 
حتى المصاحف يسرقها أعراب نجد كي يتهجدوا بها وقت السحر فهذا 
هو الفقه الخارجي الأعوج!! 


وقد وصف الوهابى المصري محمد حامد الفقى» مجزرة كربلاء 
مدا ترو ان الإسلام» الوهابي فقال: «توجه في ذي القعدة 
من سنة ١١١١ه‏ / ١١۱۸م‏ بجموع كثيرة وقوة عظيمة إلى العراق والتقى 
في کربلاء بجموع كثيفة من الأعاجم ورجال الشيعة (وهم الزوار العزل 
طبعاً) الذين استماتوا في الدفاع عن معاقل عزهم ومحط آمالهم»› قبة 
الإمام الشهيد الحسين وغيرها من القباب والمشاهد ولكن جيش التوحيد 
(!) قد تغلب بقوة إيمانهم (!) وصدق عزيمتهم في الجهاد (!) لهدم كل 
نصب وطاغوت (!) اتخذ مع الله شريكاً في العبادات وجعل لله ندا في 
اترا كات اة عا واا ا له مال دا الا 
أنهارا خرج منها سعود وجيشه ظافرين ودخل كربلاء وهدم القبة العظيمة 
بل الوثن الأكبر المنصوب على ما يزعمون من قبر الإمام الحسين بن 
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علي ##. وأقر الله بهدمها عين الإمام الحسين وعيون الموحدين الذين 
يتتبعون شرعة جد الحسين أشرف الخلق محمد ل ورضي الله عن 
الحسين واله الطاهرين). ۰ 

وفي شهر صفر من سنة ١۲۲١ه‏ /١٠۱۸م‏ هاجم سعود المذكور 
النجف الأشرف حتى وصل إلى السور وصعد عليه بعض أصحابه ولكن 
أهل النجف تصدوا له وردوه على أعقابه بعد أن أكثروا القتل في 
الهاجةة 

ثم حاول سعود أن يغزو النجف مرة أخرى في جمادى الآخرة من 
السنة التالية ولكنه وجد أهل النجف مستعدين على السور بالأسلحة فكرً 
زاجعا ترجه إلى الحلة فلما .رأ أهلها غل استعداة تحول غنها إلى 
كربلاء التي فاجأها نهارأً» ونشبت معركة بينه وبين أهلهاء وفشا القتل 
بين الفريقين فاضطر إلى التراجع وراح ينهب في أنحاء العراق الجنوبي 
فعطل الحج ثلاث سنين. 

وفي سنة ٠١١١‏ ه /٠٠۱۸م‏ عاود الوهابية الكرة على النجف 
وكربلاء فقطعوا الطريق وأخذوا ينهبون الزوار وقتلوا منهم عدداً كبيراً قدر 
بمائة وخمسين نفساً ما بين الكوفة والنجف. وهكذا لم يرع الوهابيون 
حرمة لابن بنت رسول اله ي .]٠١١[‏ 

المصدر: 

الوهابية (الأصل والهدف( 143510 = t?ضhttp://omania.net/avb/showthread.ph‏ 

كما يروي الأمیر شکیب أرسلان ولوثردوب استودارت في کتاب 
(حاضر العالم الإسلامي) عن تلك الخزوة البربرية الوهابية فيقول (حيث 
فام جحافل الرهانة نزو مدية كربلاء دجوا فقسا من أهلها و هرا 
المشهد الحسيني وحازوا كل ما فيه من تحف ونفائس تأتي إليه من زوار 
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العجم ولم يثقل ذلك على ضمائرهم لأنهم ينظرون إلى كل من يعظم 
القبور نظرهم إلى الكافر). 


ومتی کان لدی هؤلاء د ضمير؟؟ وهم يكررون الآن تلك الجرائم في 
ی ا المستریع ؟؟!!. 


(وحدثت فتنة بين الشريف غالب وأخيه عبد المعين بسبب النزاع 
على إمارة مكة فتغلب غالب على أخيه واستعان عبد المعين بابن سعود 
فزحف إلى الحجاز وهزم الشريف غالب واجتاح الطائف وتقدم إلى مكة 
فدخلها وهدم أضرحة الأولياء ورفع التحف والنفائس التي كانت مودعة 
في الحرم الشريف ثم أعادوا الكرة مرة أخرى فعادوا إلى الحجاز عام 
٥‏ ودخلوا الحرمين وهدموا قبور الأولياء ونهبوا ما في الحرم 
الشريف من الجواهر والتحف وباعوها بالمزاد العلني وأذابوا قناديل 
الفضة والشمعدانات والآنية الفضية كلها ووزعوا أثمانها على حامية 
المدينة ثم توجهوا صوب مشهد الإمام علي ت في العراق وكبسوه بياتا 
فأحس بهم الخفراء فأيقظوا أهل البلد فثاروا بهم ودفعوهم عنهم وامتد 
الصريخ إلى الأعراب الذين حول النجف فجدوا في أثر الوهابيين 
ا وانقلبوا صوب السماوة وكان الأمير سعود بن عبد العزيز 
رجلا ماهرأً في السياسة فرأى أنه ما دام مقاوماً للسلطة العثمانية فلا بد 
أن يصافي أعداءها فتودد إلى شركة الهند الإنجليزية وإلى العجم وأمر 
جماعته بالحفاظ على قافلة الحج الفارسي). 


وما أشبه الليلة بالبارحة حيث ما زال الوهابيون (الموحدون) 
يواصلون فتوحاتهم بضمير مستريح ضد المشركين المجرمين وهم كل من 
عداهم من المسلمين حيث كان آاخر هذه الجرائم هو هدم صریحی 
الإمامين الهادي والعسکري وسط صمت وتواطرؤ دوليین عبر عنه في 
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الماضي الوهابي النصراني أمين الريحاني والآن الإعلام الغربي المنحاز 
والمتواطئ مع إعلامنا الذيلي الوهابي. 

ولا يفوتك مهمة الإعلام الريحاني الذي يشكك في نسبة القبر 
والقبة للإمام الحسين بن علي ت فيقول إن من أسماهم بالموحدين 
هدموا القبة التي قيل (؟؟!!) إنها كانت فوق قبر الحسين. 

إنها الملطفات أو المشككات الإعلامية للجرائم الوهابية!!. 


ومرة أخرى ما أشبه الليلة بالبارحة!!. 


الوهابيون والعثمانيون 
يزعم الوهابيون المعاصرون - وفي معرض ردهم على الاتهام 
الموجه إليهم بشق عصا الطاعة على الخلافة العثمانية (لأن من شق عصا 
الطاعة وفارق الجماعة فاضربوه بالسيف كائناً من كان) وهو الحديث 
المنسوب إلى رسول الله يو والذي يتمسك به القوم الآن وليس من قبل 
أن شيئاً من هذا لم يحدث وأن المناطق التي سعى فيها الوهابيون فسادا 
كانت هي (الربع الخالي من أي سلطة) وهي نكتة تضحك الثكلى!!. 


المهم أن المؤرخ الريحاني يحدثنا عن (فتح مكة) الذي قام به 
(جيش المسلمين) الوهابى سنة ۳١۱۸م‏ (حيث زحفت هذه الجيوش إلى 
الطائف وكان الشريف هاشم بها ففر مهزومأ إلى مكة فتتبعه سعود 
بالجنود وکان وفقت الحج فهم الحاج بمقاتلة الفاتحين ولكنهم تخاذلوا 
وعاد كثير إلى أوطانهم). 

ولك أن تلاحظ أن القوم لا يحترمون قيمة واحدة من القيم التي 
أكد الإسلام على ضرورة احترامها ومن بينها حرمة القتال في مكة 
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المكرمة فما بالك إذا كان هذا العدوان في موسم الحج الذي وضع فيه 
العرب الجاهليون القتال حتی أن رسول الله چ عندما کان تاا في 
يروي ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ أن سعد بن عبادة قال 
حين وجهه رسول الله يوم فتح مكة: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل 
الحرمة فسمعها رجل من المهاجرين فأعلم رسول الله ية فقال لعلي بن 
أبى طالب : أدركه فخذ الراية منه وكن أنت الذي تدخل بها. 
الأبرياء من المسلمين؟؟!, 
عفواً أيها السادة فقد نسيت أنهم أتباع رسول التوحيد الجديد 
محمد بن عبد الوهاب الذي ولد وترعرع في تلك البيئة (الطاهرة) التي 
a a‏ 


ظافرا وكان الشريف غالب وعساكره وأتباعه قد رحلوا إلى جدة ثم شرع 
ورجاله يهدمون القباب التي بنيت فوق القبور). 


ثم كتب إلى السلطان العثماني: من سعود إلى سليم: أما بعد فقد 
دخلت مكة في الرابع من محرم سنة ۸١۲٠ه‏ بعد أن أمنت أهلها على 
أرواحهم وأموالهم بعد أن هدمت ما بها من أشباه الوثنية وألغيت 
الضرائب إلا ما كان منها حقاً وثبت القاضي الذي وليته أنت طبقاً للشرع 
فعليك أن تمنع والي دمشق ووالي القاهرة من المجيء بالمحمل والطبول 
والزتور إلى هدا البلة المقدين فإ لجن من الذين فى شيء ويك 
رحمة الله وبرکاته). ص۹٦‏ - ۷۰. 
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فكيف يقال إذاً أن الوهابيين لم يكن في أعناقهم بيعة للخلافة 
العثمانية وأنهم كانوا أحراراً فيما يفعلون؟؟!!. 


المهم أن الوهابي نفذ تهديداته (عندما جاءت قافلة الحجيح 
الشامي بقيادة عبد الله باشا والي الشام سنة ٠۲۲١‏ بالمحمل فحدثت بينه 
وبين الوهابيين أمور عظيمة فهلك عسكره ونهب الحجاج وفي السنة 
التالية منع سعود الحجاج اغير الموحدين» عن الحج وأخرج من مكة من 
کان ,قا هن الترك) ضا۷ 


شعائر الإسلام وشعائر الشرك 


يقول ابن القيم تلميذ ابن تيمية في كلامه الذي نقلناه عن تلميذه 
ابن عبد الوهاب وكل هذا بالطبع في مجال التمهيد لهدم أضرحة آهل 
البيت وهي شعائر الإسلام (أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت 
بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداًء فإنها شعائر الشرك والكفرء 
وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهذا 
حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون 
الله» والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبيل ولا يجوز إبقاء شيء 
منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتهاء وأنها بمنزلة اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخحرى بل أعظم شركا عندها ولم يكن أحد من 
أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق» وإنما كانوا يفعلون عندها 
وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء 
سنن من قبلهم وسلکوا سبیلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» وسلکوا سبيلهم 
حذو القذة بالقذة وغلب الشرك على أكثر النفوس). 


أما الريحانى الأمريكانى فيصف المسلمين المتعلقين بأهداب 
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الصالحين من أهل البيت بأنهم (أمعنوا فى الخزعبلات والأضاليل فلم 
يتوسلوا فقط إلى قبور الأولياء بل تعددت القباب فوق القبور فصارت 
الشفاعة الكبرى للأحجار). 


لا عجب أن يرى الريحاني الماروني الأمريكي في التعلق بأضرحة 
أهل البيت النبوة وأزواج النبي وأصحابه من شهداء أحد مجرد تعلق 
ببعض الأحجار كونه لا يرى ولا يؤمن من الأساس بنبوة محمد ومن 
باب أولی بأهل بیته ولا بأصحاب محمد ولا بأزواج محمد ولا بجهاد 
من جاهد منهم في وجه الكفار المجرمين المعاندين الذين يصدون عن 
سبيل الله ومن الطبيعي أن يكون زوار هذه الأماكن من وجهة نظره مجرد 
مجموعة من البلهاء المتعلقين بالأوهام الفارغة من أي مضمون ديني أو 
إيماني فهو لا يرى في نبينا محمداً 6 سوى النبي الكذاب وهذا هو سر 
الاتفاق بين الريحاني الأمريكي والسعودي الوهابي. 


أما ابن القيم فقرر أن ينقل كل الأحكام المتعلقة باللات والعزى 
شعائر الوثنية والكفر بشحطة لسان من دون بينة ولا دليل ولا برهان 
ليحكم بانطباقها على شعائر الإسلام ورموزه فيقول (وهذا حكم المشاهد 
التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله) ثم هو بعد 
أن أصدر قرار الإدانة الظالم والجائر يصدر قرار الإعدام الوجه ضد 
شعائر الله فيقول إنه (لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع 
القدرة على إزالتها). 


ألم تلاحظ معي أيها القارئ الكريم مدى التطابق المذهل بين 
الريحاني الأمريكاني وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وبقية رموز 
الفتنة التي أطلت بقرنها من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان؟؟!!. 
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شعائر الإسلام.. ما هی؟؟ 


بعد أن اختلط الحابل والنابل وأصبح المسلمون لا يعرفون الفارق 
بين شعائر الإسلام وشعائر الكفر أو رموز الإسلام ورموز الكفر فلا غنى 
لنا عن إعادة بناء ما هدمه الجهل والتخلف والديكتاتورية التي عاش فيها 
أغلب المسلمين طيلة تلك القرون الماضية. 

نحتاج لإيضاح مفهومين: مفهوم الشعائر والرموز ومفهوم التبرك 
الذي أضحى في عرف المسلمين المعاصرين ببركة الوهابية الريحانية 
الأمريكية حالياً البريطانية سابقاً مرادفاً للوثنية والكفر وعبادة غير الله. 

يقول سبحانه في محکم کتابه : 1# ألما وال من سما اله 
تمن حَجَ ايت او آعَسَمَرَ ئلا جاح عله آن يطوڪ بها وَس َطَ حي 
ف آله ساو عَِيدٌ @ 4 [البقرة: .]٠١۸‏ 


يقول ابن جرير الطبري في تفسيره: وإنمَا عى الله تَعَّالى ذكره 
بمَوْلِه: إن لصفا واَلْمروةه في هَّذا المَوْضع: | لْجَبَلير | لمُسمييْر بهڏيْن 


الألِف راللام لِيَعْلم عِبّاده أنه عَّى بِدَلِكَ الْجَبَلَيْن الْمَعْرُوفيْن بهديْن 
الاسْمَيْن دون سَائِر الصَمًّا وَالْمَرْوة (أي الأحجار) وَأمًا قُوّله: ين 
تير او نه يعني من محالم الله التي جَعلَها الى ره لياو مَعْلَمَ 
وَمَشْعَرَا يعْبدونةُ عِندما إا پالدعَاءِ وما بالذگر وما بأداءِ ما قَرَضَ عَلَيْهْمْ 
مِنْ الْعَمَل عِندهًا وينه كُؤل الْكَمَيْت: 

اقول في ناويل قوله ا ئلا جاح عليه أن طوف بهًا4. 
يعِْی تَعَالّی ره بمَوْلِه: لا جاح عََيْهِ آن يطو بهمًا يَمّول: فلا 
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حرج عَلَيَهِ به وَلا مانم فِي ظوَافه بِهمًا. إن قال قَائِل: وَمَا وجه هَذا 
اكلام IRS‏ إن قؤله: إن الصا والمروةَ من سعار وان 
گان ظاهره اهر احبر فته في مَعْتّى الأَمْر بالطًوَافِ بهمَّا؟ فَكَيْف يحون 
مرا پالطَرَافِ ثم يُمّال: لا جاح عَلَّى مَنْ حَجٍ البَبّْت أو اعْكَمَرَ ِي 
الطوّاف بهمًا؟ 2 يوضع الاح عَم آئی ما عَلَيوِ ناز الْجتاح 
ارج وًالأثر بالكلواف إوماء الزجيص في اللراف بها عير جايز 
اجيمَاعهمًا في ا واجحدة؟ قيل: إن ذلك بخلافِ ا ل 
تى َلك عند أفوام أن التي ا لا اغكمر عمرة القَعِة ا وف أَفْوَام 
گانوا يفون بِهِمَّا في الْجَاهِيّة قبل السام لِصََمَيْن گاتا عَلَيْهِمَا تَعْظيمًا 
مِلْهُمْ لَهْمَا فَقَالوا: وَكَيْف تَظّوف بهمًَا وَقَذ عَلِمْنًا أن تَعْظيم الأضتَام 
وَجَمیع ما گان يُعْبد مِنْ ذلك يِن دُون الله شِرك؟ ففِي ظوَافتًا ِهَذيْن 
الحَجَرَبْنٍ أحد دَلِكَ لان الصَوَاف بِهمَّا فِي الْجَاهِييّة إِتَمَا گان لِلصَتَمَيْن 
اللذين ا جَاءَ الله بالإْسلام اليم ولا سبيل إلى تَعْظيم شَيْء 
مَعَ الله بِمَعْتّى الْعِبَادة َه ئرل الله الى ره في دَلِك يِن أمْرهمْ: إن 
الصا والمروة من سعار َه يَعْنِي أن الطّرّاف بهمًَا فرك ذكر الطرّاف 
بهمَا اكتِمَاء ٻزگرهما عَلْهُ وَإِذْ گان مَعْلومًا عند الْمُحَاطبِينَ به أن مَعْتَاهُ مِنْ 
مَعَالِم الله ال د عَلمًا لِعِبَادِهِ يَعْبْدذونَة عندهمًَا بالظّرَاف بَيْنهمًا 
E a‏ 


اعْتَمَرَ فلا تَر ن الطوّاف بِهمّا مِنْ أجل م ما كان أَهُل الْجَاهلية يَطوفُونَ 
هما ا الصَنَمَيْن اللذَيْن گاتا عَليْهمًا ِن اهل السك گانوا يَطوفُونَ 


o‏ و 


بهما كرا وَأَنْتَمْ تَطْوفُون بِهمّا إيمَانا وَتَضدِيقا لِرَسُولِي وَطَاعَة لِأَمْري فََد 
جُتاح عَلَيْكَمْ في الطّوًّاف بهمّا وَالْجَاح هو الَإنم. انتهى. 


الشعائر إذا هي المعالم والرموز التي تعلي راية الإيمان وتنكس 
راية الكفر والنفاق وكما يقول الراغب الأصفهانى فى مفردات القرآن 


11۲ 


(مشاعر الحج معالمه الظاهرة للحواس والواحد مشعر ويقال شعائر الحج 
رص و“ ر 


الواحد يسمى شعيرة ذلك وس يعم سكير أل وقال أيضا «عند 
المشعر الحرام» }ل لوا سَمَرَ 4 أي ما يهدى إلى بيت الله وسمي ذلك 
لأنها تشعر لأنها تعلم أي تدمى بحديدة يشعر بها. 

شعائر الله أو شعائر الإسلام أو معالم الإسلام ورموزه ليست 
قاصرة بحال من الأحوال على الصلاة والزكاة والصيام والحج بل هي 
تشمل أيضاً تلك الأماكن المباركة التي شهدت تلك الحوادث التاريخية 
الفاصلة في الصراع بين الحق والباطل وتشمل أيضاً تلك البقاع الطاهرة 
التي حوت تلك الأعظم العطرة لرسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين 
وتلك التي ضمت رفات شهداء بدر وأحد وغيرها من الأماكن التي إذا 
زارها الإإأنسان تذكر تاريخ هؤلاء العظماء واستعاد سيرتهم وجهادهم 
وجال فكره وخاطره في هذا المسار التاريخي الممتد إلى قيام الساعة. 


شعائر الله يمكن أن تكون مجرد بهيمة من بهائم الأنعام تعلم 
بعلامة وتهدى إلى حجاج بيت الله الحرام فيأكل منها القانع والمعتر 
وتکون رمزاً على التكافل والتراحم بين الغني والفقير في رحاب الله كل 
في أقدس وأطهر بقعة من بقاع الأرض. 

الآية التي ذكرنا تفسيرها من قبل تشهد على حالة الالتباس التي 
اعترت بعض حديثي العهد بالإسلام والذين توهموا أن الوثنية كامنة في 
كل حجر لا في المعنى المرتبط بهذا الحجر والتي انتقلت إلينا فتنة وبلاء 
عبر هؤلاء الجهال أو المتجاهلين. 


فالصغفا والمروة کانت مواقع لأصنام تعبد من دون الله قبل أن ياأتي 
الإسلام ليطهر الأرض من الوثنية فتساءلوا فيما بينهم: هل يجوز لنا أن 
نطوف بهما؟؟!!. 


فجاء الرد القرآني أن الوثنية هي في المعنى المرتبط بالحجر لا 
بالحجر ذاته لأن الصفا والمروة هي من الأساس مواقع ورموز ومعالم 
من حجر شهدت تلك الرسالة التوحيدية الإبراهيمية ومن ثم فقد أصبحت 
معلماً يستذكر به سيرة أبي الأنبياء إبراهيم ## وولده إسماعيل أي أنها 
كما قال الطبري: (مِنْ مَعَالِم الله الي جَعَلَهَا عَلَمَا لباو يَعْبدونَةُ عِندهمَا 
بالطوَافي بيْنهمَا وَيَذكُرُونَةُ عَليْهمَا وَعِندهمَا بِمَا ُو لَه اهل مِنْ الذكر.. قن 
أل الشَرك گانوا يَصوفون بھمَا كُمْرًا تَطوفونَ بِهمًَا إيمَاتا وَتَصَدِيمًا 
ِرَسُولي وَظاڪة هري تاا جُتاح عَلَيُمْ في الطراف پهنا). 


ولا ندري بأي حق أو منطق يتهم الوهابيون المسلمين الموحدين 
الذين يذهبون لزيارة رموز الإسلام التوحيدي الحقيقي الذين ضحوا 
بأرواحهم وأموالهم فداء لكلمة التوحيد بأنهم يذهبون لزيارتهم بنية الكفر 
والشرك خاصة وأنهم يفعلون هذا منذ إيمانا وتصديقا برسول 
الله كك وطاعة لقوله تعالى: ل ا َه ل موده في قري ومن 

الله تبارك وتعالى: يخبرنا بأن تعظيم وتكريم تلك الرموز التوحيدية 
هو مکون أصیل من مکونات الإیمان ذل لك ومن يعظم شر ال نها ِن 
قوی اقب © 4 [سورة الحج: .]۳١‏ 

وإذا كان الإسلام العظيم يرى في ذلك الهدي الذي يذبح ويؤكل 
باعتباره طقسا من طقوس الدين» ومعلما من معالم الدين الحنيف فكيف 
بسادة الشهداء وأئمة الإسلام والمسلمين؟ 

انت ماتا لک ن شیر الہ 
را که ت خی لا بي الوا قل بات که ني 
کر مک (O‏ [سورة الحج: .]١١‏ 
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الوجه الآخر للهوس الوهابي ال لتكفيري هو ذلك الاتهام الوقح لکل 
من يتبرك بآثار الصالحين باعتبار هذا عبادة مشروعة يراد بها التقرب إلى 
الله كك إلى شرك وكفر ووئنية تبيح لهم سفك دم من يفعل هذا فضلاً عن 
تدمير المكان بغض النظر عن حرمته أو قداسته. 


معنى التبرك: 

يقول الراغب الأصفهانى فى كتاب المفردات: برك» أصل البرك 
صدر البعير وإن استعمل في غيره ويقال له بركة والبركة: ثبوت الخير 
الإلهي في الشيء قال تعالى: لفتحا عم ركت يِن ألسمَاي والاأرّض 
وسمي بذلك لنوت الو الماء د في البركة والمبارك ما فيه 
ذلك الخیرء ودا و شار اراد تا غل ماضن عة من 
الخيرات الإلهية وقوله تعالى: #وجعلى مار أي موضع الخيرات 
الإإلهية وقوله تعالى : E:‏ اوا أي حيث يوجد 


e ر‎ 


الخير الإلهي› وقوله تعالی : ورلا من السا مرکا فبركة ماء 
السماء هي ما نبه عليه بقوله: مالم تَر أن لَه ES‏ 


٤ زە‎ 


يع ف الأرّضِ ثم رج بب رعا ملفا لون وقوله تعالى: «وأنرلتا ِن 
السماءِ مام بقدر فاشکته فی الذرض که ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث 
لا یحس وعلی وجه لا یحصی ولا یحصر قیل لکل ما یشاهد منه زیادة 
غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة وإلى هذه الزيادة أشير إلى ما روي من 
أنه لا ينقص مال من صدقة لا إلى النقصان المحسوس. انتهى 

وإذا كان الله تبارك وتعالى قد بارك عيسى ي وهو أيضاً قد بارك 
إبراهيم وآل إبراهيم ومن دون أدنى شك محمد وآل محمد ولا زالت 
تلك البركة تجري في أعقابهم وأعقاب ا إلى يوم الدين حيث يقول 
عز من قائل: سكم ع إهيم 3 كذك ری خی © إن من عار 


۲ 10٥ 


نے © وره باسح ی ّا س سيد 3© رکا ليه وَل خی وين 
تھسا عي الم فيد میٹ () € [الصافات: .]٠١١ - ۱٠۹‏ 


الأمر من وجهة نظرنا هو على طريقة رمتني بدائها وانسلت!!. 


البركة في القرآن: 

يزعم القوم أن تقديس الأحجار هو شرك بالل العظيم في حين أن 
المسلمين الذين يطوفون بالبيت العتيق يطوفون ببناء من الأحجار وهم 
يفتتحون طوافهم باستلام الحجر الأسود وهو أيضاً مجرد حجر وضع فيه 
ميثاق الخلائق وكما أسلفنا فإن الصفا والمروة التي هي من شعائر الله 
وهي في ذاتها مجرد أحجار لا تضر ولا تنفع وإنما صار لها مثل هذه 
القيمة بسبب السر المودع فيها وربما استطاع علماء الجيولوجيا أن يدلونا 
على أحجار مشابهة في تكوينها للحجر الأسود ولكنها أبداً لا يمكن أن 
تحل محلها أو تقوم مقامها. 

البركة لم تكن يوماً ما مفهوماً ماديا بل هي مفهوم روحي وأخلاقي 
وترق وسمو في مراقي سلم الرضوان الإلهي وكما يقول الأصفهاني فإن 
(الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر 
ولذا قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة). 

مفهوم البركة المرتبط بمحبة أهل بيت النبوة والصالحين من عباد 
الله يتكامل مع القيم والأخلاقيات والمبادئ التي جسدها هؤلاء 
الصالحون وضحوا في سبيل الله من أجلها. 

فأنت عندما تذهب لزيارة الإمام الحسين تتذكر القيم والمبادئ 


۲1٦ 


الرفيعة التي خرج واستشهد من أجلها فينتقل إليك جزء من هذه الروح 
الأخلاقية والمعنويات الحسينية الرفيعة وكذا لبقية مراقد الصالحين عليهم 
الرضوان والرحمة. 

البركة الوهابية أصبحت الآن بنكاً يهودياً ربوياً يتسمح بالاسلام 
ليمول الإرهاب والقتل وسفك الدماء ومفهوم البركة على الطريقة الوهابية 
لا يختلف عما قاله ذلك الرجل في سورة الكهف: مانا اکر منک ماک 
وأعرٌ مرا ق6 كما أنه لا يختلف في شيء عن المفهوم القاروني للبركة 
الذي حكى لنا رب العزة عنه في سورة القصص 4# قرو ات 
بن وھ موی کب عبیم تاين ون الور تا | E‏ بألْعْصصة أؤْلي 


َة لو فال لھ قوم لا َف لل أله لا ييب د ع ۴ فا اتدل 
ا الَا 9 ن سف مت انا ا e‏ ا 
إل ل تيع اتقساد ف الأ إ4 آله ل ميث اشنيوب :8 @ ما انما اوس 
ڪل علو نيئ وم ْم أت أله د آهلك ين بلي مت ارون من هو اشد 
٤ 7 3‏ ر Cer‏ م ررم ر ے 


ذوبهر المجرمون 3 و فض عل فوم فی 


ےم لړ صم و مء رر م وص رع ھە د 
زینتِوِے قا النت ریڈوت الحبوة ادن رلت بت تا مل 1 اووے رون انه 
0 م ‌ 63-ص م 4 هه ئ ۶ے 2ء ےہ ي 0 رور ”2م 
لذو حظل ظطير وقکال اذ ونوا الى بڪم واب الله خار لمن 


e 


و 
۶ا ومیل یکا ولا بلقلھا إل الروت( کسفتا بی ويدارو الأرش 
2 ی ی 
ایت ت مک لا بشو یکاک ته بط لرک رسن باه بن 


7 رص م r‏ و ءَ SD‏ 
عبادوے EF eR‏ ن لَه علا e‏ ر 3 کک درون ا 
و3 و‌ رور ےش 


تلك آلدار E‏ عا ا علوا ف 1 رص 7 سا والعلقبة 
مستبن £ ۷٦1‏ - ۸1]. 

إنها البركة والثروة للأغنياء والكبراء مقابل الفقر والحرمان لاضعمفاء 
وهذا هو جوهر المادية الوهابية المنكرة والجاحدة بفضل سادة الأمة 


1۷ 


ب 2 رر 
ڪان له من ف بنصرونهر من 


ومعلميها الزاهدين العابدين لكل والساعية سعياً حثيثا لإعادة صياغة وعي 
جديد للأمة لا يؤمن بغيب ولا يعفو عن عيب. 

الكون كله عابد له كك «4#فل أيك لمرو بای حا الاس فى 
ومينِ وضلون کہ اناا کلک رب لای 9 وَل فا رى ين ويها وبر 
فا ودر فبا أفوََّا ن س ایام سے سبلن € 4 اسو : اساي وهی 
مان فال ا وللارض انتا طوعًا أو کرها i‏ ید ©6 4 
[سورة فصلت: .]١١ - ٩‏ 


4ے ٤ر‏ دوو zو‏ -ے کے م و Se‏ 
من فى السملواتِ ومن في الارض وال 
اھ و کو gril‏ م 2 ر ل ۶ 2 2 
والنجوم وا الدوات وڪر من الناس وکثر عليِوِ 
٤‏ 


زه وم 0 
[الحج 1۸[ 

إلا أن الله تبارك وتعالى قد اختص بعض الأماكن بمزيد من الخير 
والبركة بل وحكم بقدسيتها وطهارتها وهي ليست قاصرة بكل تأكيد على 
مكة والمدينة المنورة واقراً معی تلك الآيات: 

ويور ادوا الرس المقدسة الى کب الله کم ولا ردو عل أ 
فلنقلبوا اا 4O‏ [المائدة .]۲١‏ 


4 ك ردو ن رو رص 


مولن أا ريك الع نعليّك إِنَك الوا ألْممَدَس طوؤى €3 [طه .]٠١‏ 


وذ اده لواد ادس طوی [النازعات .]١١‏ 


رازا لقو ا ۋە c42‏ ء ص و را ا 
بدرگتا فا وك e‏ ريك الْحسی عل بي ا يما ا م 
کات يصع رَو ور رما ڪانوا بعْرشوت © ) [الأعراف ۱۳۷]. 


چ سحن آلڑۍ ری بیو کا سے السجدِ اکر إل المَسَجِدِ 


جر ت 


۲۸ 


فو ولسلیمن لر عاصقة تجری بمو إلى الارْض الت برکتا فبا وڪ 
زه ع 
يكل سىء عليين © [الأنبياء .]۸١‏ 
و2 رر ئ“ 


لوقل رب زی ملا میا وت حبر المنزلن() [المومنون ۲۹]. 


الله ور لسوت والارض مل ورو كيكو فا مضا الَا في 
EE N ALET‏ 
الامتل لتاس وله يكل سىء ليم  )&(‏ [النور .]٠١‏ 
لسا اتلھا ورڪ ين سط الور الأيس في القعة السركَة من 
السَجرة أن يموق إت أا أله رب ألْعلَينَ ©4 [القصص .]۳١‏ 

اوتا بم و القری آل ڪا فيا فی طهر ودر ف 
م ےر 


َير سیا فا يال وما ءامن 6 [سبا .]٠۸‏ 


ص صت 


eG “<‏ > 0*6 وور سے ٤‏ ص 2 
وتا رلته فی و مرگ إا كنا مدر ©6 [الدخان ۴]. 


فهناك إذاً شجرة مباركة وهناك ماء مبارك وهناك أرض مقدسة 
بأحجارها ونباتها ومائها وشجرها وهناك ليلة مباركة!!. 

فبأي حدیث بعده یؤمنون؟؟!!. 

إنه التبرك إذأً بآثار النبي الأكرم ب بشعره وبعرقه ولمس يده 
الطاهرة المباركة وسنرى بأم أعيننا كيف يزعم الوهابيون المعاصرون أن 

ر E E Gs‏ 2 ا 
مطلق التبرك هو شرك وكفر بالله العلي العظيم. 

وربما شال سائل أن الترل المذكور مختص برسول الله غ دون 
غيره فأين هو الدليل على تعميم جواز التبرك بآل البيت؟؟. 

۲۹۹ 


والجواب سهل للغاية : 
أما عن التعميم فيكفي دليلاً عليه تعميم الوهابية لنفي التبرك دليلا 


على امتداد بركة النبي في أهل بيته والصالحين من عباد الله ممن ساروا 
أما الدليل الثانى فهو قوله تعالى فى سورة هود: «قالوا أتََحِينَ من 
< رڪ رور ور د و رر صا چی ر 2کڳرى OHI”, F4, 6E‏ 
ا آله رمت الله وبرکله, کک اهل الببت انه جمد د ©4 [vT]‏ ولا 
شك أن هذه الرحمة والبركة الإلهية لم تكن لغواً من القول وهي من منح 
إبراهيم ل ولداً من امرأته التي كانت عاقراً وبلغت من الكبر عتياً حتى 
أنها أصيبت بالدهشة والذهول عندما سمعت هذه البشارة التى حكى عنها 
A êr aol TT i al e E LE N T3‏ 
القرآن «إوانان فايمة فصجكکت فبشرنلها پإشحق ومن ورا سى يعوب © 
قات يلوتل الد واتا عجو وڌا بعلي سيا إت هدا ىء عَجب ©4 
[هود ¥1 - ؟۷]. 


ربما توهم البعض أننا نستخرج تاريخاً من باطن الكتب وأن الأمر 
المقال المنشور في جريدة سعودية هي جريدة الوطن الصادرة بتاريخ ٩‏ 


قرار إزالة جديد.. لم يبق سوى البيت العتيق 
جاء في العدد الأخير من مجلة فوربز العربية الصادرة من دبي 
موضوعا مثيراً للغاية عن الإرث التاريخي في السعودية. 


1۷۰ 


على الملأ: أنقذوا إرثنا التاريخى من الطحن والتكسير. إنه المهندس 
سامي عنقاوي أو (ابن مكة) كما جاء في عنوان التحقيق. 


وكناء قبل أن يوقظنا عنقاوي» نائمين لسنوات طويلة» مكتفين 
بسماع أصوات الآلات وهي تجرف كل حجر قديم وكل أثر عتيق 
يقابلها. كنا مغمضي الأعين عن قرارات الإزالة التي اتخذت بحق كثير 
من الموروثات التاريخية بحجة مخالفتها للدين تارة وتارة أخرى بحجة 
العمران والتقدم العمراني. 

أما عن الناحية الدينية» فيقول التحقيق «المسألة بالنسبة إلى عنقاوي 
تاريخ وبالنسبة إلى من وصفهم هؤلاء فإنهم يحولون التاريخ إلى 
أسطورة» حيث إن هؤلاء البعض يدركون موقع منزل الرسول لكن 
الاتجاه السائد وتغييب الرأي الآخر ساهما في تفعيل التعمد الواضح 
لمكانة التاريخ)... 


البدعة ذلك الهاجس الذي يؤرق صحوتنا وغفوتنا حتى ليكاد 
يقضي على أجمل ملامح حياتنا بعد أن لوث عقولنا وقضى على حريتها. 
لقد حطمت الخشية المفرطة من البدع الآثار والأحلام» كما منعت 
دخول الكتب وحبست الأفكار وقمعت المفكرين وقتلت الإبداع» وبنهاية 
الأمر ستقودنا تلك الخشية لا محالة إلى أرض الجهالة. والسؤال هو: 
هل هناك ما يستحق كل ذلك الخوف؟ هل هناك من يريد التبرك اليوم 
بأحد الأخجار أو السجود لشيء من فتات الماضي؟ 

ويؤكد عنقاوي أنه فى وقت سابق تمت المطالبة بإزالة غار حراء 
أما اليوم فقد أصبح الأمر عكسياً إذ یریدونه موقعاً سیاحیاً تکثر حوله 
علب البيبسي وآألات التصوير. 

وأتساءل كيف لا تهتز مشاعر من يصفهم عنقاوي ب(هؤلاء) فتتم 


۲۷١ 


المطالبة بحماية غار حراء الذي تعبد به الرسول مما يتردد حول إمكانية 
ردمه مستقبلاً؟ لقد قرأت مؤخراً في موقع العربية نت أن هناك اشتباها 
بأن يكون الغار هو نفس المكان الذي كان النبي يتعبد فيه» وهو أمر 
طريف أن نشك بما حدث قبل أكثر بقليل من ٠٠٠١‏ سنة ولا نشك بأمر 
آخر وقع قبل عدة آلاف من السنين قبل الميلاد. 

بنظري فإن مجرد الشك بذلك المكان التاريخى الخاص بالرسول 
أو التفكير بردمه لن يقل شأناً عن سخرية الرسام الدانماركي بالرسول. 
ولا يقتصر الأمر على الغار بل يمتد لبقية الأمور الخاصة بإحياء ذكرى 
الرسول كالموالد النبوية التي يحرمها دعاة ردم الآثار والذكريات. 

من يحتفل بالرسول (صوفي) خارج عن الملة. هكذا يطلق على 
العديد من العائلات الحجازية لمجرد أنها تمارس حبها الطبيعى للرسول 
بطريقتها المتوارثة» وأتمنى أن يجيبني المستهزئون بممارسات من يطلق 
عليهم (الصوفيون) على السؤال التالي: 

هل طالبت الدول الإسلامية التى تحتفى بالموالد النبوية بمقاطعة 
منتجا تاا ؟ 

أعود للتحقيق الذي يذكر بأن «العنقاوي E ET‏ 
من المشاكل لكن هذا لم يمنعه من توجيه دعوته لمزيد من الفهم 
للآخرين فقوة منطقة الحجاز يراها مدعومة بالتنوع الثقافي والعرقي» 
أتيت بهذه الكلمة» قلت لها: لأنها تحتفل بالمولد النبوي» هكذا قالت 

أما عن التقدم البنياني فله شأن آخر» إذ لا بد من الاعتراف بأننا 
لا نمتلك خططاً عمرانية واضحة الأسس والأهداف» فنظرة واحدة إلى 


V۲ 


الحرم صغير وكذلك الشارع المحط به » وفجأة عمارات شاهقة وأبراج. 
أبراج في كل مكان. ووصل سعر المتر المربع في منطقة الحرم المكي 
إلى مائة لف دولار؟ 


يقول عنقاوي (مستقبلا ستصبح الكعبة وكأنها في نيويورك) برأيه 
«فإنه إلى جانب إزالة العمران التاريخي الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 
٠‏ عام ستتراجع هيبة المكان» لأن الزائر لبيت الله بعدما كان ينظر 
إلى السماء والأفق الشاسع الذي يحيط بالبيت المقدس سينظر إلى 
مشروعات فندقية وسكنية تعلو وتتطاول على المكان المقدس». 


لِم لا تهتز مشاعر الذين يأمرون بتحطيم الآثار حفاظاً على القدسية 
فل الحيلم هة لرك واا لرن مان ف الف 
الحرام من الاستغلال وجشع التجار؟ 


لم يكتف المتأخرون منا برفض السفر إلى القمر» ولم يكتفوا 
بتكفير من يمتلك جهاز تلفاز بمنزله والدعاء على من يستمع للغناء. لم 
يكتفوا بتقطيع الصور وتحطيم الات العزف وكل ما له علاقة بإبداعات 
الحضارة الحديثة بل قاموا بتكسير بقايا الأولين. برأيي» ليس المتأخر من 
يرفض أو يخشى مواكبة عصره لكن المتأخر إنسان لا مكان له في 
التاريخ فحتى لو عاش في زمن كان الحمار هو وسيلة المواصلات 
الوحيدة لعجز عن مواكبة تلك الحضارة. إننا إذا لم نتدارك أمر الاستهتار 
بالماضي» فلن يبقى من تاريخ الجزيرة العربية سوى البحر ورمال 
الصحراء. انتهى 

ألم أقل لكم إنها المادية الوهابية التي حولت مكة المكرمة من 
مكان مقدس ولد فيها نبي الله محمد بن عبد الله إلى مانهاتن ال سعود 


Y۳ 


وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ولا زالت هستيريا التدمير لأماكننا المقدسة متواصلة ففي يناير 


الماضي نشر موقع العربية نت تقريرا عن الدعوة ادير غار جبل أحد 
الذي التجأً إليه رسول الله أثناء تلك المعركة والحجة الثابتة لهؤلاء 
التدميريين هو الخشية من تقديس المكان. 


V٤ 


أزمة العالم الإسلامي 


المتأمل للأطروحة الوهابية يرى بوضوح أنها إحدى مظاهر أزمة 
العالم الإسلامي القديمة والمزمنة وليست سبباً له ولكنها على كل حال 
جاءت لتفاقم من هذه الأزمة وتعطيها امتدادات لم تكن تخطر على بال 
أ حد. 

إنها أزمة قديمة قدم التاريخ الإسلامي ذاته وهي أزمة بدأت منذ 
بويع لأبي بكر تلك البيعة التي وصفها عمر بن الخطاب بأنها كانت فلتة 
وقى الله شرها ونحن نختلف معه في هذا التقييم. 

أليس هو القائل أصابت امرأة وأخطاً عمر؟؟!!. 
بلا إمامة يقوم بصياغة دينه من خلال (ورشة عمل مشتركة) لا تتفق على 


۵ 


سی ۶. 


ورشة عمل فوضوي جمعت بين المحدثين الذين جمعوا الغث 
والثمين في كتبهم المسماة بالصحاح والمفسرين الذين قدموا لنا تفاسير 
للقرآن كثيراً ما يسقط منها ما لا يلائم أهواء الحكام والسلاطين وأحيانا 
أخرى يذكرون هذه الأحاديث التي لا تلائم مزاجهم ولكنهم لا يكترثون 
لها ولا يعملون بها. 


Vo 


ناهيك عن الدور الذي قام به الفقهاء فى صياغة فقه مطاطي اجتمع 
شه الحق والباطل وشهادة الزور وشهادة الح بحيث يمكن لائ فریق 
ديني أو سياسي أن ينتقي منه ما يلائم احتياجاته السياسية أو ما يتوافق 
مع مزاجه الفجي. 

e أن يبرروا‎ E 
4® قل کڪ ا ل لیے رک اعم يمن ف ا‎ 

أما عن مسار إسلام أهل البيت أو مسار الإمامة فكان أكثر 
انضباطاً من الناحية الفقهية ومن الصعب أن تعثر على شيعي تكفيري رغم 
أن بعض الشيعة المعاصرين قد تأثروا بالفكر الإخواني القطبي وترجموه 
بل وروجوا له بل وخاصمونا لأننا رفضنا الانسيافق وراءهم في هذا 
ال 


نعود إلى الفكر السني المنطلق من يوم السقيفة صوفياً كان أو 
وهابيا وسترى بسهولة أن من الممكن لك أن تحصل على الحكم ونقيضه 
من تلك النصوص المتكاثرة التي يجري استخراجها واستخدامها حسب 
الطلب ناهيك عن اعتماده على مبدأً قداسة الصحابي أو التابعي. 

سترى تلك الأحاديث التي تقول إن: من قال لا إله إلا الله دخل 
الجنة وإن سرق وإن زنى وسترى e‏ التي تؤمن بقتل من وصفوا 
بالمرتدين بسبب اتهامهم بمنع الزكاة رغم أنهم قالوها بالفعل ودخلوا في 
الإسلام (وهو اتهام برهم منه المؤرخون) وسترى الأحاديث التي تحض 
على ولاية علي بن أبي طالب وأن من أبغضه هو من المنافقين فما بالك 
بمن حاربه (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغخضك إلا منافق) وسترى تلك 
الأحاديث التي تشهد لمن قاتله من العشرة بأنه من المبشرين بالجنة 


۷٦ 


وسترى أيضأً تلك الرواية التي تصف عليًا والزبير وطلحة بأنهم في النار 
(القاتل والمقتول فى النار) والأمر متوقف على احتياجات الفقيه أو 
المنظر الطامح للزعامة وكلهم يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم 
بذاك!!. 

لقد رأينا كيف أن محمد بن عبد الوهاب يقدم نفسه في إطار النص 
الذي يو جب السمع والطاعة للإمام (المر والفاجر ما لم يأمر «الفاجر» 
بمعصية)! !. 

تخيل : أن الفاجر لا يأمر بمعصية!!!. 

الحل الشرعي الذي اكتشفه الوهابيون والجماعاتيون كان دوماً في 
غاية البساطة والسهولة وهو وصف الفاجر بأنه کكافر وعندها يصبح 
الخروج عليه عملا مشروعاً بل ومطلوباً وهذا ما فعله ابن عبد الوهاب 
وکل من ساروا على دربه. 

صحيح أن الوهابية زادت الطين بلة لأنها استفادت من فوضى 
النصرص ا تيار تڪفيري دموي ولكن تبقى المشكلة الأم: 

وهى أننا أمة بلا قيادة وإن أردت الدقة أننا أمة لها قيادة ولكنها 
قيادة مغيبة بل وممنوعة من القيادة!!. 


لهذا السبب لم نلجأً للأسلوب (الصوفي) في نقض الوهابية وهو 
الأسلوب الذي يعتمد على حشد الأدلة المضادة من أقوال الشيوخ الذين 
يرفضون هذا الشطط الوهابي الذي أصاب كبد الأمة فأحرقه. 

ورغم ما يحتويه هذا الأسلوب من قيمة فإنه في النهاية رد على 
أقوال رجال بأقوال رجال غيرهم وكان على إخواننا أن ينتبهوا أن أتباع 
الوهابية ليسوا أصحاب منطق ولا أتباع دليل بل أصحاب هوى و(الهوى 


VY 


شريك أعمی) و(الهوی لا دواء له وهو يعمي ویصم) وأن الضرورة تحتم 
عليهم أن يقدموا للناس بديلاً مقنعاً لا أن يحاولوا إعادة الأمة إلى نفس 
الوضع الذي كانت عليه قبل الظهور الوهابي وهو وضع لا أعتقد أننا كنا 
اخ عل 

الأزمة التي عانت ولا زالت تعاني الأمة منها هي أزمة قيادة وبدون 
حسم هذه المسألة يمكن أن تتكرر ظاهرة الفرق الشاذة مثل الوهابية 
والجماعات الإرهابية بشتى أنواعها وفصائلها وهو ما حذر منه أمير 
العزمتين غلى بن أي طالب ندا فال (اما بعد انها الاس فإنى 
قات عَيْنَ الْفِنْئَةء ولم يخن لِيَجَْرىءَ عَلَيْهَا أحَدٌ عَيْري بَعْدَ ان مَاجَ 
اء وَاشد گلها. قاشاوني بل ُن فدُوني» الي تفي بيده ا 
سألوني عَن شَيْء فما يكم وَين السَاعَة ولا عَنْ ية نهدي مائه وَل 
مائة إلا نياكم بَاعِقِهًا وَقَائِدِهَا وَسَاِقِهَا ومتاخ رگابهاء وَمَحَص رحَالِهَاء 
i E O A OE E‏ 
شَبّهٺ٬‏ ودا اذبرَٺ يهٺ نکر مقبلات٬‏ ويرف مُذبرَات يَحمْنَ حو 
الريّاح» يُصِبْنَ بلدا وَيْحْطْنَ بلداً. خطبة) ۹۲ نهج البلاغة. 

ها هي جماعة الإخوان المسلمين وهي واحدة من تلك الفرق 
والفئات المذكورة وقد تعالى نعيقها صارخة الإسلام هو الحل وهو شعار 
ديني لا يختلف کثيراً عن شعار الخوارج التاريخي (إن الحكم إلا الله). 

لم تكتف تلك الجماعة بما أشعلته من فتن لم يخمد بعضها حتى 
الآن وما سببته من مصائب وويلات في بلدان المنشأً وبلدان المصب 
وهي في الحقيقة مجرد فرع من فروع الحركة الوهابية ولكنها أشعلت 
حماسة الجماهير المغيبة الباحثة عن منهج وقيادة لم تجدها لدى الصوفية 
ولا عند القيادات الدينية التقليدية ولا عند من تبقى من فتات الأحزاب 


VA 


السياسية الليبرالية واستطاعت خلال عقود قصيرة من الزمن أن تجتذب 
كما لا يستهان به من هواة الاحتراق على طريقة الفراش وها هي قياداتها 
تطور من أساليبها معتمدة على المال والدعاية وفضائيات الفراغ العقلي 
العربي المعتمد دوماً على الدعاية والصراخ والذي لا يرى مجالاً لإعمال 
العقل مستفيدة من التواطؤ السياسي والأمني بل ومن ضعف العقل 
السياسي لدى بعض القيادات الشيعية التي ترى مجالاً للتحالف مع هؤلاء 
في إطار وهمي وغبي لن يقود أحداً إلى الخير والفلاح لا من السنة ولا 
من الشيعة ولا غيرهم. 

الآن تتقدم تلك الجماعة الوهابية المسلحة بالمال الوهابي لالتهام 
السلطة بشوكة الديموقراطية المفروضة أمريكيا تماما كما فعلت من قبل 
عندما استولت على كامل الجزيرة العربية من يد الفاسدين المتناحرين 
العاجزين عن تقديم بديل يواجه أولئك المتمنطقين بمدى المتبقين من 
العصر الحجري وشعار العقيدة الصحيحة والفهم الشامل الكامل للإسلام 
لتدخحل مصر في حقبة لا يعرف إلا الله متى نتمكن من الخروج منها. 

ومثلما نجحت تلك الجماعة من قبل عام ٠۹٥۲‏ في وأد التجربة 
الديمقراطية المصرية النامية وإدخال مصر إلى عصر الأحكام العرفية الذي 
لم نخرج منه حتى الآن ها هي تواصل طرق الأبواب بإصرار لا يكل 
ولا يمل من ناحيتها وإصرار مقابل على الفشل وعدم قراءة الأخطاء أو 
الاعتراف بما ارتكبه هؤلاء الفاشلون من خطايا وجرائم هي التي ستمهد 
الطريق لمدى المتبقين من العصر الحجري. 

سألني سائل عن سياسة الفوضى الخلاقة التي تتبعها الولايات 
المتحدة من أجل تفتيت العالم العربي والإسلامي إلى كانتونات طائفية 
ومذهبية فكان ردي أن هذه السياسة بدأت قبل أكثر من قرنين من الزمان 


۲۷۹ 


مع بعث أفكار ابن تيمية من مزابل التاريخ وإعادة تعبئتها وھابیا ثم 
استخدامها كوسيلة وأداة مثالية لتفجير العالم الإسلامي من داخله وإشعال 
الحروب بين المسلمين تارة وبينهم وبين المسيحيين تارة خری کل هذا 
متوحد لا يعرف الحروب والصراعات كما يفعل هؤلاء العملاء وأذنابهم 
الآن. 

أما الأسوأً من كل هذا فهو سياسة الانتحار التى أدمنها السلطويون 
الجهلة الذين يستعينون بالوهابيين سواء في إطار صفقة مدفوعة الأجر من 
الرشى الوهابية المليونية التي تغدقها على عبيد الدنيا وعشاق جمع المال 
ممن باعوا كل شيء حتى كرامتهم وكرامة أوطانهم بثمن بخس دراهم 
معدودة ظناً منهم أن الحريق إذا اشتعل فلن يأتي على ثيابهم أو أن 
الطوفان إذا اجتاح الأرض فسيؤون إلى جبل يعصمهم من الماء في 
بروجهم المشيدة رغم آل عاصم من أمر الله إلا من رحم!!. 

الوهابية التي أشعلت سلسلة من الحرائق في شتى بقاع العالم 
الإسلامي كانت ولا زالت تواصل سياسة التدمير والتفخيخ تعامل الآن 
معاملة مميزة ويسمح لها بالسب والشتم والتطاول على كل من لم 
يعجبهم شريطة ألا يحملوا السلاح!!. 


ما هو الفارف بين حمل السلاح والقتل المباشر وبث الكراهية 
والتحريض على القتل؟!. 

هل يحتاج القاتل دوماً إلى طن من المتفجرات ليقتل خصومه؟!. 

هل يختلف التحريض على الكراهية والعداوة والبغخضاء إرضاء 
لإملاءات دافعي الرشى عن القتل المباشر؟!. 


۸۰ 


أليس هذا هو النفاق بعينه؟!. 
أيها الناس بل أيها المسلمون أليس منكم رجل رشيد؟؟. 


لكتور أحمد راسم النفيس 
۲۰۰۸/7/۱ 


الحميس› ۸ رجب ۱٤١٩۹‏ 


۲۸۱ 


مقدمة لازمة 
تعريف الوهابية إشكالية التعريف ARA ESS‏ 


سلفية أم وهابية E‏ 


كيف نفهم الإسلام a‏ 


محمد بن عبد الوهاب من أهل البيت 


YAT 


oO OSG GG O GG dd o gd 0 SS dQ و ي ي ي‎ a ® 


ولاية وولاية 


ال رعا وال الحو م و o‏ 
الغلو الوهابي والغلو الشيعي 
لماذا تخلفنا ولماذا تقدم الآخرون OS‏ 
الوهابية حركة إصلاح ديني أم حركة سياسية 

الوهابية وتكفير المسلمين O O‏ 
أساس التكفير الوهابي O IC‏ 
الوحدانية والأحدية N O‏ 


oo dG GG GG ad QQ A Gd a 0G GG QQ A 4 GG A gg A aA GG GG GG a gg a QQ 6 ف ي‎ 


© 91S SG OG GG 0G a GS Gg 4. 4 4 0 4 4 0 4 4 0 a 4 4 0 a a 4 ي 4 4 4 ي ¢ ¢ 4 ¢ م‎ ® 


© GO oS O GG GG GG GG 4G Gg GG GG GG HS HS dG GS a GG Hl SG 4A 4G Gg 0 0G 4 4G 4 0 4 0 4 4 ê ®» ® 


الأعجاب الوهابى.بالنهوذ a‏ 
التحالف اليهودي الوهابي المعاصر O‏ 


قتلة الأنبياء وأبناء الأنبياء 


uo GG ad G&G OG a GG GO GG GG 4 4G 4 4 4 م‎ 4 4 4 4 5 4 4 ¢ ¢ ê 4 4 4 2 ¢ ض 4 ¢ ¢ م‎ @ 


oem GS GGG GOG GG gg GG Goa 4 dG GG OG dG 4G S9 0G 4 0 0 4 4 4 0 a 4 مو و‎ @ 


عبادة الصالحين 


استدلاله باية الوسيلة 


الذين حرموا حلال الله ECOSUN‏ 


E EA a TS الشيخ وقبور الصالحين‎ 


أو الو انات وق yt‏ 


في الحجر (قت الله الحرام) 


تخاريف وهابة 


صحیح مسلم بشرح النووي TT‏ 
الشيخ البوطي والتوسل E E‏ 
عل کان زسرل اهسرد اقل رسال ؟ e‏ 
ان قنك الوعاب برد غل اة e‏ 


الشيخ وتفسيقه لمنكري خلافة أبي بكر TET‏ 


O“ ® SS SG 0G SNS dS GG GG CG GG Gg Gg GG Gg GG GG 4 ¢ و‎ ¢ GG و‎ 4 4 @ 


oO oS oS O gg a gg % @ 


ae SS OS QQ o a o g  @ 


oe oO SS oO SS aa SS 8 ® & 


a oO a a SS 0 dA SS ® ® 


a oS oO Gd oO gg SS gg 6 @ 


روی البخاري في باب الرجم قال e E SD CES‏ 


اضحك مع الشيخ NET TIPTI MEM TIENEN‏ 
الوهابية الخلطة السامة O‏ 


رسائل الشيخ كارثة إضافية 


TAO 


فما هي حكاية توحيد الربوبية والألوهية؟ 
الشيخ ونواقضه لاإسلام E TI TENE‏ 
الثنوية الوهابية TOE‏ 
المراوغات الوهابية O‏ 
الشيخ يهدد ويتوعد بالانتقام 
رسالة أخرى 
الاعتقاد في كرامات الصالحين أسوأً من الزنى والسرقة 
لماذا قاتل الشيخ الناس 
الفقه السياسي الوهابي O‏ 
واقرأ معي واسأل الشيخ لماذا ترك كل هذه النصوص واختار 
ا 
الوهابية تجتاح الجزيرة العربية O‏ 
أصل الحكاية O yy‏ 
الحاج جون مؤدب العرب والمسلمين A‏ 
أين ذهبت آثار النبوة؟ 
هدم الأماكن الخالدة والإسلامية والتاريخية e‏ 
مکات قن امن المکتبات في العالم أحرقتها الهمجية 
الد ت وا E‏ 


انطلاقة الفتنة O ooo‏ 
ارجات الها رجه مالا 


YA“ 


البركة في القرآن E O yS‏ 
هستيريا الدمار الوهابي a‏ 
قرار إزالة جديد.. لم يبق سوى البيت العتيق 
أزمة العالم الإسلامي O O‏ 
المحتويات 


TAV 


